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اسه 
قدمنا لترجمتنا وات الحطاة لارسططالس 2 عقدمة مسهية 
هى الى أغرتنا بتأليف هذا الكتاب . لذلك رأينا ‏ احتفاظاً 
بالطريقة الفنية للعرض ‏ أن نصدر هذا الكتاب بالقليل منها » 
مع الكثير من التصرف 2« حرصا عل وحدة الموضوع ê‏ 


9 سطو : 





ولد « ار ؛ 11506 ف بلدةستاجير 82116 من أعمالمقدو نا 
ی سنه ۳۸٤‏ ق 3 . وكان أنو ه« نيقومأك « Nicomaque‏ طبيباً للك 
مقدو نة « أمينتاس » 6838م ورك الثالث فنشأ أرسطو فى بيت الملك ميذب 
العادات » دقيق الفسكرة» دقيق الحساسية » واستفاد من هذه البيئة الى 
مختلف إلا العلساء والبلغاء . وأفاده هذا الاختلاط كثيراً فى سعة أفقه 
فى مختلف الميادينالسياسية والعلمية . مات والداه وهوف السابعة عشرة فرحل 
إلى الريف وتعرف على أخلاق أهله » وعاش فى جوه الطليق تحت سمائه 
#الصافية » وفوق أرضه الخصبة الغنية » ودقت ملاحظته » وطال تأمله فعا 
حوله » مأكان له أثر هی [رهاف حسه » وف دفع تطلعه إلى کل ما کان عط 
مه من الافاق العلمية » فى السياسة » والاقتصاد » والاجتاع . 

أقام أرسطو فى أثينا بعد سئة بم واسمع [لىالبلغاء والخطباء , وأخذ 
هم وبقدرتهم على صنع الکلام . واندفاعېم به اندفاعا يكاد يكون طبيعياً ‏ 
.ولاحظ مواقفهم فى الخطابة .وعرف طرقبم فى الاعداد معرفة كان ها 
تاثيرها فى نفسه حا تصدى لاخطباء » و لاسو ف طا ين منهم رصفة خحاصة › 
ينتقدم » وبزيف أفكارم , ويرسم لهم الطريق فى الفكر وف المنطق . 

أيحب أرسطو بأفلاطون وأدركه فى شيخوخته يرسل الآراء إرسالا 
غتتلقفها أثيناء وبتلقفها الطلبة بالبحث والدرس ءفكان من أحسن تلاميذه؛ 


۳ 


بل كان أحسنهم إطلاقا » وليسفهم منله شبرته واستقلاله فى آرائه . ولقد 
أمس أرسطو كأستاذه أفلاطون مدرسة عوجر ورآ فىأثينا كانها آرازهاء 
وكان لا تلاميذها الذن أشاعوا آراءه وحفظوها عدة أجيال » وبعدهوتء 
أستاذه بقلل ألف كتانه «السياسة» La politique‏ وحd|‏ خرج الإسكندر 
تلميذه لغزو آسيا سئة وعم أ كب على العم والتعلبم » وكان على اتصال دائم 
بتلبيذه ومليكه الذى كان رسل له من الافاق الاسيوية بمجموعات من 
النباتات وعظام الحيوانات كانت فما بعد المصادر العلمية لدراسته فى التاريخ 
الطبيعى . وأرسطو أول من فكر فى إنشاء المكتبة» وأول من فكر فى. 
كتابة التاريخ فى شكل معجم مرتب ترئيب اروف الأبجدية . 

وبعد موت الإسکندر فی سنة ٣مم‏ عانى أرسطو كثيراً من أعدائه 
وجر عليه اتصاله بالإسكندر شر المصائبفانصيت عداوة الأئنيين للإسكندر 
ولا به على رأس هذا الفيلسرفء واتهم فى آرائه وفى معتقداته مماكان سببا 
فى تشريده وهوته . 

وكان لهذا الاتهام أثره فى كتابة المؤرخين والعلماء الذين كتبوا عنه. 
فا بعد وعدوه من د الفكرة والعقيدة © .. 

ومن غريب الاتفاق أن بموت أرسطو فى السئة عينها التى مات فا 
دموستين الخطيب » وأن بولد معه فى بوم واحد . دخلا معاق المأة » 
وخرجا معا من الحماة ٠‏ وم مر هذه المصادفة دون تعليق من المؤرخين ». 
فقد شغل دعوستين حربة الشعت اليناف وشغل أن سطو حرية الفكر .. 

: الجلة السنوية لانحاد الدراسات اليو نانية‎ )١( 


Annuaire de L,association greque, année 1882 , 
@onstantin, Sathas . 


وعمل دعوستين لوطئه » وى حدود وطنه ءا أرط فقد عمل فى عط 
الاحد له؛ وفى وطن لابيدعيه أ ان الإنسانية تدعية وتئتسب إليه.ذلك 
هوعيط الفكرء وذلك هوالوطن القكردى؛ فم يعمل أرسطو لزمئه؛ بل عمل 
لاز من مطاتاً > ولم يعمل للحضارة اليونانية سب ء 'وإنما عمل 00 
الإسانة » ولإشاعة الفكر اليونانى فى الحضارات الإنسانية المتعاقية ٠١‏ 
كتاية أر قو و ۽ 

عبقربة أرسطو تعد من العبريات العلبية الفذة ذات المعرفة' الشاملة : 
فبويةسم العلم إلى أربعة أقسام : المنطق أو كيم بة التفكير: والنظر ويدرس 
باسمه کائنات لها قيمتها فى ذا 0 حد نفسها . والعمل ويجاله الأحداث 
والسلوك من الناحية اللقية. والشعر ومجاله درس الإتتاج العمل هن اة 
أنه موصل للإنتاج الفنى . وكل عل من هذه العلوم له مظاهره وماصدقاته » 
ووظيفة العم بعد ذلك » تتحصر فى البحث عر العلاقات بين هذه 
الوقائع والماصادقات . 

والبحث فى هذهالعلاقات يؤدى بطبعه] إلى اليحث ف السدب والسيية .وهذه 
السببية أو العناصرالتى تحدد الكائنات , لاتخرج عن المادة التى يتكون منها 
الكائن هنوم وا وعن الشكل الذى تتشكل فيه المادة مره La‏ 
وعن‌الحرك الذى يدفع المادة إلىالحركة جغ )1 حتى تسكو نقابلة للتحويل» 
فن الثالة أو :التي الباق هدا لر وى ارط من ها اا 

إلى أن هناك قوة وحيدة ترك العالم أو المادة ؛ وتحركه نحو الخير 





() تاريخ الأدب اليونالى لماكس إجر ( ترجة أرسطو ) . 
Histoire de la littérature greque, Max 188867 .‏ 


هى قوة الله المتفرد بالكمال» والذى لايصدر عنه إلا الكمال . 

وا إذا كتب فى كل أو لك كان اسلو به دقيقاً عيقاً > عرض 
الفكرة ويقاماء ولاءزال يقاها حى يصل إلى مصدرها الأول»وهو يضرب 
على هذه الفكرة بشدة من العصبية الفكرية عنيفة » فيكون لما <رارة. 
ويكون لاضوء »ثم هو بعد ذلك يزجبها فى عباراتعصبية غاية فى الفصاحة. 
والببان» وإن كانت بعبدة عن القواعد الى قررها البلاغون قبله . 

وقد ترك أرسطو غو خسة وعشرين كتاباً تنتظمكل المعلومات العقلية 
لتى يعرفها العقل البشرى فى القرن الرابع قبل الميلاد » والتى يقرها العقل 
البشرى ويعترف بكثير منها اعترافا زمنياً كان له تأثيره فى زعنها , واعترافا 
مطلقاً لايتقيد بااز من ولايعرفه » لهذا عاشت هذه الآفكار طوال هذه 
الحقب ٠‏ وستعيش . 

هذه الكتب تلميذه :.وفراست Théophrase‏ وكان أرسطو 

قد آوصی أت بتولی شأن مدرسته من بعده » فعاق علها » ثم وقعت. 
فى يد تلميذ آخر من تلاميذ أرسطو هو نيل ٥6ا6٨‏ سنة ۲۷۲ ق م 
واحتفظت ما أسرته حمستى سنة 0 . ثم بيعت إلى الفيلسوف النحوى. 
أبيلكون «هه:1[ومه » و بعد موته استو لعامما القائد سيلا و11جع واا 
إلى روما » وهناك اطلع عاہا شیشرون 01٥6۲٥۸‏ الطب الرومای فا کی 
علها نسخا وتعقيبا » وكانت المرجع الوحيد لعلساء اليونان الذين اتخذو 
روما وطناً ثانياً » ولعلماء الرومان الذن عرفوا قيمتها وضرورتها اتطور 
مد نيهم الحدئثة . و تأت سئة قم حى كانت هذه الكتب فى صدر 
المكتبة الرومانية الى أنشأها القنصل أزينيوس بوليو هلاه وuنمنوه‏ 
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ولقد كلتب لها ثبت التعريف بمحتوياتها » على أن هذا الثبت لم يخل من بعض 
عخطو طات أ دخات عليه ونسيت إلى أرناظو 60 وإنا ذا كوورتبف بعض 
أمبات هذه السكتب الى لاتبعد بعدواناتها ومؤضوعاتها عن أحدث ماعکن 


أن يفسكر فيه العقل البشرى : 

١ )‏ ) كتاب الأرجانون Qrganon‏ وهو موسوعة للكتب الائية : 
9١‏ المقولاات Les Catégories‏ 
س الفصاحة ( العبار 6 Elocution‏ 


م التحليلات الابتدائية والثانوية 
Les premières analytiques .‏ 
2121731101168 866020168 قعل 


۽ الجدليات أو ١‏ الطوبيقاءك سماها العرب . Topiques‏ 
ه - تقد السوفسطائيات . Réfutation des sophismes‏ 


؟ - الخطاءة أو ١‏ الروطوريقاء كم سماها العرب ٠‏ 1856601006 


Poélique . البوطيقاء فى تسمية العرب‎ ١ الشعر أو‎ - ٠ 
: (ت) الطبيعة ووظائف الاعضاء‎ 

Leçons de physique دروس ف الطبيعة‎ - ١ 

Traité du ciel الموسوعة العلوية‎ ۲ 

۽ اللاجواء والآنواء Les météorologiques‏ 

Traité du monde 22 ۽ موسوعة العام‎ 

واه ف الروح De !’ãme‏ 


)١(‏ ترحمة رويل للكتالى الخطاية والشعر عن لا مقدمة 
Aristote , Poétique et Rhétorique , Ch. Emile Ruelle‏ 
231159 711 .2 
(9) مدسوس عليه ٠‏ 


5 - ف التصورات 

۷ - فى الذاكرة 

م ف الثوم 

ى الشات وا 


٠‏ فق الحياة والموت 

اح فى التنفسن 

١‏ فى طول العمر 
(ح) الشاريخ الطبيعى : 

١‏ تاريخ الحيوان 

۲ أجزاء الحيوان 


الآلوان 


Des! songes 
De la mémoire 
Du sommeil 


De la jeunesse et 
06 128 6 


De la vieet de la mort 
De la respération 


De la longévité 


Histoire Naturelle 


Histoire des animaux 
Parties des animaux 
Du souffle 


Les couleurs 


(ى) مأ وراء الطبيعة : 
١‏ المتافيزيقات 
؟ - علوم الاخلاق والسياسة 


Métaphysique 
165 68 


Sciences morales 


et politiques 


Traité des vertus ع« الفضائل‎ 
Des vertus et des vices الفضائل والرذائل‎ - 
La politique السباسة‎  ه‎ 


Les Economiques الاقتصاديات‎ ٦ 


Ties Mathématiques : الرياضيات‎ )2( 
Problèmes و الال‎ 
Questions mécaniques ل مسائل ك‎ ٢ 


هذا شىء منالكتب التى نقلبا العالم عن المكتبة الرومانية » والتىأئارت 
الفكر الإنسانى إثارة متواصلة على رغم تقلب السياسات وال حداثء وإذا 
دفنت فى ناحبة وجدت من بيبش عا فى ناحية أخرى . قامت على هذه 
اللكتب.المدنبة الرومانة » وأثرت تأثيراً له خطره فى العصور الوسطى , 
ومخاصةف الأوساط العربية » ولاتزال إلى الآن تتحكم ف العلوم والسياسات 
والاخلاق کا iî‏ فى الفنونوتجدها فى آثا ركل تفكير . أو تجد كل تشكير 
على آثارها ‏ مما اتصف بالجدة والحداثة . 

وقد أكب عليها العداء فى القرن التاسع عشر خللوا فها ماحالوا 
وترجموا وبسطوا ومبدوا لنشرها وللانتفاع lp‏ 
أصالة كتاب الخطاية : 

نتكلم هنا على الاصالة من ناحيتين: الآولى أن كتاب الخطابة هو 
لأرسطو لالخيره عن تقدمة فن الخطاء أو من تآخر عئه من تلاميذه » 

والثانية أن فكرة الخطابة أصبلة فى نفس مؤاف السكتاب ل يقترضها من 

٠ نقلئا أنبات كتب أرسطو غن ترجة رويل وترجناها مصطلحات حديثة‎ )١( 
. ) ادوارد زيللى ف الفلسفة اليونا نية وتطورها التاريخى ( مقدمة‎ )۲( 


La Philosophie des Greces Considérée dans son 
développement historique , Edouard Zeller . 
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احد من تقدمه »و سنعرض طهاثين التاحيتين بشىء من التفصيل : 

عر ضت كتب أرسطو أو بعضها فى الآقل فى معرض الشك › وتعرض 
النقاد طا من حيث أصالتها ونسبتها إلى المعلم الأول أوإلصاتها به وقدرأيت 
أن عضن الكت امتيهدها النقد وامتطبها :من ثيك كنت زسط ء أما 
الكتابانالفئيان : الخطابة و الشعر فقد اتفقت الرؤاءة والتخطوطات على 
ها اضاحهها «الخطوطات: اعوط ق مكاي ادس ورا 
والبندقية.وفلورنسءومدريد.وليدن.تشتمل كلها على كتانى الخطابةوالشعر. 

على أن كدا ب الشعر قد تثاوله بعض النقاد وک | ی نسيته أل رظ 
و<تى من شك فيه ' شک أن ار تناول ف الشعر کا تتاول فن. 
الثثر الخطالى . 

فالناقد يتكر أن له كتابا بذاته يسمى ١‏ كتاب الشعر » ولكنه لا يتكر 


أن الو أف تكلم ف الشعر وتکم ف الشعراء وله فم كتاب كامل سی 
للف 








«الشعر أء» 8 Les‏ 0 ويقرر أن 0 من هذا الكتاب جزء 
يسير هو الذی می فا رہد باس « كتاب الشعر > إذنث ثم يشكرون اسم 
الكتاب ولا بتكرون موضوعه الذى تباوله أرسطو فى إ[سهاب وتفصيل» 
إما فى كتاب خاص بالشعر » وإما فى كتاب خاص بالشعراء » وما بق الآن. 
باس وکات الور غو من أثاره » ونيضات ما كان يضطرب به 
حسه الفنى وذوقه الأدى . 
ويرجع الفضل فى إظبار كتاب الشعر إلى الفيلسوف الإسلاى. 
ان رشّد » الذى نقله إلى العربية واشتغل به العلياء بعد ذلك فنقلت. 


. كتاب الخطاية والشعر رجة « رويل » ص 84 مقدمة‎ )١( 


١٠ 


الترجمة العر بية إلى اللاتينية فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر نقلما 
دهرمان آلمانيوس « Hermann Alemannus‏ 41( فى ننيسيا وبعدها 
ظبرت ترجمة ٠‏ جورج فالا » George Vala‏ إل اللاتينية أضاً . 
وفى أوائل القررن السادس عشر ظبرت ٠‏ جموعة خطباء اليونان » 
Rhetores groeci‏ أو اغبا «آلد مانوس» 21221106 41006 سئة م١6١‏ 
وشغل كتاب الشعر من هذه الجمو عة الصفحات من ۲٠۹‏ إلى ۲٢٠‏ . وكيفا 
كان الآمى فإن الجزء الثاى من «كتاب الشعر » الذى ضاع أكثره وبق 
أقله أو الجزء الباق من كتاب ١‏ الشعراء » بدل باعتراف النقاد على قوة 
أرسطو العجيية فى البحث والملاحظة . وما وصل [ليئا من السكتاءة ع نالفن 
الشعرى لم يكن إلا ١‏ الطبيعة صورها أرسطو فى صورة عملية تجريبية » 
ول يكن إلا الحمس الصادق أفرغ ق مادئىء وأفكار > على حد أعبير 
رابان «زم ه8 الذى عدثنا أيضا عن ذوقه الشعرى فقول : « نه يعلو 
على ذوق كل الشعراء » فقد عى فره بالعظيم والتافه ولكئنه عبر عن اجميع 
ا 
أما كتاب الخطابة فما لاشك فيه أنه لأرسطو فى معظم أجزائه » 
والتراجم اللاتينية الى ظبرت فيا بعد صورة صمحيحة لما كتبه أرسطو فى 
الخطابة» كاأن النراجم المتأخرة النى ظبرت فى مختلف اللخات الأور بية صورة 


(١)أفكار‏ فى الفضاحة والشعر والتار بخ والفلسفة . 
نأ© ,1*81510116 ,12206110116 Reflections sur DPeloquence,‏ 
la philosophie 1693 .‏ 
انظر القاموس التقدى لبا بل »¢ مادة ( أرسطو ) 
Bayel , dictionnaire critique , art. Aristote .‏ 


١١ 


صادقة للنصوص اليو نانءة لا اختلاف بينهاوبين االدكتاب ٠‏ وطريقة الكتاب 
علبية لاتزال حية » وأفكار الحكتاب لا تزال باقة فى الاسلوب 
الخطانى على رغم تطور الخطابة وتقلها فى الآمم والأجيال؛ والمهج الذى 
اختطه أرسطو هوامنهج العلى السائر إلى اليوم» وتقسيم الخطاية صحيح فاسى 
مبى عل اأزمن؛» وهبى عل موضوع الخطية وکان التقسے 1 رائماً حى 
القرن التاسع عشر » فز اد فيه النقاد أقساما فى الطابة الى حصرها أرسطو 
فى الحدود الزميرة (© 
وإيك بعضص ر الكتاب والتقاد الذن عدوا عن کتاب اطا ب 

Arnest Havyet Ala دقو 0 أرا نست‎ 

« إن الطريقة والمنهج فىكتاب الخطابة مما تفرد به أرسطو » وليعرض 
أت من سا اهمه من خطياء وغير خطباء عرضه ولاج مجه ¢ ولاتزال 
حول يه رأة عل الزمن ( ولاتزال طر يقتّه خصية منتجة . وإفلاأتردد فأن 
أقول إنه العمل الجدير بأن يسمى فاسفة » )ا لاأتردد فى أن أقول إنه العمل 
الحقيق الذى انتفع به المحدثون انتفاءا صحيحاً ؛ لقد ضغط أرسطو على 
الخطابة الصناعية الى كانت ضاغطة على التفوسء وطالب فى كتاءه الخطيب 
أن ون قور دقيقاً و ف تقو س السامعين لا بالافكار وحدهاء وتكن 
باجل والعيارات .ومن هنا كان كتانه الكتاب ١‏ الكلاسيى « ا بريد أن 

)١(‏ قسم أرسطو الخطاية باعتيار الزمن إلى أ قسام ثلائة :الخطابة القضا ثيةوتقع فىالزمن 
الما ىء ءي أن الجر ممة وقعت فى الماضى وامدافم عنها أوااقررلها دود با لتكام في ظروفبها 
وملا ساتها اق الزمن الماضى. والخطا ب الخلة أوالاستشاريءة وزمئها المستةبل فا لطب الذى 
بريد حفن الئاس إلى ثىء يعينه محدود ان يتكلم مستقيلا . والخطا بة الى يقصد بها المدح 


زمنه . راج داثرة المعارف الفر نسية مادة: خطاية . 
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يتعل الاستمالة والقسر على الاستماع . وى لاأنصم بترجمته حرفياً .ولاأطالب 
متعلميئا أن حفظوهعنظبر قلب, وإنما أطالهم أن يتعرفوا روحالسكتاب؛ 
فالجدير بالدراسة فيه هو فلسفته و ملا حظه النفسية الدقيقة , (" . 
اوفك اسم ET‏ 
دإت عبارات أرسطو ملفوفة فى لفائف صغسيرة ٠‏ ومطوية 
فى طيات قدية جافة » ولكن هذه اللفائف الجافة تخنى نها 
أحاسيس لاتزال حية جديدة . إن هذه الصفحات المكةتوية روف 
ميتة لاتزال ت#تفظ حرارة الحماة إذا أمكن أن نصل إلى مكن السر 
فها ء وإ نكل عبارة من عياراته ترك أوتارا حساسة مصدرهاقلب إنساى 
كبير » وإذا لمت وترا م هذه الآوتار رن يجرد اسه واستجاب 
لاحساسية ای س مہا »" . وهو نفسه فى موضع ثالث يقول : 
« إنالفكرة فىكتاب الخطابةواضحة وحقيقية » والجدير بالنظر والتدقيق 
فههو الحوار فى الاحتهاليات والظنيات » لانه حوار سيامى أساسه التفكير 
المستند إلى الذكاء ؛ ومخاصة ذكاء الآراء » وتيجد فى الكتا ب كثيرا مما تدعو 
إليه المتفعة » وما تميل [ليه النفس من عواطف إسانية . وليس فىكتب 
أرسطو ما يمك ن أن يدرك الغور البعيد لهذه النواحى إلا كتابالخطابة»”2: 
أما النقاد الذين شكوا فى نسبةكتاب الخطابة إلى أرسطو فقلياون 
0 ١م‏ دراسات فى غطاية أرسطو ص ١‏ الطيعة الثانية ٠234845‏ 
Btudes Aur la Rhétoripue @Arislote 2 5 . 60161052 par‏ 
A. Havt 6.1...‏ 





: 4١ دراسات فى خطابة أرسطو . ص‎ )۲( 
Etudes sur la Rhétorique d’ Aristote, p.47, 
٠ ٠١۹ الکتاب التقدم ص‎ )۳( 
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ولقد جاءم الشك من العثور على كتابين فى الخطابة أحدهما , كتاب 
الخطابة » الذى يقال إن الولف أهداه إلى 7ليذه ومليكه الاسكندر . 
Rhétorique a Alexandre .‏ 

و ثانهما د الفن الخحطانى « 1r rhétorique‏ الذی کن إصدد 
ترجمته وقد قرر «كاز » فى دائرة المعارف الريطانة أن الكتاب الأول 
موضع شك إذا نسب لأرسطوء ولكنه ينن الشك عن الكتاب الثانى ١(‏ 
ويقرر «نافارء أيضا فى كتاءه « فى الخطابة اليونانية قبل أرسطو » أن 
م الخطابة للاسكندر , ليس لارسطو وهو مؤاف قله بكشر » ولا رشك 
أيضا فى نسبة كتاب , الفن الخطاى » إليه " . 

أمادوفور الذى يعد من أحدث الترجمين لكتاب الحظابة والذى 
نقله إلى الفر نسية و طبع مع الترجمة النص اليونانى فى صفحات متقابلة فقد 
عقد مقارنة من کان د الخطابة إلى الاسكندر » و ١‏ الفن الخطانى» 
ونى هذه المقارنة أثبت آن الأول مدسوس على أرسطو لان أسلوب 
أرسطو وخصائصه فى تأليفه لا تسمح بنسبة هذا الكتاب إليه . 

ولاءد لنا بعد ذلك أن نقرر أن القسم الثالث من كتاب الخطاءة قد 
تناوله الشك » ولكن التقاد الذين أنكروا هذا الجزء لا بمنعون أنفسهم ؛ 
ولا ستطيعون منعما من تقر ر أ هذا الجزء متهم منطق للجز أن قله 
لاينفك عنهما لافى موضوعه ولاق اسلو به » فالوحدة ملحوظة فى الاجزاء 
الثلاثة, لآن الجرأن الآولين يعر ضان لنظرية الاستدلال واختراع الادلة 
(0) دائرة الممارف البريطانية : 
Ensycl. Brit. 515, Anaximéne .‏ 


| : فى الخطابة اليو نانية قبل أرسطو لنافار‎ )5( 
Essai sur la Rhétorique greque avaut Aristote ,„, Navarre. 
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العامة الضرورية للأنواع الخطابية الثلاثة الى قررهاء أى أنهما يعرضان 
لموضوع الخطابة فى ذاته » أما الجزء الثالث فيتعرض للخطابة من الناحية 
الشكلية أى من ناحية العبارة ومكان البرهان ؛ فالأجزاء الثلاثة متضامة 
ومتضامنة فى عرض الخطابة موضوعا وشكلا تضاما وتضامنا يكفلان 
للخطاءة التأثير النفسى والعملى الذى مهدف إلليه الفيلسوف . 

هذه هى أصالة الكتاب من حيث نسبته إلى مؤلفه » أما أصالته من 
حديث موضوعه بمعنى أن أرسط و كان أصيلا أوكان مسيوقا بهذا ال موضوع ؛ 
فالاصالة ثابتة له أيضاً من هذه الناحية » لان أصالة اللكتاب أو أصالة 
موضوعهلاتفهم؛ ولايفبغى أن تفهم على أنها اختراعحض, ممعنى أن السكتاب 
أصيل فى تأليفه ٠‏ وأن المؤلف أصيل فى تفكيره » إذا كان قد اخترع 
كتاءة جملة » شكلا وموضوعا ء وأن تأليفه من الطرافة والجسدة ححيث 
ل يفكر أحد قبله فما فكر فيه ! وإنما اللأصالة العلبية معنى آخر غير معنى 
الاختراع , ولا يقدح فما أن بسبق المؤلف إلى موضوعه إذا كان المؤلف 
المتأخر قد عرض لاراء من تقدموه وأ عليها بالنقد والنقضء وإذن يعتبر 
أصيلا أيضاً لانه تقض » ولانه لمح فى غبار التقض والهدم ما يكن أن 
يكن به جديدء ولوكانت مواد هذا الجديد منالقديم المنقوض. والمتأخر 
يعر أصيلا أيضاً إذا جافى فى الفكرة والطريقة من تقدمه فى مثل تأليفه » 
وهكذا كان أرسطو. فقد سبقه أفلاطون ف الكلام على الخطابة » وسبقه 
السوفسطائيون إلى موضوعبا عليا وعمليا » وسبقه خطباء م غير 
السوفسطائين دونوا ملاحظهم علل خطبهم > واتخذوا من هذه اللاحظ 
المتجمعة قواعد ومقاييس ساروا علما . 
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ونرجع فنةول إنكتاب الخطابة لارسطو كتاب فى ؛ معروض للمرة 
الأولعرضاً فنياً » و تطفر فنيته بالقراءة العارة للفصل الأول من الكتاب 
الأول » فقد عرض فه الخطابة عرضاً نظريا » كا عرض ذه الاصداء 
الجدلية التى ختئق فى ضوضائها صوت اللطابة » وهو يعرض ما عرض 
فى صراحة الواثقالجدد الذى بزهو بحدة تفكيره » وإن عله لمتازعن عمل 
سابقيه الذين لا يعدون فىنظره أن يكونوا نقلة سرقة أخذوا أفكارالماضين 
ورددوهاء فلا رأىهم فى موضوعهم» ليست لهم أفكار تتجمع فى ناحية 
معيئة ة مان أن تالف منها نظر ,» أو 1 ن منها نظرية يقررون على دم 
فنأ ]أو علا له ميزاته ومداه وخصائصه . 

يستمر أرسطو فى كاب الخطابة ناقدآً هؤلاء الخطياء الذن 
لم يفهموا من موضوعما إلا نوعا واحداً هو الخطابة القضائة › 
استمرءوها واستمرءوا الكلام فيها ٠‏ لآن العمدة'فها على النجاح 
وحكسيه » وهو سبل مسور 2 وهو احم فى ناحدة اختصاصهم 6 
وق عقر دارم ٠‏ فيئعى عليهم أنهم لم عذقوا من الخطابة القضبائية 
إلا ما يستطيعون به استالة القضاة » وجذمم ذا إلى تاحيتهم » 


أماالمبادىء العامة التى تأخذ بهم إلى تعرف مواطن الاستدلال »فهم يحبلونها 
كل الجبل » وإذن ل يفوا للفن بشثى: مماكتبوا »ولم نقف فى عمابم على ماكان 
ينتظر مهم ول بقدموا للعل إلا مأ إستعى عنه العم 2 ولا غناء قەه لعل : 
کن إذن حقل اطا ر ف عهد أرليطق بكر أ حتاج إل العمل والمجرود 
وبدعو | ہما ¢ ولا ينتظر عملا وحبودا إلا من ال مط الذى بنك ر الج ¢ 
م رمه ¢ َم ثم يفهم كيف ھی الآدلة ¢ وكيف ل ا يؤدما ويذكيا» 

وكيف شرق فہا بسن الموضوعى والذاق 2 أى كيف شرق بين الادلة 


ل 


الى تساق مدفوعة بموضوعبا ويأحقيتها > وبين الادلة الاخری الى نذک 
لآنها من البديهات المسلدّات ؛ وكيف يز بين الانواع الخطابية » وكيف. 
يتعرف فها على المواطن الخاصة والعامة » ويستخرج منها ما يقرره فى 
مو ضع التقرير » وما ينقضه فى موضع النقض» بعل أرسطو من هذا كله 
فنية خاصة لها معالم علمية الها مناطق التمل والمظنون . 

كان أرسطو هذا المنطق المنتظر الذى بحيب على كل هذه الاسئلة وي 
للفن بكل ما ينتظر من عبقرية تجعل فنا ما ليس بفن وما يظن سائر الناس 
أنه لا يقع نحت فن . 

ل يعارض أرسطو أفكار من تقدمه من الفلاسفة والخطباء سب » 
بل عارضهم فى العرض والطريقة والهج ٠‏ فل يعرض البلاغة الخطابية م 

عرضبا أفلاطون مزوجة بالفلسفة , يخلوطة بمسائلها » وإنما كان للخطابة 

ف نظره فسكرة و اححةالمعالم, قائمة بذاتهاء تستحق وحدها عنايةالدرسالجديد. 
من كل أولئك نرى أنكتاب الخطابة من أصم الكتب ااتى وصلت إلينا 
عن اظ والىلايتطلع إلا الشك إذا نسبت إليه ؛ وكايتصف ,الكتاب 
بالأصالة فى الوجود »يتصف صاحبه بالاصالة فى القكرة التى أدت نه إلى 
تأليف السكتابء فأنه وإنكتبه متأثراً بأفكا رأشياخه «سمّراط» و«أفلاطون» 
وبأفكار السوفسطائيين الذين تصدى هم ولافكارم, إلا أن شخصيته بارزة 
واخضة فها كتبء فقد قرأ أفكارم وزيف كثيراً منهاء وأقام على القليل 
الذى بق هيكل كتانه » وقد كسا هذا اليكل العظمى باللحم » ونفخ فيه 
كثيرأً من حيويته » حتى أرزه فى مظبر الجديد الخترع 0 كأنه المؤاف 
الأول للك المادة البلاغية . 
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ويقتضينا هذا أن نتكلم عن الخطابة فى نظر أعدائه العلميين 


السوفسطائءين وفى نظر شيخيه سقراط وأفلاطون . 
الخطابة قبل أرسطو : 


ظهر السوفسطائيون فى اليونان مع ظهور « التثر الفنى » الذى تنسم 
الحياة فى القرن السادس قبل الملاد ٠.‏ وظهور التثر الفنى فى اليونان مقترن 
بظبور مدرستين إحداهما المدرسة اليونية هند3“10 ها1مءهه:”1 التى أسسما 
« تالس » 728118 فى حو سنة 5.١‏ ق م . انكب فلاسفة هذه المدرسة 
على دراسة الطبيعة وخاصة دراسة العناصر كالماء والهواء والنارء وإلى 
جانب هذه الدراسة ظر بيتاجور 6<دمع8ط274 بفلسفة أخرى يمكن أن 
تسمى فاسفة رياضية عددىءة إلى جانب دراسات دينة اغوي ااا 
مألسعى تنأسيخ الأرواح» فقد شغل وأحاءه بدراسة مقر الروح بعد 
مفارقة الج.م Is‏ تنتقل من جسم شرير إلى جسم خير » ومنهذا 
الجسم إلى جسم آخر أكثر طواعية وأشد حساسية حى تستكل صفاءهاء 
وترجع إلى روحانيتها الاصيلة , ماكان نواة لتأسيس مدرسة: أخرى هى 
المدرسة الآيلية 5166“ 016ء۲ الى أسسما Xénophane İl gian.‏ 
فى نحو ٠٤١‏ ق . م . وكان الاتجاه فى المدرسة الثانية على النقيض من اتجاه 
المدرسة الأولى :كان اتجاها مثالا لامادياً ولاعددياء وكان| كشينو فان نفسه 
شاعراً وفيلسوفا ينزع فى فلسفته إلى الناحية الدينية ويعتقد فى إله واحد 
قادر خالد إلى غير هذا من المبادىء التى أقرتها الديانة المسيحية فما بعد . 
أمام هذن الانجاهين المادى والروحى للمدرستين ظبرت جماعتان إحداهما 
مقر بة موفقة تحاول أن تضيق المسافة وتقرب الشقة بين المدرستين » ومن 
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هذه اجماعة الشاعر امبيدوكت ماننلتدرن::1 والفيلسوف أنا كساجور 
nx gor0‏ فلقد عملا معا على التوفيق بين الذوق العللى والذوق الدينى 
الذى أخذ يعرض لسائل ماوراء الطبيعة وما بعد الموت وترك الاخير 
لا فى ذلك بقية كتاب مماه «فى الطبيعة » “1م016 1 “رت . 

أما الججاعة الثانية فل تعبأ ,آراء المدرستين ؛ ول نحاول التوفيق بيهما . 
ووا فت فما ومن عاكيه ا مواقنا عايدا ول :مو قذا تملا كلة [ كان 
وكله تسفيه لأفكارهماء ولعقول من بدن بهذه الافكار . 

ول تكن هذه اجماعة الثانية إلا جماعة السوفسطائيين الذين ظوروا دفعة 
واحدة »وحاولوا أن يفرضوا أرائهم على بود الاثينيين . تسموا بالمعلمين 
وحاولوا تعل الحكمة (© وما يعليون إلا الحكمة الانكارية ‏ ما دام العم 
۴ يی“ أو ٤‏ دام إدراك الحقيقة العلمية مستحيلا فى نظرم . فعلدم أن كل 
ماتسمى علءا؛ وكل مالسميه العلماء ظاهرة عة » ما هو إلا مظاهر لاحقةة 
وراءها . وماالعلياء فى نظرم إلا أناس رقت نفوسهم»لانهم متعون #ساسية 
مطلقة » وهذه الحساسية من المبات الخطيرة مادام صاحبها يستطيع أن يقرر 
7 بمقررف الواقع » ومادام يستطيع أن يقررقواعد وأصولا لاأساس 

. إن العلياء ثم صناع كلام » ومهندسو جمل وعبارات » والجديرون بهذا 
0 مهم مم الخطباء والبلغاء وحدم واه 6 . والسوفسطا” يون م م مع 
هذا الموقف السلى مبادئهم» فيم ان انع ل ا ا 
فى الحركة الفكربة مبدأ المنفعة أو الثىء النافع وازغن",1 ومبدأ الحقيقة أو 





. الحق Le vrai‏ وعندثم أن الأفعة مقدمة عل احق ¢ ون الاس مطبوعون 
()كلة صوقيا هققطمه8 ممناها المسكمة وبا ممت هذهاجماعةالسوفسطائيين . 
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على السعى وراء المنفعة » يعملون لإدرا كبا بمختلف الوسائل . فواجبه 
الإنسانإذن »بل واجب العل نفسه » أن يعمل و جمد ماو سمه العمل وا جمد 
فىسبيل المنفعة . وماالحقيقة إلا المنفعة المدركة ء وأية حقيقة بعدذلك أباخ 
س 8 سعيت و أدركت ماسعيت إليه ! تلك هى غابه الناس .» وتلك ى 
الفا ا رف واا الان رونا الكدوى من اليف ف خاي الا 
مادامت حقائق الأشياء خفية مستثرة ؟ ! وما الجدوى من العل ما دامت 
مسائل العلل غير محققة ؟! 

مع هذه الحرية الفكرية سعد النثر الفنى وتحرر من ق.ود العم وقود 
القاعدة » وأصبح للكلام الحل الأول »> ول الخطيب محل العام 
والفيلسوف» ووقف الخطيب أمام العلاء يحادهم جدلا حرا برجع فيه إلى 
صدق حسه » ول ماده ف نفسه » غر عالىء ا يفرضه العلياء من رعاية 
E NEE a‏ 

أثارت هذه الوقفات السلبةمن نفو س الفلاسفة فر صد لاسو ف طائمين 
سقراط وأفلاطون وأرسطو من بعدهما يزيفون آراءم » ويقو”مون منهاء 
وهم كشب أرسط وكتاب ١‏ المنطقء يصحم الفسكرة » وكتاب ١‏ الخطابة > 








ليخضع فنهم الطليق لقواعد عامة . ٍ 
فالئثر الفنى اليونانى مدين برقيه لاسوفسطا ين » فهم الذن | كسبوا 
الكلام هذه الطواعية التى تحملت أدق الآفكار » وهم الذي نكسوه هذا اجمال 
الذى عرفت به الخطابة فى اليونان والرومان فى الاعصر القديمة . 
وقد تعد أثر السوفسطائمين الخطابة إلى الفلسفة نفسها فاذا اتصفت آراء 
سقراط عدم بالغزارة وقوة الحركة » فالفضل للسوفسطائيين لآن الفلاسفة 
كانوا قد أهملوا الإنسان وكانت فلسفتهم تحوم فى أجواء بعيدة عنه » 
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فاصبحت الفلسفة تعنى بالإنسان , وتعى بالوقائع » وتعنى بالاشياء التى تقع 
نحت حسه » و تخضح كمه ۽ كان الفلاسفة بر ون الاشياء من زاوية خاصة 
وبراها الإنسان بعيدة عن آفاقه لاتعيش معه ولاتسايره , ولاتساعدهء 
فى جلب نفع أو دفع أذى » ومن هنا قرر السوفسطائيون مبدأ آخر هو 
الإنسان والإنسان على حد تعبير شيخهم بروتاجوراس 2206880188 
«المقياس الوحيد للأشياء » . 





والس وف طا ئون بقررونمبدأثالتآهو, الشك »دعوا إلبه وحلواالفلاسفة 
علىالقول بأنه منغيرالممكن أن يصل الفكرإلى العام ومصدره» وأنيعرف 
هذا الذى يسمونه , الحقيقة » المتصفة بالثبات والديعومة . ليست هناك 
ترق ا ا و کن کے ر ا 
فى اللحظة التى حك عاما » وبعبارة أدق فى الاحظة الى عك عام الإنسان 
الذى يفكر فما . والاجدر بالباحثين أن ممجروا هذه البحوث العقلية , 
وهذه المضاريات على العقل فى المستقبل ٠‏ وأن يلحوا بالبحث على ماهو 
بين أيديهم من الاشياء المادية العملية » وبعبارة أخرى : الأجدر بالإنسان 
أن يكتنى بالفلسفة التى تتصف بالتفع والفائدة . 
شاع هذا النظر الفاسنى الجديد » وملا الآرجاء اليونانية » وأصبح مرد 
كل شىء فى البلاد إلى القول » وإلى القدرة على إبراده والتصرف فيه » 
وطو”ف السوفسطائيون ف البلاد يعقدون الجامع للخطابة » والمجالس 
لادرس » يعلهون « فن القول » وفن النقاش والمحوار . 
ولم تسكن الاخلاق قبل السوفسطائيين تسير على فلسفة معيئة وإنماكانت 


هناك قوانين مكتوبة » وإلى جانها تقاليد غير مكتوبة يسير عاها 
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المواطنون » وتقرر قواعد السلوك بين الإنسان والانسان » لذلك وجد. 
السوفسطائيون الحقل فسيحاً أمامہم لجذب الشباب إلى حرية القول وحرية 
العمل اعدا فكل إنسان برسم لنفسه قانون ااسلوك مجارياً فى ذلك ذوقه 
وحاسته وأطاعه وأحقاده حسب مقتضيات الحياة الخاصة والعامة » والغاية 
فردية دائماً ونفعية دائماً . وهذه الفردية هى الى جعت اسهم مقرونا 
بالخداع والختل والوم والإمام ۽ ولكن يظلمهم من لابرى وجهات نظر م 
إلا من هذه الناحية » فنى الحق أن اليو نان قبلهم كانت مندفعة نو اتجاهات 
شعرية فى السلوك؛ ونحو اتجاهات غريبة فى التفكير <و لأصول اللاشساء » 
وأصل العام » وأصل الطبيعة » ومصار هذه العوالم » خمل السوفسطائيون 
الفلاسفة والناس معبم على الانتحاء ناحية عملية فى جدل ملوء بالفصاحة 
والفنية فى تأليف الكلام . 

لم تكن آراء السوفسطائيين مجرد كلام بل كانت فاسفة فى الاخلاق 
والساوك تقف أمام فلسفة سقراط وأفلاطون » فرة يقفون منهما 
موقفاً جدلياء ومرة يفون موققا استهزائا بجارين فى ذلك خطة سقراط. 
فى محاوراته الاستوزائية . 

كان سقراط رجل تقاليد يحب بلاده وحب قوائيها » مخضع طاء. 
وبدعو الثاس إلى الخضوع لحاء وكان يرى كالسوفسطائيين أن الانسان. 
هو كل شىء وهو صاحب الكلمه المأثورة ٠‏ اعرف نفسك بنفسك » 
Connais toi toi même‏ ولکنە کان ری أن الانسان الجدير هذه 
الكلمة هو الخلق العالىءكا كان يقرر أن بعض العلوم تسمو على الشذك, 
ولايمكنه أن برق إلا كعلوم الطبيعة» وکا كان رى أن الآنسان الكامل إذاا 
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خلى ببنهو بين طبيعته بحد نفسه مدفوعا نحوالنافع وو اير بدافع من نفسه » 
لا من منفعته . فالفضيلة فى نظره محكو مة بالعقل» بل لافرق عنده بين الفضيلة 
والعقل؛ والخير والشرأمران موجودان بالطبيعة » وليسا من عمل الا نسان 
ولا من وضعه » فإذا اندفع لما الإنسان فلانه لا يمكنه أن يتخلى عن 
طبيعته » وح المنفعة الخاصة والسعادة الخاصة اللتان ينادى مهما 
السوفسطائيون هى فى نظر سقراط من المعافى العالية الى تختاط يطبيعتها مع 
التؤزاهة واجمال. 

ات تر أن لمر انى كارا تضدون قراط وطق رامل 
يتصدى لهم ؛ يتبادلون الافكار الإقرار والإنكار ء والتقرر والتزييف . 
وسقراط هو الذى عل الجدل Dialectique‏ أو فن الحوار قبل 
السوفسطائيين وقبل أرسطو ٠»‏ وكان طريقته فى التعليم أسئلة يلقيها وينتظر 
جواما ويناقشه ء وهى الطريقة التى سماها « توليد الآفكار » و-بذه الطريقة 
ضغط على كثير من أفكار السوفسطائيين » وجعلهم يازمون أنفسهم الحجة 
حيما يشعرون ماق أداتهم من خر وج » وبماى تعر يفام من نقص قف ااتحديد. 

وقد وصف أفلاطون فى كتاه ه بروتاجوراس » علاقة سةراط 
بالسوقسطائيين وتحدث عن زيارته لصديقه جالياس 6211188 الذى كان 
يكرم السوفسطائيين » ويعقد لهم امجتمعات فى داره نلخصما فيا يل : 

يقول سقراط : وصلت أنا وصاحى إلى باب جالياسء ولما وصائا إلى 
الات و فا ل مر سرغ كن غاا ى أا اط بن :وحن ر غا ت 
طرقنا الباب ففتحالخادم الذىكان يتسمع لحوارناء ولماوقع نظره عليناصاح 
قائلا :سوفسطائيون أيضا ! إن سیدی فی شغل ولا یستطیع مقابلتک | ورد 
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ألباب دوننا . فعاودنا الطرزق » فرد عليئا' من خلف الباب ما رد به أولا , 
فلا : لا تر رل سند ولكنا تربك م روتاجوراس وسا سو فس طا مین 2 
ففتح ودخلنا ء فرأيئا السوفسطاف السكبير يعشى فى الردهة ذهو با وجيئة 
وا ات اروا ناس كثير ون تبينا منهم أبناء بركليس ( الخطيب 
ایو نای ) وكثيررن من شباب أثينا جاءوأ يتعلمون « الصنعة » وفى وسطهم 
بروتاجوراس إشئف أسماعيم لصو نه ونيراته وم برددون ما قول . وكان 
منظر هذه « الفرقة » من المناظر الى أمتعتنى حقا متعة لم أعرفما فى حباتى . 
وكان إذا هدم هرعوا عا وشرالا لبد ركوه وأمجتمعوا حوله 2 وإذا 
فرب مهم ابتعدوا عنه احتراما وإجلالا 60 
وشغل أفلاطون بعد سقراط بالرد على السوفسطائيين فى محاورة من 
عاوراته أودعبا كتابه جورجياس 8دزع<60 ( أحد شيوخ السوفسطائيين ) 
الذى كان بشرر ف دروسه أن الحقيقة لا نکی وحدها ف أن کون حور 
الخطاءة » فالفصاحة تجعل من الخطيب عبقريا قادرا على الاستمالة التى يذب 
الجاهير إليه . وكل فكرة خلقية تخت » أو بحب أن تخت » أمام ما يدركه 
الخطيب من النجاح. تصدى أفلاطون لمباجمة هذه الافكار وقر رأن الخطابة 
لانكي"ن مواطناً » وليست كافية فى إدارة شئون السياسة » والسناسى الذى 
يعتمد على الخطابة وحدها محكوم عليه بالإخفاق . 
' وكتابه الثانى بروتاجوراس 220688088 ملباة مرخه فى الرد على 
السو فسطا ہین و فيه عاو رة اا 0 هل تتعلم الفضملة 3 ڳ بدعى 


Protagoras , Ch . VI‘ VII ‘ tradnction — ٠ بروناجوراس‎ )0( 
nouvelle . 
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السوفسطائيون » وحتى إذا كان من الممكن الحصول عليها بالتَعمم فإن 
السوفسطائيين عاجزون عن إدراك كبها 1 لانم يعتمدون عل 0 
نسبية » والفضيلة من الحقائق الثابتة لذاتما » وم ينكرون هذه الحقائق . 
فأفلاطون كان برىأن ٠‏ النفس » تأنى بعد الآلهة فى القداسة وواجب 
الإنسان تك ر بها وتعليتهاء وهذا التسكريم لا يكون بالمعارف ولا بالثروة 
ولا بالساطان » وأحرى ألا يكون بالخطابة » ولكن بالعمل على تثمية 
الفضيلة فى ذاتها ولذاتها . 

هذه مباجمة أفلاطون للخطباء »وهو لم عرم الشعراء هن غزة من 
عمزانه ففى,كتا.ه القوانين ند أن جد هومير» ورفعه إلى درجة 
القداسة »وبال ترابه بندىالز هور والرياحين » رجع فر رأن هو لاءالفنانين 
(شعراء وخطباء ) لايصح أن يكونوا أمثلة لشباب أثيناء وكثيراً ماأغرى 
بهم الحكام لمنعوا دخوهم إلى نفسية الشباب إلا إذا كتبوا عن فضيلة خلةية» 
وإلا إذا صانوا أخيلتهم عن الاوهام الفاسدة الى لاتجد اها ظلالا 
فى الحقيقة 90 , 

هذه خلاصة لار اء السوفطسائدين فىالفاسفة »و و م ف الخطابة »وهذا 
موقف الفلاسفة مهم » ومهما كان الرأى فم ثا لاشك فيه أن ارم کان 
كبيراً فى ترقية الخطاية .وأن تحللهم من القيود اللقية والعلبية جعم ل هن 


)١(‏ الفرد كروازيه تاريخ الأدب اليوثاتى ص 70١‏ ع لاءم 
Alfred Oroiset, Histoire de la littérature greque . Tvv .‏ 
édition P.301, 307 .‏ 2£ 
راجم أيضاً إجر فى كتا به عن الأدب اليو نالى . 
Egger, Essai sur la littérature Greque P 148.149 ,311,312‏ 
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الخطاية فنأ قائماً بذاته. كان من ! كبر مظاهره الدفاع عن الفسكرة , والدفاع 
عن مقابلبا » فكان السوفسطاق إذا تناول الطرف الراجح من موضوعه 
قواه وأبرزه فى صور فئية من الخيال واججمال» وإذا أخذ الطرف المرجوح 
وصل به إلى درجة اليقين » وكان الإجاب بقلب الحقائق فى الموضوع لايقل 
عن الإيجاب بالتصوير الذى يدور مع اجخمسل والعبارات فييرزها بعد أن 
يلونهاء ويسكسها الحركة والخيباة زبادة على مافها من الدقة والوضوح . 
وسئرى اا سطو قل انتفع مم حين تعقبهم )و أنه / يستطع أن فين 
سيراً منطقياً عت فى خطته الخطابية .بل سل بالمظنونات وامحتملات ليكو ن 
منها أدلة لها قوة الآدلة المنطقية المؤسسة على البدميات والقواعد 
العليية المقررة . 
لق ام والخطاية : 

لاا ادق رة الا ولك عادو انه لان 
فكرة الخطاءة وقواعدها لاجد سبها فى الطبرعة ١‏ أى فى العل الذى تقره 
الطبيعة وتصدقه ) فنقيجة الخطاءة هى الوصول إلى الغرض الفردى الذى 
يازم به الخطيب اجماعة , ولا يمكن فىكل الاحوال أن نرجع هذا الغرض 
المسببه وأصله , فالخطابة خارجة عن الحقيقة »ولا يمكن تصديقبا دائا 
عن طريق الحقيقة > وإذن يضع سقراط للخطابة خطتين : خطبة جدالية 
وخطة نفسية. 

الخطة الجدلية : 

إن الخطابة لابد لها من أمرين :التركيب والتحليل » فالتركيب من شأنه 
أن يجمع التواحى المتفرقة فى فكرة واحدة حتى يمكن تحديد الكلام 
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أما التحليل فعلى العكس رد إلفسكرة الحلية إلى الآراء الجرئية التى تتالف 
منها مع مراعاة عدم التضارب بينها » وهناك أناس حبتهم الطبيعة هذه الهبة 
(القدرة على التركيب والتحليل) الى يرون ما الاشياء جملة ففكثرتبها , ويروا 
متفرقة فى وحدتها . وهؤلاء امحايون من الطبيعة .هذه اطبة يسمهم سقراط 
« جدلين » وسقراط أول من وضع للخطبة خطة فى ترتيب أجزائها » وفى 
مراعاة موضع كل جزء من هذه الاجزاء . فالخطابة عنده نوع من الجدل › 
أو هى الجدل بعيئه » ومادام الجدل عنده مينياً على التركيب والتحليل 
النفسيين فالخطابة تحد أصلبا فى هذه الناحية النفسية أيضاً . 

الخطة النفسية : 

يضع سقراط لشرح هذه الخطة الاسئلة الآتية جريا على طريقته : هل 
النف سكل ؟ أو 1 هى متعددة ولها أجزاء كأجزاء الجسم ؟ وكيف تعمل 
النفس؟ وعاذا تتأثر وم عدد النفوس ؟ وما أنواع الخطب ؟وما هى الخطبة 
الى بحب أن تتوجه إلى كل نفس ؟ أليست هناك مشا كلة بين عدد الرجال 
وعدد النقوس؟ م أليست هناك مشا كلة بين طبقات الرجال وبين الاب 
الى تلام كل طيقة ؟ كل هذه فروق بحب أن يتعرفها الخطيب ويف علما , 
وأجوبتها فى دراسة النفس وعل النفس ؛ ولا يقتصر الآمر على الدراسة 
النفسية المتعلقة بالسامعين بل يستدعى الآمر دراسة الخطيب نفسه متى 
سن أن يتكلم ؟ ؟ ومتى تحسن أن يسكت؟ ومتى يكون دقيقأهركراً ؟ ومى 
LE‏ لانفعاله ؟ومتی يندفع إذا اندقع به الانفعال؟ 7" 
(0 دة ج دوقو ا ت اا 


Aristote, Rhêorique T 1 Paris 1932, Collection 
Des Universités de France . 
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أفلاطون والخطا به : 

رأيئا أن أفلاطون ناصب السو فسطائيين العداء » وسئرى أن أرسطو 
تأثر آراء شيخه فى كثير من الاحيان » وخرج علا فى قليلبا خروجا 
ألحقه بالسوفسطائية الذين أنكرعليهم منهجبم وتفكيرم. سار أرسطو مع 
أفكار أفلاطون حتّى كشدف عن «القياس» «والشكلء, فالمنطق فترك الطريقة 
الا ا فا امن ان ق وات و اطا رصان 
سلطة الفاسفة ومن ساطة الأخلاق أيضا » وقدعانى فى هذه الناحةالاخرة 
معاناةكبيرة فن الصعب على مؤلف كتاب الاخلاق ومںو1طط أن ي 
الاخلاق وأرها 6 و بعل من الخطابة عا بعداً عن الاخلاق »وهو 
الذى يقر فىكتّاب الأخلاق ١‏ أن الفرد فا بينه وبين ضميره؛ وأن المواطن 
فا له من الحقوق وفها عليه من الواجبات للوطن ولاجاءة . بحب أن 
إسميردى الاخلاق ف سلو که ٤‏ وان يهف 3 حظو راتما « ول که 2 ذلك 
برىأن الخطيب إذا درس سالك الخطابة وعرفطر قبا كانت له الحرية كلبا 
ف أن يستخدم كل الوسائل 2 وال ينتفع خطا به بكل مايدور ف أقسةءع 
وبکل مايقع أمامه 5 يمكن أن کون شاهداً أو دليلا ينتفع به ف الحماة : 
فأرسطو فى غير تحقير للأخلاق بريد أن يفرق بين وجبتين من النظر 
الوجة الخلقيةء والوجهة الخطابية؛ فىحين أن أفلاطون برى أن الغاية الأول 
للخطيب القضاف هى ,أن يكفرعن الذنب الذى ارتكب ضد العدالة» أى أن 
مهمة الخطايةعنده خلقية قبل كل شی ¢ و اذا کا :عالطا به عمد على العارضة 
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وقوة اللدد واللسنء فانها تعتمد أيضاً » أوينبغى أن تعتمد علىقوة النفس» 
وهذه لاينبغى أنتتجه إلا إلى السعادة » ولا سبيل هذه السعادة إلا الفضيلة 
اا هدا هر ك امان وهذا ماقرره فى فى الجزء الأول من كتاب 
, جورجياس » 138 6018© ٠.‏ 
أما أرسطو فأنه اعتمد على ملاحظة الواقع وعلى الانتفاع هذه الخاصة 
التى انفرد ما الإنسان فى جميع تصرفاته عن سار الحيوان » خاصة (الدكلام 
والتعبير ) فالا نسان لآنه متکم معبر يبحث بطبعه عن الا ناع ٠وحاوله,‏ 
وعاول آن يصل بكلامه 7 إقناع أ كبر عدد تمكن من الئاس بوسائل 
ممه فن الکن الى حون به من الطبيعة »ومن ثم تكو ن الخطابة 
قابلة لاوضاع خاصة ؛ ولمصطلحات خاصة » لاتهم الاخلاق ولا تخدشها 
فىشىء » وقد حح إلى حد كير فى قطع العلاقة بين الخطابة (وهى من العاوم 
النسبية ) وبين الأخلاق ( وهى من العلوم الضرورية الملزمة ) . 
اط قد انتفع فىهذه التفرقة بين العلومالنسدية والعلوم الضرورية 
بما قرره أفلاطون من قبل» ففى كا به جورجياس . وفى معرض الرد على 
السوفسطائيين يقرر أفلاطون أن غاية العلوم الوصول إلى الكال الجسمى 
أولا ثم الوصول إلى الكال النفسى ؛ وطريق السكال الجسمى الرياضة 
والطب كا أنطريق الكال النفسئ السياسة »وهى قسمان: النشريع والقضاء 
وجموع هذه الأشياء الاربعة يكو”ن الكال الحقيق » فالكال الحقيق نتاج 
كالين : الكيال الجسمى والكهال النفسى » ووسيلة الكمال الجسمى الرياضة 
والطب ٠‏ ووسيلة الكمال النفسى القدرة على التشريع والمقدرة السياسية 
والعدالة الخلقية فى الحسكم بين الناس . غير أن هناك لا ظاهريا حاول 
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الإنسان أن يصل إليه وأن حالى به نفسه وأن يستميل إليه الاس إذا 
أعوزه هذا الكال الحقيق : فاذا أعوزته الرياضة قابلبا بالتجمل ورعاية 
المظهر» وإذا أعوزه الطب ( أى أعوزته الصحة ) جير هذا النقص بالعئاية 
بالطبخ وجودته وتقدير كات الاغذية» وإذا أعوزه التشريع قابله 
السفسطة , وإذا أعوزه القضاء قابله بالبلاغة أو الخطابة . 

فبئاك تناسب ومقابلة بين العلوم الضرورية وبين العلوم النسبية » فنسبة 
الرياضة والطب إلى الصحة الجسمية كنسبة التشريع والقضاء إلى الصحة 
النفسية » ويمكن وضع التناسب على الشكل الأتى : 


الرياضة والطب التشريع والقضاء 
الصحة الجسمية ْ الصحة النفسية 


كا أن نسبة الرياضة والطب والتشربع والقضاء إلى الكمال الحقيق 
كنسبة العناءة بالمظهر وبال كل والسفسطة والخطابة إلى الكثال الظاهرى 
ويمكن وح التناسب على الشكل الأ : 
رباضة-طب- تشر بح -قضاء . عنايةبالمظهر-جودةالطبخ-السفسطة_الخطابة 
الكمال الحقيق الكمال الظاهرى 


انتفع أرسطو بهذا التقسيم لافلاطون » وبهذه التفرقة بين العلوم 
الضرورية والعلوم النسبية ليجعل من الخطابة ( وهى من الكمال الظاهرى ) 
فنا قانما بنفسه يتزل منزلة بقية العلوم ( وهى من الكمال الحقيق ) 
ومكن بذلك من أن اعد ما بين منطقة نفوذ الخطابة » ومنطقة نفوذ 
الأخلاق ٠‏ باعتبار أن الأولى تكتنى ما يشبه الدليل فى حين أن الثانية 
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لها حققتها وطا دلااتها المستمدة من الحقيقة © . 

هذه المناقشة بين الادب والاخلاق ‏ الذى لا يزال يتردد صداها إلى 
اليوم ففرسالة الادب هلتنبق خلقية أو تتجافى عن الاخلاق رعابة للفن ٠‏ 
تحد جذورها إذن فى تفكير أفلاطو ن وأرسطو » فإنه على رغم عاولة 
أرسطو رعاية الاخلاق فى الآدب فان عاولته الأخرى لفصل منطقة نفوذ 
الادب لكون مستقلا بنفسه بع.دا عن نفوذ الاخلاق جعلته يزضى ‏ ورا 
كان ذلك على الرغم منه ‏ بأن تذهب الفنية بالآدب إلى الناحية التى تقدرها 
الفئية وحدها » وهذه الفنية جموح لاتتردد ‏ متى اندفع ها انفعال الفنان 
فى أن تجمل كل اعتبار خلق ؛ ذلك لآن الادب لا يستند داتما إلى فكرة 
من الهقيقة أو من العم » ولا تنزل الفكرة الآدبية مئزلة الفكرة العلمية 
فى ضرورة ازومها والبرهنة عليها. ومن هنا كان مجال الآدب غير بال العل» 
وكانت أدلته غير الآدلة العلمية » وكانا لمهم فى إيراد أدلته اقتناع الاديب 
خطياً أو شاعراً ما برى وبا يظن وبا يقع تحت حسه ٠‏ وما يتحرك به 
حدسه ؛ والإحساس الآدى نسى» والإحساس العلى حقيق » ومن هنا 
علية الأخلاق وفنية الأدب » فالأدب ليس بعل » وإن استمد العلل » 
والآدب ليس حقيقة » وإن استو حى الحقائق » والأدب ليس منطق وإن 
اعتمد على مثل أدلة المنطق وبراهينه سياقا وراد . وإذن بظل هذا الجفاء 
ولو ظاهراً فى الاقل ‏ بين الخلق والادب . 

. الجموعة الأدبية ترجة كروازيه‎ )( 
Collection des ( Belles - Lettres ) ; 


Gorgias, Menon , Texte traduit par A. Croiset et UL. 
Bodin T lll Platon . 
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على أن هذه النظرة الحقيقية للأخلاق والحاقها بالعلم نظرة قديمة » 
لايقرها عل الاخلاق الحديث الذى يعتبر الآن الظاهرة اللقةظاهرة نسبية» 
وظاهرة موضعية ‏ معنى أن الفكرةاللقية التى هى قاعدة السلوك للإنسان 
تتطور #طورة وتكون غلبةق تأت ولكنا ترق وتتساهل مع الإفسان 
كلما تقدم درج أو درجات على سل المدنية : فالقتل مثلا ممنوع فى كل الهم 
وفىكل الشرائع »هذه حقيقة خلقية مافىذلك منشك. و لكنها ليست حقيقة 
مطلقة بل نسبية »فأحيانا يكون القتل مباحاً إذا كان دفاعاً عنالنفس أمائي 
عدو مپاجم ٠‏ وأحيانا يكون واجباً فتقتل من لاتعرف ومن لا يقدم إليك 


سوءا فى الجيش الاجم للوطن » أو الذى تتوم فيه الخطر على الوطن .. 


والساوك الخلق ختلف باختلاف العادات والتقاليد والبيثة فا هو 
منوع فى أمة حك تقاليدها قد تجده فى أمة أغرى مباحاً » فاعتبار الحقيقة 
الخلقية حقيقة علمية » أو أنها تنزل منزلةهذه الحقيقة »اعتبار لايقره التطور 
الحديث فى الاجتماع الخلق , لآن الاخلاق لا تعتمد على المبادىء فقط بل 
تعتمد أيضاً على الطبائع والممول والعادات أ كثرعا تعتمد على التحليل» وهذه 
المي لوالعادات حائلةمتغيرة. وإذا كانت الأخلاق علا يتقدم قلبلا قليلانعو 
النسبية » وإذاكان الفن ومنه الأدب علا نسباً فى نظر أفلاطون وأرسطوء 
فلا يجافاة إذن بين الاق والآادب, فكلاهما نسى . لا يعتمد على الحقائق 
المطلقةء بليستعين بالاحتهاليات والظنات .وإذن يتمشىالادب معالاخلاق 
فى تطوره وفى تطورهاء وغاية الام أن الآدب لا ينبغى أن يفجع السسلوك 
العام؛و لاأن اجمه ومخاصة إذا كانخطابة العمدة فيهاعلى السامعين وم عنصر 


من م عناصرها فما کان الفئان ذاتيا فردياً ولا بل له من مراعاة الشعور 
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العام وإلا حرمت الخطابة أعر عناصرها علها وهى الماعة . هذا وإنه من 
المؤم حقا أن أناسا موهوبين كالخطباء والشعراء لا يقدرون نعمة هذه 
الهبة ويستعملوها فما من شأنه أن حل عرىالفضيلة فى الفرد أو فى اجماعة . 


وأرسطو إذا فصل الخطابة عن الخلق فلأنه برهد أن يجعل من الخطابة 
وساطة حرة لإصلاح الوطن والمواطئين» وإلا فلواءتد” الخطيب بالقوانين 
المسكتوبةء أو بالقوانين التقليدية دائماء يثبتها ويحرص علبهاء مااستطاع 
أن ينقد » وما استطاع أن تحمل على جديد » وما استطاع أن يتكلم فى 
علاقة بين الجا كين و احكو مين » وإذن تتعطل فى الخطب هذه المواهب‌الى 
تستطيع وحدها أن تقود اماهير والمواطئين إلى خيرم وخير الوطن . 

إن مااريد” أرسطو من الفصل هو فى الحقيقة فصل بين مناطق النفوذ 
لكل من الخاق والآدب حيث لا تؤثر حقيقة الأخلاق على الفئية المؤسس 
علها الشعر والخطابة » فيضيق الشاعر أمام معام الأخلاق ٠‏ وأمام 
ما فما من الحقائق » وعنعه ذلك من أن يسار إمامه وأن حرى 
مع طبيعته . لذلك يقرر أن الخطابة لا بد أن تعرف الرذيلة » وأن 
الخطيب لابد أن يعرفها » وإلا زت الخطابة ور الخطيب عن مار بتهاء 
فاذا تعرض الآدب لارذيلة فلكى بحاربها وكل ما ينبغى أن تمنع أن تو جه 
الادب مباشرة إلى الرذيلة ليقررها . فعا الأخلاق Choses morales‏ 
بنة واضوة 'ومعالم الرذائل 2168::ه مذ وهومط0 بنية واضة ؛ وإنه وإن 
كان مجال الخطابة مزدوجا مجرى فى طريقّين متضادن ومتباعدين ) الاتهام 
والبراءة والظالم والمظلوم والمق والباطل ) يشرق بأحد المتخاصين ويغرب 
الآخر » ويضى بأحدهما صعدا وينحدر بالآخر نرلا » فان الخطابة مح 


۳۳ 
(۳) 





طعا هذه لا دف إلى اللا خلقية ولا دف إلى مسا ل قد لا تتصف 
برذيلة أو فضيلة » أى إلى مسائل لا عكن أن عك علما نها مع الخلق» 
أوأنها ضدالخلق « ١دو1اهإهدط4‏ ». وهی بعد ذلك تمدف إلى مسائل عادية 





يستطيع الخطيب وحده أن يدلل على قبوهاء ويستطيع أيضاً أن يدال على 
رفضما بما أو OE‏ 5ر این مسائل الخطابة عايدة وحيدتها 
مؤقتة حتى يقرر الخطيب فها أمراً . 27 وبعد ماقارب أرسطو بعد هذا 
التحليل أن يلحق بأفكار السوفسطائية عاد حاول من طريق آخر أن يثبت 
خطأ اتصال الخطاءة بالحقيقة . وأن تكون الخطاءة أسيرة لها . فا دامت 
الخطابة نافعة للمجتمع , ومادام الدور الذى تقوم نه نافعاً للدواطنين فلا 
ينبنى أن تقتصر عل الحقيقة ؛ ومخاصة هذه الحقيقة العلمية الثابتة » فإن يجال 
هذه العل والمعرفة . على أننا كثيرآ ما تجا فما فى العلوم ونلجأ إلى الحقيقة 
النسبية والاعة بارية البى لاتستمد الفكرة والحق» ولكنتستمد المظنونات 
وامحتملات . فن هذه الحتملات والمظنونات تتألف الأقيسة الخطابية , 
وكثير ا ماتقودنا هذه الاقيسةإلى الحق 1ه و12 فى ذاته » وكثيراً مادقا 
الوسائل لإشاعة الحق فى الأقل» وعخاصة فى الأوساط الى لم تسعدها الثقافة 
العقلية الخاصة . وهذه الاحتماليات الثى رفضها أفلاطون للخطابة فىكتاءه 
الجوارى الذى ج فيه امال و الخطابه 266 1.6 هى الى اعتمد علما 
أرسطو فى تركيز الخطابة على أدلتها الخاصة بها ء خينا كشف أرسطو 





)00 للاءحظ دوفور Dufour‏ بعد هذا اكلام أن ا حالف فى هذه الحيدة آاراء 
؟فلاطون يعدأ ن أضاع فى إثباماشطراً كبيراً منحياتنه ع ما لاحظ أن أرسطو بتقر بره هذا 
قرب +داً من فسكرة السوفسطائيين الذين تصدي ارفض أفكارم . 

( أنظر «قدمة ترجته الفر نسية لكتاب الخطاية ٠‏ ) 
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عن الاشكال Syllogisme Aalball‏ ل هناك نوعين من القاس 
حدما مقدماته علمية »و نتيجته حتمية لازمة»و انما قياس كن أن يسمى 
-جدلاً أو-خطابياً » وهو آكثر طواعية من الأول » وأشد التصاقاً بالجدل 
.والخطاءة لآن مقدماته وتتيجته احتاليهظنية لاحتمية» ولالازمة» وهوالذى 
ماه « بألقياس المضمر » 06٠‏ و 1اد 5و أساسه الخاصة والعلامة أواثل. 
ا کن ا رة وتاه اه غاا الان ار 
بالتفكيرفى الثشىء وضدهءأى فما يكو ن للشخصء وفما يكون على الشخصء 
بقطع النظر عن الاق وسيبه ونتائيحه . ومذا التحليل الاخير يرجع أرسطو 
لاجلوس أمام شيخه مرة أخرى ويترك السو فسائيطين . 
هذه الآراء الى عرضةالها والتى ظبرت فيا كتبه سقراط وأفلاطون 
كان ها تأثيرها فى فهم أرسطو للخطابة » وفى أن مجحعل منها فنا قائما بنفسه 
فقد رأيئاه بحارى رأمما أو رأى أحدهما أحيانا » وأحيانا بحرى على ضوء 
ما تقدما به مع >وبر وتغيير يضمن له أصالة التفكير. وسثرى بعد عرض 
فصول كتابه إلى أى مدى تأثر خطوات من سيقه » وإلى أى د خالفبا: 
واستمع إليه حين يحاول مخالفة من سبقه من الفلاسفة فهو يعانى من أجل 
هذا مالا خلقياء ولكنه يرر هذا الملل بأن الحقيقة لا تعرف الصداقة . 
« إن العلاقات المتوثقة بين الفلاس فة ومخاصة بين الاصدقاء منهمء 
لا ينبغى أن تؤثر على الحقيقة التى حب أن تعلو على هذه العلاقات وإن 
عن أقدس واجباتنا ترك الحقيقة تعلو على كل اعتبار >“ . 


)١(‏ كتاب الأغلاق 
BEthique û Nicomaque T. 1. 4‏ 
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نظرية أرسطو ف الفن الآدبى : 

كن الخطباء والبلغاء قبل أرسطو يعر فون كثيرا من العناصر الغنية إى, 
تكلم عنها » ول-كنهم جميعا لم يضعوا هذه العناصر فى قواعد عامة يسهل. 
تعلم ا . وكانوا فى عرضمم فكرة الخطابة على حد تعبير ه توروت » 
J » Thurot‏ لاء الذن أرادوا أن بعلو ا غير م صناعة الأحذية» فيدلا 
من أن يفصلوا أجزاءهاء كانوا يكتفون بعرض الاحذية أمام المتعلمين » . 

وأول من أوقفنا على نظرية أرسطو فى الفن هوه ليون هارد سبئجل .. 
1e0n Hard Spengel‏ ف رسالته « دراسات فى اونظو الى قدمها 
إلى جامعة باريس سنة ۱۸۲۸ فقد عقب على راساھ ركنن من النصوص 
الخاصة: بنظربة الفن» 6جدة 6 ٥ذ‏ 6ط1 کاعی «توروت» بتحددالفر وق. 
بين نظرة الفلاسفة ونظرة أرسطو للخطاءة . 

« إنالطباء خلطوا بين الطابة والفلسفة » وقلبوا موضوع كل منهماء. 
أما أرسطو فقد عنى بتحديد الفروق لكل منموضوعبما » إن الفلسفة عل » 
أما الخطابة تغطة ومنهج يتبعان صاحبهما . وهدف الخطابة الأقناع » وقد 
يكون باتحتملات المظنونة: و بالآراء الخاصةءفى حين أن مهمة العل ابرهنة: 
أى أن موضوعاته تدور مع الحقائق الواضحة فى ذاتها » ومع مستازماتها 
الضرورية . وأرسطو حيئما يعددكل المفترضات الخاصة بكل مفيد عادل. 
مثلاء يقرر أنه ليس من الضرورى أن تعاب هذه المفترضات فى الخطابة 
معالجة علمية دقيقة حسب الطريقة العلبية . وهو نفسه قد حلل العواطف. 
والاخلاق من غير أن بلج لعل أى من غير تحديد لطبيعة النفس ومن, 
غير التجاء إلى الميتافيز يتا التى التجأ إلها أفلاطون . 


0 


واذن يكون التدليل المطانى مشروع كالتدليل العلى ,20 . 
إنالسوفسطائيينوغيرم منالخطباء يعتبرون الخطابة فنا ويعدونالفن 
الكلاى أرق أنواع الفنون» ولكنهم لاحددون معالم هذاالفن » بل يرون 
فيه علىالمزاولة والوتيرة الواحدة» وهذا «الروتين» غير جدير بان يطاق عليه 
اسم الفن. إن الفنية الادبية ليست تجربة لآن التجر بة لاتعرف إلا وقائعها 
الخاصة مها فإذا قيل إن هناك فنا للعارة فليس معنى ذلك أن من قام بتجر بة 
واحدة, وأقام عبان راسد :أو أن من قام بعدة جاريب » وأقام عدة 
ارات مد فاا ن هده الجر أو هدو الارن الک وز عرف 
ظروفبا الخاصة وتدور حوطا » و إِنما الفئان الممارى هوصاحب الاستعداد 
العقل الموصل إلى الابتكار فالبحث فى الفئية هو بحث ف الابتكار وفى 
الاستعداد الموصل إليه » وف الوسائل الى تتخذ للوصول إلى شىء مبتّكر 
قديكون موجوداً » وقد يكون غيرموجود ء لآن الفنية موجودة فى نفس 


مرتكرها , لا فى طبيعة الاشياء المتحدث عنها . والفئان إستطبع أن بكر 











, شىء لاجال فيه ات يضق جمالا على ثىء ليس جميلا فى ذاته‎ E 
ولدن:موضعا الجزال. قاذا وضننا شيا أو أشناء وضفا هاذياً كا هئ أو‎ 
: ھی ف الواقع وف الطبيعة كأن نو [السماء زرقاء؛ والشمس حارةأومضيئة‎ 
. فلوس هناك فن» وليس هناك استعداد فى » لانه لاابتكار» ومن م لافئية‎ 
و ليست هناك فبية فى الاشياء الموجودة الضرورة » ولا فىالاشياء اللازمة‎ 

لزوماً عقليا » لأن مثل هذه الآشياء لها عناصرها فى الطبيعة » ومازدنا على 


. ۱۷۹۰۱۷٩ دراسات فى أرسطو ص‎ )١( 
Etudes sur Aristote 176, 179 . 
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الطبيعة شيئاً . فليس هناك فنية فى المسائل الرياضية,7؟ولا ف المسائ ل العلمية». 
كسائل الكيمياء والطبيعة إذا عرضت بطبيعتها مجردة عن الإضافات الى. 
نزيدها علها , فثل هذه الأشياء لها من طبيعتها مايثيت وجودها من غير 
حاجة إلى الفنية ٠‏ وإذا جردت عن الإضافة الى نزيدها علها كان عرضبا 
نجرد المعرفة الى لا ابتكار فما " إذن الفنية وخاصة الادبية « استعداد. 
عقل» وإضافات على الأشياء الطبيعية تؤدىإلى الإبتكار» ومن خصائصا : 
أولا : أمالاتعنى بالتعميم فىالآشياء . وإنما تعنى بالخصائص الى تتعلق ما : 
ثانا : أنهالاتعنى بالسكثرة التى بوصل [اما الاستيعاب والاستقراء وإتما 
> تف مسال الفروة والنادرةى و ذا عفك أخانا فن الاستم اد 
والتعميم فللوصول إلى الإنتاج المبتكر . 

ولنوضح هذا بمثل من الآدب العرنى لتتضم لنا هذه الفنية التى يةررها. 

ارس ولنعرض طَذْين البيتين من كلام أنى العلاء . 





(0 لعل من هذا مافهمه عبد القاهر الجرجانى من أن الأعداد اارياضية وحدها ليست من, 
الأدب فى الشىء ولامثل أدبا مالم تضف عليها الفنية دلالات أخرى غير دلالتها المددية يم 
أضفت 1 بيات الخليل الثلاثة على الأعداد فيها صفات القبض والبخل : 

اكفاك ل تخلقا لاندى و 0 يك خخلهما بدعة 
ذكف عن الير مقيوضة ا لقصت هالة سيءة 
وحن ثلاثة لاما وتسم مثيها لها منمه 

فالأعداد هنا فقدت دلالتها الرياضية واستمملت استممالا خاصا اتدل على البخل وقبصاليد 
حرا على عادة المرب فى المدعلى الاما بم 6واعتبار أصايءاليد الى للاحاد والعشراتعواصا بم 
اليد اليسرى للمكثين والآلاف . 

( أسرار البلاغة لعيد القأهر الجرحانى ص ۱۳۴ ۾ هامش (7) تمليقات رشبد رطا 

{2) lL. Btfique 3 21602212601716 1 4, 


۳۸ 


هفت الهئيفة » والاصارى ما اهتدت» 
۰ وود حارت » وامجوس مطضلله 
اثنان أهل الأرض » ذو عقل بلا 
دن › وآخر دی لاعقل له 
فبنا استيعاب للملل والئحل (الإسلام والنصرانية والجوسية واليوودية) 
ولكنه غير مقصود لذاته ‏ بل ليتوصل به إلى الحسكم الذى أصدره الشماعر 
فى البيت الثانى » وهو حى فيه ابتكار , لآن فيه إضافة جديدة ليست فى 
طبيعة الآشياء » وليست مايقره الناس ويعرفو نه » فليس بلازم لافىالطبيعة 
ولافى اللزوم العقلى ؛ أن يكون ذو العقل مجرداً من الدين ٠‏ وليس بلازم 
أيضاً لا طبيعة ولا عقلاء أن يكون المتددن مجرداً من العقل » ولسكنها 
الفنية التى تضيف إلى الأاشياء ماليس فا » والتىلاتستقرى استقراء رياضياً 
أو علمياً » وإذا عمدت إلى الاستقراء فلإصدار حك مبتكر ورأى مبتكر . 
ولسكن الابتكار الفنى » له قواعد صحيحة » ومبادىء أصيلة » فهو 
لايعنىابتداء بالعرضيات وإن كان بدخلبا فى حسابه ويقدرها . والمثل الذى 
عرض له أرسطو فى كتاب الآخلاق يدل على ذلك , ارتكاب الظل 
رذيلة » وتحمل الظل رذيلة » ولسكن الرذيلة الثانية أخف من الرذيلة 
الأول ٠‏ ومع ذلك فليس هناك ما بمنع من أرن. يكون تحمل الظل » 
أقمى وأمى من ارتكاب الظل , لسبب من الاسباب العارضة . والفن © 
قرز أرق ذاث ارثة أو الل عرض أقنئ من التواء. عرق فى 
(0آر سطو يستعمل كتيرا كلة الفن نالل بمعنى العلم 56161266 فمنده أن الطب فن 
وكثير| ما يمير عنه بهذا التميير ٠‏ ش 
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القدم » ولكن قد يحوز أن يكون هذا الالتواء أقسى من السل ٠‏ إذا وقع 
الجندى يسببه فى المعركة فئال مئه عدوه.0"“وما ريده أرسطو في هذا المثال 
والذى قبله أن العم وإن كان لا يعنى بالمسائل العرضية فالفن (ومنه الادب) 
يعنى كثير ا مهذه العرضيات . 

فالمسائل العرضية والدوافع العاطفية لها تقديرها فى الآدب وف فتيته » 
فالموت أقسى من الكلمة الجارحة ماديا » ولكنا تحت تأثير عارض من 
الأعراض العاطفية » يمكن أن نعتير أن الكامة الجارحة أشد وقعا فى نفس 
الجر من نزول الموت› وللادیب أن يقول إذن ١‏ الموت عندى أهون من 
هذه الكامة »)ا قال الأول : 

وظل ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المبند 

إن أرسطو ل يتعر ض ذا الاعتبارالتفسى كثيرا عند كلامه على العوارض 
والظروف الطارئة (كالتواء القدم الذى يؤدى إلى الموت لآنه كان سبيا فى 
نيل العدو من الملتوية قدمه ) إما عرض للعوارض المادية المقررة فى الطب 
ميل السل والتواء العرق فهو يعارض أن يؤثر العارض المادى الارجى فى 
الحم العلى : فتقول إن التواء العرق أشد أثرا من السل ! أما العوارض 
العاطفية التى تقلب الآمورء وتغير من الح عليهاء فا نظنها تحافى الفنية » 
وما نحسب أرسطو يقرر هذه الجافاة . وهو إذا أل على أن العوارض 
لا ياتفت [ اها فى تغيير الأحكام المقررة فى اللوم فذلك نع الخطياء فى 
المسائل القضائية من أن يكور دفاعهم منصبا على العوارض تاركين 


(1) Ethique û Nocomaque v; 15 . 


الذاتيات أو مؤثرين علما العوارض ٠‏ ذلك مظنة تضليل ؛ نصب أرسطو 
نفسه لإنكاره على السوفسطائيين . 
ولنرجع بعد ذلك إلى الابتكار وصلته بالفنية الآدبية : 
يقرر أرسطو أن هذا الابتكار إضافى » له الآديب فى ذاتية من 
الذاتبات » أو فى عرضية من العرضيات » فأ عليه وأرزه » فهو هن عمل 
الشاعرية » إن لم يكن هوالشاعرية نفسما» ولايقدح فيشاعرية الابتكارأن 
يكو ن مصدر الابتكار نفسهفسكر يا أوعقلياء فالذى يقاب الفكرةفيجعل اليخيل 
كريماإذا مدحءوالسكريم خيلا إذامجاءمبتكر أضاف جديدا إلىالقكرةأوفهم 
فى الفكرة غير ما يفبمه الناس . والذى يقلب الحكم العقلى إلى حكم عاط , 
هو متكرء لا نه أضى عل الحم المقرر شيا جديدا لم يتنبه له سائر الناس . 
وإذاكان الإنتاج الفنى شاعريا أو متصفا بالشاعرية فلا يمكن إذن أن 
يكون هذا الإنتاج متصفا بأنه عمل أو تجريى مدوزةودم لآنه عمل فى 
مستقل» لاعلاقة لهبسلوكالناسولا بمواضعاتهمءولايمكن أن>ك عليه أيضا 
ا عمل خلق Acte morale‏ 3 عمل مضاد للاخلاق Acte immorale‏ 
لآنه عمل شاعرى مبتكر . فليست الفنية الادبية (الخطابية ) من الحكة 
العملية الى تجر ما الحياةء لان تحر بها من الاديب نفسه لا من الواقع () . 
و ليست الفنية بعد ذلك علما » لأن مممة الع الأصاية البحث عن الأصل 
والمنشأ . ولآن المعرفة العلمية غابة فى حد ذاته! » وإذا احتاجت الفئية إلى 
العلمية فلا تحتاج إليها لذاتها » بل لآنها توصل إلى الابتكار ‏ ومن هنا تحتاج 
)١(‏ وءتبم ذلك أن الحرص والاعتدال فى السلوك العملى فى الحياة اعتبار نسي قدره 


الرال بالفسية للا'شياء الى حكنوا بصلاحيتا هم . 
Ethi û Nio. V1, 5.‏ 
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الفنية الآدبية إلى مواهب واستعدادات فوق احتياجها إلى العلوم . 

فالفئية هى القدرة على الخلق والابتكار . أو هى المبادىء التى تقود 
مواهيئاأ حسب مناج خاص عو الخاق والا بكار > وهن هنا أبضا کان 
للفن قواعد كا أن للع قواعد . ويظل الفرق بين القاعدتين ثابتا » وهو أن 
القاعدة العلمية تود وتلتزم حتى توصل إلى المعرفة » أما القاعدة الفئية فإنما 
ترشد ولا تاتزم وتقود إلى الابتکار الذى هوغاءة الفن ( لا إلى المدرفة الى 
هى غاية العلم . 

وإذا كانت الممقدرة الفئية ف القدرة على الخلق والا تکار ٤‏ ول بی 


أن نخاطها بالطبيعة ,لآن مصدر الطبيعة منهاوفها » وان تستطيع أن تفرق 





بين الطبيعة وبين مصدرها ء فى حين أن الموهية الفئية خارجة عن الطبيعة » 
لآنها من ناحية تستطيع أن تحاى الطبيعة وتعمل عملباء ولاأنها من ناحية 
أخرى تستطيع أن تكمل من الطبيعة ما نقصما » آو أن تضيف إلبها ما يصل 
بها إلا الإحسان الفنى الذى وقفت دونه . فرنل. الناحية المادية الفيزيقية 
يستطيع المبندس الفئان أن يحمل الطبيعة فيغرس الأشجار على سفح الجبل. 
ودر ج مطالعه تدرا زد فی عظمته وروائه ؛ ومن الناحسة الآادبية 
بستطيع الأديب أن يبرز ما ليس يحميل فى الطبيعة فى مظبر رائع أخاذ 
إذا مدح وإذا هجا » وأن يكثل ما أنقصته الطبيعة من صفات الممدوح . 
وأن يزيد على ما وقفت عنده الطبيعة من الصفات » وأن يبدل من طبيعة 
الممدوح فيرى حسنا ما ليس ,الحسن . ويرى اء فى غير موضع مجاء , 
ما دام الابتكار من عناصر الفنية » أو هو عنصرها الوحيد . )١(‏ 


0 هذه انا حية ا اران اسم فى كتاب الشعرع الفصل الأول 6 من الغّرة الأول 
إلى الرا بمة عشرة . 
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هذا كله ترتفع الفئية الأآدبية إلى درجة العلبية » ففيهاكا فى العلدية جزء 
درس لا للانفعة ولا للفائدة العملية . إن فى العلم مسائل يفرضها التقسيم 
المنطق ولا وجود هما فى الواقع » وفيه مسائل من المضاربات العقلية الى 
تتصور اليوم؛ ويستحيلغدا تصورهاء وتدرك مرة بشكل خاص» ثم تدرك 
بشكل آخر » ورما أنكرتجملة » كذلك الفن لا يتم بالمنفعة ولا بالموضوع 
فذاتيته تجعله فرديا »وإتكاراته مقدرة دائماء ولا et‏ أن تصدقما وقائع 
الحياة أو تكذما » والفن الاد يتصل بالطبيعة حكبقية الفنون » فرة 
يصفبايا هى . ومرة يككلباء وأخرى ينزل بها فى ميدان سباق واحدء 
ومع ذلك فالفن والطبيعة متساندان دائما فى إبراز المجبود الإنساقى» 


والانتحاء نه نحو اتجاهات جديدة مبتكرة )١(‏ . 


متى كتب أرسطو كتاب الخطابة ؟ سوال كان يتردد فى الزمن القديم , 
وما رال دة دق الآن : فدوفور ناما يرجح أن الكتاب كتب. 
ما بين ۳۲۹ و۳٣٣‏ ق م » فى ثلاثة القرون التى تلت موت أرسطو كان 
كتاب الطابة يطوف أمبات المدن اليونانية والرومانية » وينتقل بين أيدى 
العلماء » ومن قر اء شوسرون 1٥6٥1‏ الخطیب الرومای »› وقد عنى بذكر 
قراءنه فى كتا.ه (الخطيب) 0te‏ › ولكن أثره قليل فى كتاب شيشر ون 
ما دعا توروت 0ہںuط٣‏ إلى أن يقول « ليس بغريب أن رجلا تشغله 
الاعمال السياسية العامة والخاصة ؛ مثل شيشرون لا جد لدبه من الفراغ 


۳ 


ما يمكنه من قراءة كتاب يستعصى على الفلاسفة ؛ ولكنه وجد أن من 
الحجل أن يقول إنه لم يقرأه » (©) . 

وكان كو نتليان 0 أ فر نصيبا من سابقه فى الانكياب على 
كتاب ( الخطاءة ) » فظورت آثار أرسطو فى كتابه , النظام ا لطا » 
L’Institution oratoire‏ ثم “ترك الكتاب ف يعرف فى 8 روا 
إلا فى أول القرن الحادى عشر الموافق للقرن الخامس المجرى فى الخطوط 
المحفوظ إلى الآن فى المسكتية الآهلية بباريس تحت رقم ۱۷٤١‏ . وم 
المخطوطات اليونانية لكتاب الخطاءة هى : مخطوط ١‏ كسفورد وخطوط 
نابل ا محفو ظ فى مكتبة‌سان‌جان‌د ىكر a de Carbonara |رli yı‏ 
ويخطوط فاورنس عند أباء القديسة سات ماريا 16دة]3 Sainte‏ 
وأ النسخ اللاتيبة النسخة التى تحتويها المجموعة المعروفة بمجموعة 
الدمانو س 12023127121166 16خ :0 3601 ١ Rhetores‏ () 

وف القرن السادس عشر ظبرت طبعة فرنكفورت » وظبرت طبعة 
بوهل 810 » وعن هذه الطبعة أخذ هذا التقسيم إلى فقرات صغيرة 
لضمان الفكرة وحتتها . وآخر طبعة باللغة اللاتيذية كانت طبع ة كر دج۸۷۷٠‏ 

وكان برتلى سانت ر jf Barthélemy - Saint Filaire‏ تكفل 
بكتب أرسطو كلها تقريبا ترجمها إلى اللغة الفر نسية وترجم كتاب «الخطابة» 


٠‏ وترجمته تماز عن النراجم التى ظبرت قبلا بالسرولة والوضوح وإن 


: رول 6 دراسات ف اط‎ 0 
Thurol , Etudes sur Aristote, appendice .م‎ 18. 
)2( 1 , 1 1508 501 . 161 - 4 
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انتقده العكثيرون فى سوولته الى لم يصل مما إلى ما بريد إلا على حساب 
المعنى » لكثرة التصرف فى الترجمة . 
ومن التراجم إلى الفرنسية الى ظورت قبل سانت هلير » ترجة ادون 
التى ظبرت فى أوائل القرن السابع عشر ١.8‏ (0) فى ثلاثة أجزاء » ومن 
أهمما أيضا ترجة كاساندر مإلدوووو0 فى سنة ه۹۷٠‏ » فقد عنى يعمل 
فبرست للكلمات والعبارات الاصطلاحة » وأرز الأفكار الجديدة فى 
اللكتاب » وهذب من عباراته إما بالزيادة وإما بالنقص ما عوق فهمه 
قليلا » ولكن القرن الثامن عشر اعتمد على هذة الترجمة . 
وف القرن التاسع عشر ظبر ت قبل ترجمة سانت هلير عدة تراجم » 
أشهرها ترجمة جروس ١هن‏ الذى كان يقابل فما الصفحة اليونانة 
عا يقابلها من الفر نسية مع تعليقات ونصوص عا كتبه سيشرون وكونتليان 
تتفق و نصوص اونظ م ترجمة روسيئول 201م20851 فى جربدة 
العلءاء Journal des savants‏ & أعدادأ كتور 1/5 ؛وسبتمبر ١/47‏ . 
وففبرا برسئة 1/47 ١80 dg«‏ رجم بو تأفوس 801210118 Morbert‏ 
كاب الخطابة مع تعليقات كثيرة إلى اللغة الفر نسية » وكانت ترجمة دقيقة , 
رد تكل ما أمامبا من الترجمات إلى الوراء . وفى سنة ١88‏ ظبرت ترججة 
رويل 26116 » بعد أر استعرض كل الترجمات امختلفة من لاتينية 
وغيرها » وساعده على الإلمام بها أنه كان وراقا وكان يعمل فى المكاتيات 
الفرنسية فأتاح له عمله فرصة ثُميئة لترجمة كتاب الخطابة إلى اللغة الفر نسية » 
وهى الترجمة البّى اعتمدنا علها ابتداء . 
J. Edwin Sandays .‏ )1( 
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مع كل هذه التراجم ال#تلفة وقفنا أمام ترجمتين : 

إحداهما ترجة م أميل رويل « Ch . Emile Ruelle‏ أمين مكتبة' 
سان جئئييف 6603671696 - تأدتوع طبعة باریس ۱۸۸۲ الذى رجم 
كاب الخطابةوكتاب الشعر ضن المجموعة المسماة « عيون الادب اليوناق» . 

Chef - d’ ceuvre de la littérature greque 

فتّد حافظ فيها على تقسيم الکتاب إلى فقرات › کا حافظ على تقسيم 
فصوله وأبوابه » ونقل إلينا فى هذه الترجة أذکار أرسطو کا هى دون 
تصرف » ودون تعليق كبير» وساعده على التزام الدقة التهعرف بما أرسطو 
أمران الأول وظيفته وعمله فى المكاتب الختلفة » واطلاعه على اللأصول 
اليونانية والتراجم الآولى اللاتينية التى لم تباعد بينها وبين الاصل . والأامر 
الثافى - وهو عام فى كل التر اجم الفرنسية ‏ عبقرية اللغة الفرنسية 
المنقول إلها الحكتاب ؛ فهى عبقرية تنسع لأدق الآفكار فى أوجز 
العيارات وأنقبا : 

وثانتهما ترجمة حديئة ظبررت سئة ١9199‏ وتعرضت لكتات الخطابة 
دون كتاب الشعر قام ها الاستاذ مدريك دوفور ««تمغت2 2160616 
الأستاذ بكلية الأداب جامعة ليل نقل الكتاب الأول من الكتب الثلاثه 
للخطابة واعتمد فى النقل عل النص اليو نانى» عل الترجة فى صفحة بالفر نسية 
تقابلبا صفحة أخرى باليونانية » وتمتاز هذه الترجمة بأمرين الأول الدقة 
التى التزمها فى المقابلة بين النصين الفر نسى والمونانى» والثافى اللغة المطاوعة 
الحديثة التى نقل إلمها كتاب الخطابة » فقد حرص على أن تكون مفهومة 
مستساغة . ويمكن إذا سمينا ترجمة رويل ترجمة حرفية أو شببهة بالحرفية أن 
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تسمى ترجمة دوفور ترجمة أدبية » أوشببة بالآدبية » لطراوة عبارتها 
Es‏ لم تعتمد على هذه الترجمة ,يا اعتمدنا على الآولى : فقد 
حرصنا عل المعنى أكثر من حرصنا على العيارة والآساوب ٠‏ فا نتقل 
أدباً > ولا رواءة أدبية نقصد فها إلى تسلية القارىء وإغرائه » وإنما ننقل 
أفكارآ » وأفكاراً صعبة » جاها فى صعوبتها » وقوتها فى دوران اجمل 
والعيارات بالطريقة الى أرادها المؤاف الأول كانت الترجمتان أمامئا نقرؤهما 
معاً ونقابل بين عبارتهما وأسلومما فإذا اختلفت إحداهها عن الاخرى 
ت :ا على هذا الاختلاف . 

وكنا بين هاتين الترجمتين أمام عاطفتين الآ ولى عاطفة احترام يكاد 
بکون دينياً لعيارات المعلم اللأول» والأسلوب الذى فت فيه هذه 
العبارات » وعاطفة ثانبة تخضعتا حضو عا مطلقاً لا بتطلبه القارى” العرف 
ذه الترجمة , وما يتطلب إلا الفهم وإلا الوضوح . ۰ 

سيقول كثير من الئاس إن السكتاب قد شرح قدياً » وتدخل فى الفكر 
العرلى على بد ان سيئاء وان وش فا الداعع إلى الترجمة الآن؟! وردنا عل 
مثل هذا الاعتراض أنه لايضير الفكر العرنى » ولا اللغة المربية المنقولإليها 
مثل فكر ولغة أرسطو أن يكون لما عدة تراجم بفرض أن ماقام نه 
الفيلسوفان العر بيان يسمى ترجة د .ققد رآبنا كف شغل الغلياء. بكتات 
الخطابة منذ القرن الثانى عشر إلى اليوم فى لخاتهم الختلفة . هذا إلى أن 
مانقل إلينا عن طريق ابن سينا من كتاب الخطابة يكاد يكون غير مفهوم 
فىكثير من نواحيه ؛ وغير مفهوم حقاً فى كثيرمنموضوعاته. لآنه لم يقصد 
إلى الكتاب فى ذاته يقل أفكاره من حيث هى أفكار خطابية أو جدلية 
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أو منطقية , ولسكن خيل [لينا أن ان سينا انتهز فرصة أن المؤلف حاول 
أن يفرق بين الخطاءة والجد ل من ناحية » وبين الخطابة والمنطق من ناحية 
5 ودع أن التفرقة من الدقة والخفاء يث لاعكن التفريق بين 
العلوم الثلاثة تفريقاً عملياً » فعمد إلى إدماجبا » بل وإلى خلطها ٠‏ فإذا 
قصدت إلى الأفكار الى أرادها أرسطو وأودعما كتاب الخطابة ل تجدها . 
هذا إلى الروح التى فهمها العرب من الجدل ومن الخطابة بمعناها الجدلى , 
هذه الروح أغرتهم بأن يطبقوها على الجدل الدينى والمذهى مما جعلهم 
مملون الآمثلة الآدبية النى أودعبا أرسطو فى كتاءه ليضعوا مكانها أمثلة 
دينية لاتتصل إلا بسبهم » وبوجبة نظرم فى الموضوع » دعا إلى هذا 
رغيتهم فى التوفيق بين العم والفلسفة » ودعاهم إلى ماوزة الآدب اليوناق 
إلى غيره جهاهم بأساليبه ومواطنه ٠‏ وتظبر هذه النزعة جلية فى ان رشد 
وإن كان مختصره أسهل فهماً من شرح ابن سينا . 

واعتيار آخر يدفعنا إلى الترجمة » و إلى ترجمة حديئة بلغة سهلة التناول » 
قريبة الإدراك ؛ ذلك أن كتاب أزسطو فى الخطاءة لازال حياً فى أفكاره » 
وما ىتطيق هذه الآفكار: يشرط أن عرض فى معرضن حديك: وبعبارة 
حديثة » فأنت إذا قرأت كتاب ابن سينا فى الجزء الخصص الخطاءة أو إذا 
قرت مختصر أبن رشد باعدت عباراته بينك وبين الفيم ؛ وباعدت بينك 
ر بين تطبيق مافيه من الأافكار النفسية والقانونية والاخلاقية » وهى كاقدمنا 
أفكار لاتزال تيد أماكها فى الحاة العلبية الحديثة » وفى الحياة العملية . 
ولاشك فى أن لغتنا الآن بما أثرت به من العيارات .العلمية والاجتاعية » 


أكثر طواعية من اللغة الفاسفية القديمة التى يعرفها اان سينا واان رشد 
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ويخيل للقارىء ف التراجم القديمة أنها تراجم حرفة لم تتغاب على الصعوبة 
الطبيعية الآتية من الفرق الواسع بين مزاج اللغة اليونانية ومزاج اللغة 
العربية » وكل ماتمكنت منه التراج القديمة » أتها نقات الصحوبة من 
موضعما إلى موضح اخ وو ن وا ری اخ اکان 
تراجم اليونان الذين عاشوا فى كنف الدولة الرومانية » فبم لقلة حذقبم الاغة 
اللانينية المنقول ليها العلوماليونانية» زادوا فوصعوبتها بالنقل» وحتى كتوم 
ال ىكتبوها باللغة اليونانية لغتهم الاصاية كانت أصعب ما كتب باليو نانية 
قبل الغزو اللاتينى » لتبلبل الأساليب بين اليونانية المستحدثة والونانية 
القدمة ويينهما و بين اللاتيئية . إن الصعو بة الى عاناها العرب من الفروق 
الطبيعية بين العربية المنقول إليها وبين اليونانية ‏ إن نقلوا عنها - وبين 
اللغة السربانية الوسيطة بين اللغتين > هى ألى منعتهم من العرض السهل 
والإيراد الواضح للأفكارء وسترت الحقائ قالفلسفية فعبارات اصطلاحية 
غامضة. لهذا كله آ ثرنا أن ننقل الكتاب من جديد إلى لغتنا العر بة الحديئة 
لينتفع نه دارسو البلاغة العر بية '" , ونخاصة هذا النفر منهم الذى لم يتصل 
بالفكر الأورونى اتصالا مباشراً » وفى هذا النفركل الخير » فبو عميق 
الفبم ٠‏ بعيد غور الإدراك ‏ فإذا وقف على المعين الأول للفكر العرف 
الذى يعرفه كل المعرفه » عرف مسالك ثقافته وعرف جود العرب › لاف 
تفكيرم الأصیل بل فى كيف حاولوا أن بردوا إلى تفكير م تفكير غیرم » 
وأ ينتفعوا به انتفاعا لايسعنا معه إلا الإجاب مم ومجهودم . 
أرسطو فى البلاغة العربية : 

أول من نبه فى العصر الحديث إلى العلاقة بين البيان العرفى ٠‏ والبيان 
(6 انظ تر جتنا ااب الخطاية ٠‏ 
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اليوناى» هو الآديب العالم الدكتور «طه حسين» فى بحث له ممتع قدمه 
لدؤمر الثانى عشر جخاعة المستشرقين الذى عقّد فى سبتمير سئة ١١١‏ فى 
مد ينه ٥‏ مدن « بعنوان » أليبان العرنى من الجاحظ إلى عيد القأهر ٤‏ )0 
قدم الدكتوو هذا أليحث إلى هذا المؤغر باللخة الفر نسية . وقدمه إلمنا 
زميلنا المؤرخ المحقق الاستاذ , عبد اميد العبادى بك » باللغة العر بية فى 
رجه رصيئة امترج فا عو أفكار ا1و ف روعة عيارات ا مترجم ¢ خاء 
البحث قما فى أوله وآخره . ولاهمية هذا البحث تك#مله فالاقط الآنية : 

و - الإتكار على الجاحظ الذى ينكر أن يكون لليونان بلاغة » 
والتوكيد اه لاعرف شتأ عن كتاب 0 الخطابة» لارسطو . ثم العجب 
من تناقفض الجا حظ حلا شت للعرب وحدم كل الثمأن ف اليلاغة 2 وحينءا 
و معهم غيرثم من الغرس والهند وألروم . وقد شرر صاحب اليبحث 
أن القارىء لكتاب « البيان والبيين » برجع بنتاج ثلاث هى الاتية : 

١‏ - إن العرب كان عندم نقد دونوه فى نهاية العصر الجاهلى » وأن 
هذا النقد كان سلما مبنياً على الذوق أو لا ثم انتبى مهم إلى كشف بعض 
العيوب ؛ وإلى استخلاص بعض نصائح قدموها للكتاب وللشعراء . 

ا کوان الجاعات العلسة ف الحاضرتين 0 البصرة E‏ الكوفة « 
وقد اجتمع فى مدارسهما أخلاط من الئاس منهم العربى والفارسى , وكلهم 
ذوو ثقافة أو طلاما » وقد لوحظ فى هذه المجتمعات قوة العارضة الطابية 
وضعفبا < وسلامة النطق وعمية )» واجتمعت للعرب من كل هذه ا)لاحظ 
قواءد دونها 0 الجاحظ « ف فضائل وع.ءوب الخطياء ٠‏ 


(1) La Rhétorique Arabe de Djahiz û Abd ei ka her . 
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حى ‏ ظبرت من القرن الثانى للبجرة طبقة من الكتاب يعملون 
للخلفاء ويعملون فى الدواوين » ومعظمهم من الفرس والسرءان والقبط ؛ 
أو من تأديوا بأدهم > وهؤلاء وضعوا معالم يسير عليها السكتدّاب ويسير 
علما الشادون فى التكةابة . 

فالبيان العرنى سيج جعت خيوطه من البلاغةالعر بية فى المادةواللغة » 
ومن البلاغة الفارسبة فى الصورة واهيئة » ومن البلاغة اليونانية هوجوب 
الملاءمة بين أجزاء العبارة . 

ويستاتج من هذا أيضا أن البيان العربى إلى منتصف القرن الشالث 
لامكن أن يكون عربيا صرفاء أو أيحميا محضاء فهو ١‏ بیان غير تام 
النكون » وهى جهود صادقة مفيدة ترى إلى احتذاء هذا البيان ووضع 
قواعده وتلقينها الطلاب المبتدئين . وأبوابه لا تعدو الكلام على , صمة 
الحروف وخارجما » والكلام على « الخطيب وموقفه وإشاراته » والكلام 
على « سلامة اللفظ والعلاقة بين الألفاظ » والكلام على ١‏ العلاقة بين 
اللفظ والمعنى » . 

؟ - ظهر الجدل وظهرت المعتزلة » وم أهل لدد وخصومة فاتصاوا 
بالمنطق وبالجدل ومن ثم اتصلوا بالخطاءة . غير أنا لا نستطيع أن نحك على 
مقدار اتصاهم , بالادب اليونانى» . وكل ما نعتقده أنهم « تصوروا 
صناعة الكلام يا كان يتصورها اليونان من بعض الوجوه . غير أن تأثير 
« الهيلينية » ( اليونانية )كان واضا فى نتاج الشعراء ونتاج الكةداب الذين 
ينتمون إلى أصل أجنى كأى بام وعيد اميد وأحمد بن يوسف وغيرم 
ھن کات الما موت + 
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هذا ورد الفعل الذى ظبر فى أبات البحترى : 
وا دود نطق والشعر يغنى عن صدقه كذيه 
ولل يكن ذو القروح يلبج بالمخنطق ما نوعه وما سيبه 
والشعر لمم تكى إشارته وليس بالهذر طولت خطية 
بدل على تدخل المنطق » أو تدخل طريقته فى الآدب إثتاجا وأداء . 
إن كتاب ١‏ الخطاءة »كان معروفا فى القرن الثالث المجرى » ترجمه 
حئين بن اسحق .» وسواء أكانت ترجمته بعد وفاة الجاحظ أم قبلباء 
فيا لا شك فيه أن الاستفادة من طريقة عرض اوس للخطابة وللشعر 
کا وكات البديع ؛ لان المعتزء وما كتبه «١‏ قدامة» وهو 
من معاصربه » يدلان على تأثرهما لآو لالكتاب الثالثمن كتاب «الخطاءة» 
الت دك ىء اا وة الان الغزائعة فى ك الان لزيد 
أسدا »تكاد تكون 5 عار E‏ سطو متحدثا عن « أخيل » حلا 


بقول و أسدا 2« أو دوكر" كالاسد 2 للتقرقة ان الجاز والتشسه 0 . 


(0 نؤثر هنا أن ننقل الفقرة رءتها من كتاب أرسطو حسب ترجة « زويل > لأهية 
هذه الفقرة الى التفت إايها لمرة الأولى العام الكبير الدك:تور طه سين : 

L’ image est aussi une métaphore , car , 11 ya peu de 
différence eutre elles ٠ 

Oussi, lor sque (Homére ) dit en parlant d’ Achille : 

il s’ élauce comme un lion , il ya image ; 
lorsqu’ il a dit : « Celion s’ élance» il ya métaphore . 
L’homme et 1’ animale étaut tous deux pleirs de courage, 
il nomme par métaphore, Achille un lion 3». 

Ruelle, Poétique et Rhétorique , livre Ill chapitre 1v, 
231384 . 1[ جح‎ 
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ول يكن فى طوق البيان العرنى الحافظ أن يثبت جوم العقل اليو نانى 
غير أن العرب ومن لقف ثقافتهم من غير العرب هضموه وقرروه تقريرأ 
يطبق على أدابهم حى نسيت الصلة فى القرن السادس بين بيانهم وين 
الان اران 

م فلاسفة المسلمين لم متموا يكتاب «الخطابة » ولم حاولوا تطبيقه 
لاختلااف نظام القضاء عند المسلءين عئه عند اليونان . كذلك ترج كتاب 
« الشعر » فى القرن الرابع الهجرى فل يفهمه أحد على الاطلاق » ولسكنهم 
حاولوا تطبيق بعض القواعد ألبتى فهموها « ف العبار »ولم يفرقوا بين 
القواعد الخاصة بالشعر وبين القواعد الخاصة بالنثر . 

کک ف 5 كنات دو ف لر اا ا ا 
أ ای ا ا و غلل افاس 

يتعرض بعد ذلك صماحب البحث [:<ايل دان سيئاء لكتاق والخطابة» 
و والشعر » ويقرر أن ان سينا فهم كتاب والخطاءة» فهما لابأس .يه 
ولكنه ل يحد فبم كتاب ١‏ الشعر » وإن كان قد فم نظرية , الحاكاة کا 
يتعرض كانبنا الكبير لابن رشد وبرى أن الفيلسوف المشرق ( ان سينا ) 
كان أدق وآدب فى فهم بعض نواحى الدب اليونانى من فيلسوف قرطبة 
(ان رشد) ويخاص البحث بتقرير أن مجرود دان سينا لم يضع سدى إذ 
تلقاه « عبد القاهر ال جر جانى » فى كتا بيه « أسرا البلاغة» و «دلائل الأيجاز, 

حت وهذه ترجة الفقرة' الصورة فى أيضا نوع من الجاز فالفرق بينهما غليل . فاذا 

قال هوميروس متحدثا عن أخيل « كر أو هجم كالأسة 4 كنا" و ور( و 


أو تشبيه ) وإذا قال « هذا الأسد کے »> كنا بصدد « مجاز » وما دام الانسان والحهوان 
ممتعان بالشجاعة جاز بالمجاز أن يسمى أخيل أسدا » . 
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فقد ألف عبد القاهر فى الكتاب الثانى بين قواعد التحو وبين أفكار 
أرسطو فى اجلة والأسلو ب . تتم هذا البحث القمم بأن أرسطو كان المعلم 
الأول التسلءين ف الفأسفة وهو معام الاول 0 3 البيان . 


هذا هو ملخص البحث الذى لا يسعنا أمامه إلا أن نكرر كلية 
الق دة مات آنا خض راه وان کان مكتويا لاضيته أولاء 
ولآثارته ثانيأ لكثير من النواحى التى كان بحب أن يتوفر عليها البباحثون 
منذ ظووره ء بعد أن تعر ض لككثير من الآفاق العلمية الجديزة بالدرس . 


وأذكر هنا أننى قرآته للبرة الأول فى , باريس» و أخبرت به صديقنا 
المرحوم «كراوسء الذى كان أستاذاً بكلية الآداب جامعة فؤاد وكان 
ناشئأ فى الاستشراقء فرغب إلى أن أقرأه عليه » فانفردنا به فىناحمة هادثة 
دن الواح دة و کو رغ وار اناه و کان دو شارا فی وض 
جمله وعباراته » ما تجديداً للاستمتاع » و لما توثيقاً للفهم . وأخيراً صاح 


قائلا : د هذا حث جد وهذا ر« عت جحلل ) . 


ترددت منذ ذلك الحمين فكرة ترجمة كتاب أوضطو: البلاغى فى نفمعى 
ليكون أمامنا » وليكون فى متناول بدكل باحث ف البلاغة العر بية » تقابله 
بترائنا » ونع مجبود أوائلنا فى تدوين هذه الفنون الكلامية » وبقيت الفكرة 
فى حبز الخاطر الخايل حتى أسئدت إلى دراسة البلاغة وااتقد الادى بكلية 
« دار العلو م E‏ جم بعض فصول من كتّاب الخطابة ا 
فقرات من كتاب الشعر استجاءة لمقتضبات الدرس والحاضرة . وآخراً 
رأيت أن يكون كتاب أرسطو فى الخطابة موضوع الحاضرة فى الدراسات 
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العليأ فى قسم لجسن ترات من طلاب هذا القسم إقبالا وتطلعاً 
علبياً »> ومعظمهم بجهلون ماقال أرسطو فى بلاغتهم » ولا يعرفون منه 
إلا بعض الفقرات الى جود مها بعض الباحتين للاستشهاد والمقارنة . 
صح العرم إذن على ترجمة السكتاب الذى أقدم منه الجزء الاول الآن 
وأتبعه قريباً بالجزءين التاليين . 

ولنرجع الان إلى هذا المقال الباحث الفاحص الذى قدمه لنا , المع 
الثافى » للعصر الحديث مقدماً فيه « المعلم الأول أستاذاً للعرب ف المنطق 
والبلاغة . وإنا نسل بكل ماجاء به من عرض و استنتاج وتقرير وتعايق » 
ونستأذنه فى التعقيب عليه » وإذا عقبنا فلن نعقب بأكثر من الزيادة فيه , 
إذ لازال البحث مثيرا لدراسات متصلة وعفن أ للدارسين .ومنسمات البحث 
العلى آنه لابوقفك على جديد غسب بل بثير فى نفسك التطلع إلى جديد, 
و منسعات العلءاء نهم بشيرون.دراستهمدراسات؛ ويشيرون بكلمة تحتها كلمات. 

وإنا بعد ذلك متعرضون الموضوع نفسه بشىء من السعة . 
الجا حظ م00 ه: 

الجاحظ هو الذى ابتدأ بالبيان العرى حقاً . وله هذه القسمية . وها 
سم ىكتابه « البيان والتبيين » () والبيان فى رأبه أصيل فى العرب أخذؤه 
من دينهم الذى علمهم القرآن وعلمهم البيان . ومن قرآنهم الذى أنزل 
د تبياناً لكل شىء» . وجاءم هذا البيان أيضاً من طبيعتهم : فهى طبيعة لدد 
وخصومة › zq TÎ»‏ خير أم هو ؟ ماضربوه لك إلا جدلا ١‏ بل ثم قوم 

)١(‏ يقرأها هيوارت 02۲6 ( التبين ) بدل ( التبيين ) وبرى أن الكلمة الأولى تشير 

إلى النقد والتحقيق ؟ كثر من الكلمة الثانية ٠‏ 
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هنون غ عا داد وإذا وضوا الوا وات 
فى الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام , وج ام هذا 
البان أرضاً طبيعة وسليقة 0 حا متاحون على رات ر : أوحدون يعبر 2 
والكلام عند م سهل لسار »2 لاحتا جود مخ طبا ہم إلى حفظط أو مدارسة 
ولسوا کن حفظط عم غيره » واحتذى كلام من كان قله ٤‏ ف عفظوا إلا 
ماعاق بقلو مم ‘ والتحم بصدورم ¢ واتصل بعقوأهم » هن غير تكاف 
ولا قصدء ولا تحفظ ولا طلب (De.‏ 

وقد اك الاستاذ السكيير الدكتور رطه حسين» ف مقدمة كتاب ونمد 
النثرء أن الجاحظ يبالغ وبجاز ف» وأنه إذ يثبت أصالة اليلاغة العربية 
للعرب مدفوع لعصيية ا ك ة للفض من الشعوبية .وف المحق أن الحاحظ 
مضطرب ف هذه الذاحى 4 بج#رى ھا وهناك ل يفرع من التدليل على 
أصالة البلاغة عمل المرب ¢ حى شرر أن العرب أنفسهم عرفوأ بلاغة 
المند » وأنهم قرءوا الصحيفة الحندية التى عرفهم بها «يهلة:”"©, ثم هو يعترف 
بعل ذلك للغفرس بالخطابة ¢« وجملة القول lij‏ لا عرف الخطب إلا للعرب 
والفرس ۳ وبعد هذا الاعتراف الصريح تقد ألفرس ار د کل 
کم ¢ ل کل کلام لغیرم من كافة الاعاجم عن طول فكرة »ء٤‏ وعن 
اجتهاد وخلوة » وعن مشاورة ومعاونة »> وعن طول التفكر > ودراسة 
الك ¢ وحكاية الثاى عن الأول وزرأدة الثالثك ف عل الثالى ¢ حى 

. ” ج١١ البيان والتبين ص‎ )١( 


0م( البيان ص ١ه‏ ي ١‏ 
)۳( المصدر نفسة ص ١7‏ جم. 
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معت غار الك الفكر عند آخرم .وكل ثىء للعرب بدمة وارتجال. 
وكأنه إهام . . . إلى آخر ما قال °7 . 
فالجاحظ كا ترى ‏ يبت أصالة البلاغة للعرب رة ثم یتما 
لغبرم أ ى » ثم يقارن بين العرب وبين غبرم فى الارتجال والتحضير» 
ويرى أن العرب مرتجلون » أو أكثر ارتجالا من غيرم , وأن غيرم: 
عغضروق: الطب أو كت قضوااء بوهوءت إذ شيف الار مال 
إستشيد بشعر يدل على الاعداد والتحضير ! مله هذا الرجز : 
5 ر ا ا ا ل وى تلك الى 
ليس بقوم يعرفون بالشدق من خطب الناس وما فى الورق 
يلفقون القول تلفيق الخلق من كل نضاح الذفارى بالعرق 
إذا رمته الخطياء بالحدق 
وهو يسآشهد بأبيات يبت ما قدرة واصل بن عطاء على ألارال 
ولسكن الابيات نفسها تشبد بالتحضير والارتجال ! 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
شام رلا ل داه كرجل الفين للا “خف الب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والاغراق فى الطلب 
فالجاحظ المدفوع بالرد على الشعوبية » جد نفسه فى حاو لات كثيرة › 
ليثبت الاصالة للبلاغة العربية ؛ وقد رأيئاه مضطرنا : مرة يبت البلاغة 
للعرب وحدهم » ومرة يثيتها لهم وللفرس » وثالثة ينفها عن غير العرب !! 


وهو ع هذا شحدث عن الارنجال ا 6 وشت أنه للعرب 2 شم 


00( البيان والتبيين ص ۱۳ — ج ٣‏ 
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يستشبد بأمثلة تن هذا الارتجال عن العرب ! أيكون الجاحط مضطريا فى 
موضوعه ؟! أيكون الجاحظ متناقضا مع نفسه؟! ليس الجاحظ بالمضطارب 
ولا المتناقض »وان هو مترددء وربا كان تردده عن قصد ! وممد هذا 
التردد ¢ عاطفة تندفع به عو العرب 6 لدرجة العصدية بل التعصب وهذه 
العاطفة عنما جعاته رط على غير العر بء لدر جه الغض" من بلاغتهم 4 
والنهوءن من شأنها . وترى هذا التردد هنا وهناك » معلومات ال جاحظ 


الوسيعة 2 الى تطاوعه 2 وتساير هواه . 


ونرجع بعد ذلك فنسأل : أكان الجاحظ مطلعا على بلاغة اليونان ؟ 

وهل مسألة الارتجحال الخطالنى » التى أثارها كانت عن معرفة 
بالسوقسطائيين 7" , مضرب |اثل فى الارنجال الخطالى ؟ سؤالان يعوزها 
التحقيق » ولا بزال الجواب عنهما فى حاجة [ليه . إنا نعل أن الذى ترنجم 
كدان د الخطابة » هر « اسحق بن حئين , فى رواية « إبن الندى » الى بقول 
فما ما بأنى : د الكلام على « ريطوريقا » ومعناه ١‏ أل+طابة » يصاب بنقل 
دم ٠‏ وقيل إن اسدق نقله إلى العربى » ونقله «اراھے بن عېد الله . فسره. 
د الفارانى» ( أبو نصر ). رأيت عط د آحد بن الطيبء» هذا الكتاب نحو 
مائة ورقة بنقل قدم 6 
يشككنا فيها بكلمة « وقيل » فبل نقله اسحق حميقة ؟ إن صم هذا النقل 


4 وان النديم بعد أن و هصذله العيارة ¢ 
کارں بعد الجا حظ ( فان اسدق مات ف اة اا اأغالثة < 44۸ c4‏ ق 


. محدثنا قبلامن هذه اججاعة وعن آراثهم وأثرم فى الخطاية بما فيه السكفاية‎ )١( 
٠. طبعة فلوحل‎ "#686٠١ الفور ست لان الندم م صص‎ (۳( 
Gustav Flugel, Leipzig , 1871 . 
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روابة « ابن القفطی » (۱) آو ۲۹۸ - ۰۲۹۹ فى رواية دان خلكان )2 
والجاحظ مات فى أول التصف الثانى من المائة الثالثة مومه . 

وإذا كان المترجم هو «حنين » ( الأب ) لا «اسحق » (الان )» 
رجحنا أيضا عدم اطلاع الجاحظ على اللكتاب لآن ١‏ حنيناء مات فى 
+ ؟ هف رواءة , ان خلكان » 0)» ٠‏ وإبن القفطى , ©) , أى بعد وفاة 
اماعط حير تراك و أغلك :القن آنالترحعة عسات در ةا عط 
ولكن إذا منعنا ذلك منالقول » بأنالجاحظ أطلع على «كتابالخطابة », 
فبل يمنعنا من القول بأن ال جاحظ » غل بالكتاب » وعل بأنه وقع فى حديث 
ااناس » والجاحظ كان تلقف الفكرة » فى أى أفق ظبرت فيه » وكان 
يعرف المترجمين ممأ بهم(*) »كل ذلك يمكن , وإلا فكيف اتفق للجاحظ 
أن يعرف حياة أرسطو ء وأن يعرف أنه كان فى مجال الخطابة بالذات ؛ 
د بكىء اللسان » غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله » 
ومعانيه وخصائضه "© . 

لقد وقعت هذه العبارة منا موقع الدهشة » عندما علينا أن العلساء 
المعئيين بكتاب أرسطو فى الخطاءة : متى كتبه ؟ وهل کتبه بيده أو آملاه ؟ 


ينقسمون إلى فريقين فى أمر صاحب الكتاب وقدرته الكلامية » فريق 


(0 ان التفطى » إخبار العلماء بأخبار المكماء ع ص 0ه . 

(9) ان خلكان, 6 وفيات الأميان ص ۱۱۷١ ۱١١‏ من الزء الأول ٠‏ 

(۳) وقیات ص ۲۹۸ من الهزء الأول .ما كس مايرهوف برخ وفاته فى 94 ه٠‏ 

)£( ان القفظى ص ۱۱۷ وها مدها . 

()انظر ملاحظته على المترجين فى كتاب المیوان الیوان ص ۲۸ ح١‏ طبمة اهم 
(3) البيان ص ۱۲ ج " طبعة 789( ه. 
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برى أن المعل الأول كان يدوّن مذ كراته » وعحضر عاضراته قبل إلقائما 
على تلاميذه . وفريق برى أنه كان درس ما يدرس أو لا ثم دون ما درس . 
ومن الفريق الأول الذى قال بتدويئه » الدرس قبل الدرس «موالندرف » 
Moellen Tdortf‏ » كه ری أن أرسطو ا »كان يكتب قبل الدرس کل 
شىء » حتى الانتقالات من نقطة إلى أخرى » وحتّى النتانج المستلخصة من 
الحاضرات (2) . وأن ملسكته فى الخطاءة كانت ضعيفة » وقد أرز «دوفور» 
مترجم أرسطو عبارة ه موالندرف » فى النص الآنى : 
JI suppose chey Aristote médiocre aptitude oratoire‏ 

ومعناها ما قدمئاه من أن عارضته الخطابية كانت ضعيفة » أو هو على 
حد تعبير الجاحظ › کان د بکیء الاسان » غير مو صوف الان » . والفريق 
الثانى يستبعد أن يكون أستاذ الجدل والخطابة هذا الى » وهو الذى أقام 
على التدريس والتقرير مدة لا تقل عن تسع عشرة سلة ! ورجح هذا 
الفريق أنه كان منعادة أرسطو أن يكتب مذكرات فما بدرس بعد الدرس, 
ون يودع هذه المذكرات المكتبه ليرجع إلا الطلاب » ومن هنا يفسر 
هذا الفريق ما فى عبارات أرسطو » أو ما فى العبارات الى نقات لينا عنه› 
من التكرار والثقل فى الاسلوب والجرى على وتيرة واحدة () . 

فن أبن جاءت للجاحظ هذه الدقائق عن حياة « أرسطو » ومن أن 
جاءه » أن المع الأول كارت يعيا بالتعبير » ولا يعيا بالتفكير , 


(1) Aristateles und A then 2 
Berlin weindmann 1893 . 
. ٠۹ ۰۱۸ كتاب الطابة رجة دوفور ص‎ )۳( 
Aristote, Rhétorique, Dufour, iutroduction pp‘ 18,19° 
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حتى سجل عليه الى والبكاءء ؟ ! 
كان أرسطو من غير شك معروفا لدىالجاحظ عن غير طر يق الخطانة » 
وكان أرسطو معر وفا منغير شك لدى الجاحظ ‏ عن طر يق كتاب الخطابة 
ما دام الكتاب » قد ترجم بعد موته بقليل » وإذن يكون قد سمع عنهء 
وإذن يكون قد تلقل إليه شىء من اتجاهات هذا الكتاب الجديد » الذى 
تحفز الجبو د لترجتةه . 
أما مسألة الارتجال الى أثارها ١‏ الجاحظ . . فلا ينبخى أن تمر أيضا 
فی صمت » فقد رأيناه بقارن بين العرب وبين غير م فى الار جال » وقد 
أثبته لهم ٠‏ أو أثبت غلبته على عوارضهم الخطابية » فهو إذن لابد أن يكون 
قد سمح عن السوفسطائيين إلا يكن عنطريق الخطابة ؛ قعن طريق المنطق» 
وهو من أوائل ء علوم الأوائل » » الى اشتغل ما العرب » منذ امتدت 
أبصارم إلى التراث القديم . وإنا نعل أن السوفسطائيين كانوا مرتجاين ء 
وكانوا أقوياء فى سوق وفى تكوين الادلة الظنية والاحتالية» الى تعتمد 
علما الخطابةكا قدمنا ؛ والآداب اليونانية تقرر أن السوفسطانى الحضر 
للخطابة » أو صانع الخطبة مطجهنومعمرة1 كانوا يسمونه لم يكن يحارى 
إذا حسدث أو خطب » وكانت معرفته الواسعة بالقانون لا بوازماء 
إلا معرفته الواسعة » بفنون الكلام وأساليبه » تفطباء القضاء اليوناىكانوا 
مرتجلين » وكان المتقاضون أنفسبم مرتجلين فى مجالس القضاء » ون 
أعوزته البدمه والعارضه » كتب له السوفسطاق خطيته وألزمه حفظها 
عن ظبر قلب » حت يفرغها أمام القضاء () . 


. 508 إجى تاريخ الأدب اليو نالى ص‎ )1( 
Histoire qe la littératuse greque p. 309. 
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ويظهر أن الجاحظ الذى عرف الماطق والجدل » بعد ترجتهما » وقبل 
ترجمة كاب الخطاءة ؛ خشثى أن يغلب ارتحال السوفسطائيين ؛ على ارتجال 
العرب » فدافع عن العرب » وضغط على غيرثم . 
بن السو قبطادين امن ماهير الخطباء السياسيين فى القدے فقد 
كان التحضير الطريقّة الغالية فى خطبهم : فکان ديموستين 10100056626 مع 
مقدرته على الاريجال حضر معظم خطيه » وكان شيششرون الروماق 
تحط اللحطبة ويستمع لنفسه قبل إلقائها (© . 
والظاهر أن الجاحظ قد عرف كتاب ١‏ الخطابة » بعض المعرفة قبل أن 
تتناوله الترجمة الكاملة » واستمع إلى من يعرفونه حق المعرفة » وعرف 
أيضا أنه ضن السكتب التى ستقع عليها العين لاترجمة » فاستمد هذه الأفكار 
الا هن و الات ارعن هن الات و لى ر ق ادل 
وسعة معلومه أضاعتا فى ثناءا كتاه « البيان والتديين» ما يمكن أن يؤخذ 
عليه ما يكون قد عرفه عن الطا بة فى القديم . 
الجاحظ والمصطلحات البلاغية : 
كان الجاحظ فما يظهر أول من دو نكلية «البديع» . وهذه التسمية 
ليست له » بل هى تسمية الرواة » رواة الادب » ويظهر أنهاكانت قاصرة 
فى الأصل على الكلام المتضمن ‏ المثل » كبذه الآابيات التى الها « الأاشهبب 
ابن رميله » : 


وإن الآلى جما درت بفلج دماوم م القوم كل القوم اأم خالد 
(۱) جر ٤‏ تاريخ الأدب اليونانى ص ٣۲۲ ¢ ۴۲۱٣‏ 
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م ساعدؤ الدهر الذى يثق به وما خ رکف لايئوء بساعد 
فالجاحظ يعقب على هذه الآببات ويقول ؛: «قوله م ساعدو الدهر 
إنما هو مثل » وهذا الذى تسممه الروأة البديع )0 
وروى الجاحظ للراعى هذا البيت : 
2 كاهل الدهر الذى يق به ومتكبهء إن كان للدهر متكب 
ويقول بعد ذلك « والراعی > کثیر البديع فى شعره »› « وبشار » حسن 
البديع » و «العتانى» يذهب شعره فى البديع © 
برجع الجاحظ بعد ذلك هذه العيارة إلى ماكان فيه من أصالة البيان 
العرى ويقول : والبديع مقصور على العرب ؛ ومن أجله فاقت لغتهم كل 
لغة » وأربت على كل لسان .”© 
الجاحظ برى أن مصدر «البديع» هو الأدب والادباء » وأول من 
التفت إليه ثم الرواة أصدقاء الآدياء ورواة الآدب » وأن الذى ساعد على 
هذا التصرف ف الآدب وأغرى له ؛ هو مطاوعة اللغة » وقبولها للتصوبر 
وللصور الختلفة » الى تتداول علما ؛ فأن كثيراً مرى كباتها متقارءة فى 
معناهاووحتى المتباعدة فى المعنى لاتعدم أن تجد الصلة بينها وبين أختها حتى 
يسمل التليس والرمز والإشارة والإبماء »> تلك الحسنات الى تعتمد علا 
اللغة الادبية 
وإذاكان الجاحظ قد طاوع اأرواة فى أن مايسمى بديعاً هو ماتضسّن 
() البيان ص اللا ب > ۳ طبعة ١۱۳۴۲‏ ۸ 


(0) البيان ص 7307 ا اح م 
(۴) البیان ص ۲٣۲‏ > ۳ 


۳ 


المثل أوماجرى مجراه فأن الآبيات التّى بوردها استدلالا واستشباداً للبديع 
والى يستجيدها لكاتها من الادب تشتمل على نكت بلاغية أخرى 
كالتجئيس و الطباق و السجع و الازدواج و التشبيه و الأطناب . 
فالماحظ وإن بعر ض هذه الكت فىمعارضها الاصطلاحة | الى عر ضبافيها 
علماء البلاغةفم| بعد » إلاأنهدعر ضهافىدلااتم | اللغويةء وهى دلالةقد اكير 
ماذكرها التقد الأدى ووقف أمامها فى نشأته قبل الاشتغال بالبديع ”© 

وقد التفتالجاحظ إلى مصطلح منهذه المصطلحات أعب نهء وأكثر 
من الشواهد عليه * وأورد الرواة والشعراء الذين كانوا يغرمون به » 
و علو نه مقا ا کہ م المتلاحم الاجر دض المتصا ل المعنى 6 ا لف 
فى المعنى واللفظ. هذا ا هو «القدران ٠»‏ الذى لم يمن بهالمتأخرون 














وأماتوه . أخذه الجاحظ من النقاد القداى ان وا سجرن المت 
وأغاه» ويعيبون عل الشاعر أن بأ ١‏ بالبيت وان عمهء أو بالبيت 
تمقرونا كين انه واوزاز مدوم إل عن لفقة + 1و أعذه من اتاد 
درؤية» فقد قال له «نوفل بن سالم» يوماً «ياأبا الحجاف مت متىشأت 1١‏ 
قال وكيف ذلك ؟ قال : «رأيت عقبة بن رؤية ينشدرجراً أعجبنى ! » فقال 
رؤبة : «إنه يقول لوكأن لقوله قران اء فالقران فى نظر الجاحظ هو 
السكلام الذى لاتتنافر أجراؤه ولاتتباين ألفاظه 4 وتلك عبارة تنتظم 
كثيراً من صنوف البديع . 
(0 الجاحظ يتكلم فى البيان على المصطلحات الآنية : 
«الايجاز » ص 189 .١‏ «الحذف » ص45١ 1‏ ح۲ ٠‏ « السجم » ص ١68‏ ج١‏ 
« الازدواج » ص 8ه ح ؟ . « التغبيه » ص علا١ا ‏ م ؟ . «الاطناب وص #8806 ح” . 


)۲( عفرن بكسرالقا فأوججممةرن يفتحهأ وكلامادال على العا" لف والازدواجوالملاءمةء 
(0) ابن قتيبة ء الشمر والشمراء ص ١۴ء‏ طبعة الاي ٠‏ (4) الييان ص 58 ج١‏ . 
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وهذا المصطلح وجد ق قول دان الاعران أيضاً بريد به الانسجام 
واللاامة ومطائقة اللفظ للبعق. : 
وبات بدرس شعر لا قران له قد کان ثقفه حول فا زاد| ٩(‏ 
وتمثيل الجاحظ للقران هذه الا بيات واستحسانما. 
رمتنى وستر اله بینی ويها عشية آرام الكناس رمم 
رمم التى قالت جارات با ضمت لک آلا رال م 
ألا رج لوم لو رمتنى رميتها ولكن عبدى بالنضال قديم 
يدل على مايريد بهذا « القران » . فى الآبيات جناس و مطابقة 
ظاهران . وما نظن أن هذا المصطلم الذى عرفه العرب قبل ال جاحظ » 
والذى أيحب به الجاحظ » واستعمله » واستشهد له بكثير من الشعر العرى 
ANN SNN E a‏ 
وتم هذه الكلمة بأن الجاحظ تتبع البديع من الأدباء ومن النقادء 
وانه وإن كان قد عرف شيا عن بلاغة «أرسطو » فقد وقف أمامه مو قف 
المتفرج لامو قف المموود الذى وقفه ١‏ قدامة بن جعفر » بعده» وال جا حظ 
لقوته فى اللغة والادب > ولحسن إراده» وسلسلة أفكاره ومعانيه » وكثرة 
محفوظه > من هؤ لاء العلماء الذين ينتفعون بغيدمم ق عم ٠‏ ويظهر عملبم 
مع هذا فى مظبر الجديد المبتدع » فهو واضع أساس البلاغة العربية 
وواضع بعض مصطاحاما مافى ذلك ريب . 
ابن المعتز م ۲۹۰٩‏ هھ 
| بعد نحو عشرين سئة من موت الجاحظ ألف ان المعتز صكتابه 
٠‏ () البيان ص وم ج ١‏ 
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« البديع »'© وقد قدمنا أنهذه النسمية ليس عله وإنما ظبرتأول ماظبرت 
على ألسنة الرواةوعلى ألسئة الشعراء كالراعى والعتاى وبشار وغيرم . 
وما كان يقصد بالبديع الكلام الذى يشتمل على المثل سب ٠‏ وإعا كان 
يقصد هه الكلام المشتمل على التشبيه والتجيس والطباق . وهذه ‏ فا 
ثرى ‏ الصنوف الاولى النى اتخذها ان المعتز نقطة ابتداء لتأليفه ٠‏ ويفهم 
من مقدمة ابن المعتز أن فسكرة الكتاب أصيلة منه وإليه » وأن دواعبها 
كانت مبيأة : فالشعراء أو الحدثون منهم أحدثوا حدثا فى الآدب » فزادوا 
فى معايئة معانى لم يطرقها الشعراء قبلهم ٠‏ واستعملوا ألفاظاً جديدة ', 
وحوروا فى هذه الالفاظ <تى خرجت عن حدودها الى رسمبا علياء اللغة 
فكانت اللغة الآدبية » وأولى خاصة للغة الآدبية هى الخروج على أوضاع 
اللغة » أو عدم التقيد مها فى الأقل . 

عرف الآدياء فى مستهل القرن الثانى للبجرة وبعده نعما ور فاه.ة ؛ 
م يغرفهما من تقدمهم من الشعراء » وعاشوا فى هذه الرفاهية حيئاً » فن 
حقبا أن تتح فى تعبي رهم مادامت متحكمة فى حياتهم ٠‏ والقارىء لمقدمة 
ابن المعتز يقف على الدافعين الاساسيين اللذين دفماه إلى هذا النوع من 
التأليف : ب السبق وكشف آفاق جديدة أغرى أن المعتز بذا التأليف 
ألفنى : «١‏ وماجمع فون البديع ولاسيقنى اله أحد » فهو قد أراد أن يعمل 
عملا يكون به منفر دأ ومتفرداً فيه » ويظل به مذكوراً لآنه أعمل قله ى 
حقل ل مخططه أحد من قبل » هذا التخطيط المتوازى المنظم فى الأقل . 


)0( ومعئاه D‏ الطر بف € أو الجديد 6 وكان سرف انها « بالاطرف 4« مقدمة كتاب 
البديع . 


3 


ونحن نعام من ناحية أخرى رقة دابن المءتز» فى شعره ؛ و نعر ف النعمة 
والرفاهية اللتين كان يتقلب فى أثنا “هما وفى عطفيهما » والبديع من غيرشك 
رفاهية فى الآدب ؛ ودودان فى الالفاظ ؛ ولعب ا » واستخدام ها على 
غير وجه واحد » مما تنفرد به الطباع الرقيقة » والحساسية الدقيقة ؛ هذه 
أشياه عرف بها ابن المعتز » وكان معاصروه إذا وقفوامئه على لفظ متمدن 
أو عبارة خالية » أو أسلوب توحّد فيه » لايعدون ذلك غريباً على رجل 
« ,صف ماعون بیته » » كا كان يتحدثون عنه . 

وأ ثالث رعا كان من الدوافع الى دفعت شاعرنا المتذوق إلى هذا 
النوع من التأليف فى فن الآدب ٠‏ فوق ما كان له من عزة المكانة الفنية ‏ 
وفوق رفاهيته التى كانت تدفعه إلىكل معجب رافه من القول » هو ماشاهده 
من العراك بين المتقدمين والمتأخر بن » هذا العراك الذى كان البديع من 
أثره » أو الذى جاء على أثر البديع ؛ فالآدب العرنى يعرف هذا العراك 
التقليدى الذى عرفته الأداب الأخرى بين المتقدمين والمتأخرن ؛ وكل 
أدب حى يقف فى مرحلة من احل تطوره هذا الموقف ا ترد بينالماضى 
والحاضر » وكا تقف الامة الحية فى مرحلة من ماحل تطورها السياسى 
بين المحافظين الذين يلتزمون التقاليد ولاحيدون عنها » وبين امجددين الذين 
يسارون الزمن ولا يعون بالتقاليد » قف الآداب هذا الموقف ؛ 
والآدب العرنى لايشذ عن هذا التطور لآنه كائن حى » أو هو نتساج 
يبو دات عقلية حية تعيش مع الظروف » وتلابسها » وتسايرها » وتتخلف 
عنهاء وتوافقما . فنذ القرن الثانى ابتدأت حركة ااتجديد فى الإنتاج الادنى 
وم يسكت النقاد - وم المشرعون للأدب والادباء - عن ذلك» فقد 


لا 


استحسئوا مااستحسنوا » ولوكان ابن ساعته ووليد ليلته ( أى من عمل. 
المتأخرين) وقد أعرضوا عما أعرضوا ء ولوكان أوائل الدعاةإليه ثم أوائل 
الشعراء . كان بشار وأو نواس ومن لف لفهما من دعاة هذه الحرككة 
التقدمية » وموقف أى نواس من الآدب القديم معروق مشهور لدارمى. 
الآدب العرنى : فهو ااذى لم يعبأ لا« بدعدء ولا ١‏ بهند» وهو الذىتغزل. 
بالشراب وابتدأ به قصائده وأشاع ذلك بعد أنكان قليلا » وهو الذى. 
کان مع فى البيت أو فى الآابات اللككية المعقدة من الالفاظ الضخمة » 
إما قظرفا » وإما مخرقة بغيره من يقيمون على القدم ويعنون به . 

فان المعتز يؤلف فى البديع ليقول طؤلاء الحدثين : « ليس جديدم 
بجديد» ووليس ديعم عذترع ؛ وإنما نجده عند الآوائل من الشعراء. 
وغيرم وده أنسا'ق والكتات و وق و لديف 

وهو بريد بذلك » زيادة على ماآراد من الرد عليهم » أن يدل على أصالة: 
البلاغة العربية التابعة لأصالة الآدب العربى , فك لم يستمد الادب العري. 
أبة أمة أخرى لافى المادة ولافى الموضوع » كذلك بلاغته لم تستمد 
من بلاغة أمة أغرى ولوكانت الآمة اليونانية ‏ ف الشكل والاداء 
والتصوير !! 

لعل شيئاً من ذلك قد خطر بال ان المعتز . أما رده عن الحدثين. 
فظاهر كل الظبور منكلامه , وأما إدلاله بأصالة الآدب العرلى واستمدادم 
صنوف بلاغته من مادة أده » فا نظن أن هذه الفكرة خطرت بال »> 
وإلا كانت دليل اتهامه بالنقل من أمة أخرى . وليس فى كتابه مابدل على 
هذه الفكرة . ولكن مما لا شك فيه أن استدلاله بالشعر القديمم 


A 


ود.الكتاب» «الحديث» وما اشتملتعليه هذه الاصول الثلاثه منالصنوف 
البلاغية » دليل على رده الهدثين > ودحض لخدا ثتهم ٠‏ وغض من إدلاهم 
ونه الحدانة . 

وربما كان هناك دافع رابع فى نفس «١‏ أن المعتزء كان أيضا من 
الحفزات والدوافع التى أوقفته أمام بديع المحدثين » وجعلته يتقف جمداً 
ليس بالقليل على لى” صئوفه » وجمع أنواعه » هو ماهاله من هؤلاء الشعراء 
للجددن » وهال النقاد بعده 1ا رأوا اندفاعېم وراء هذه ١‏ البدائع» 
أو هذه الحسئات. فقد لحظ ابنالمعتزكا لحظ. عبد القاهر بعده أو بعبارة أدق 
لظ ان المعقز ما | تفع له عبدالقاهر بعدههذا الايغال الذى اندفع بالمحدثين, 
أو ببعضهم فى الآقلإلىحد الاغراب ؛ وهذا الأغرابكان على حاب المعى 
وضيمه فى سبيل بهرجة اللفظ والتلاعب به : فأبو تمام كان يتصيد الجناس 
الآدنى ملابسه » وكان يعبث بالالفاظ عبثاً لا علاقة له بالمعنى إن لم يكن 
عل حساءه : فإذا مى بالمكان المسعى «قران» وةف أمامه و لتقر » عين 
الخليفة بالانتصار فيه . وإذا مس ١‏ بالاشترين 4 قد أن تعش و عين 
الشرك وتصطل »كل هذا ليسر الخليفة ٠‏ وليفبم الخليفة ما يقال له ؛ ومن 
أجل هذا أيضاً يكون ١ه‏ سيف الخليفة » « خليفة الموت » : 
سيف الانام الذى سمته هيبته لما تخرم أهل الارض ترما 
إن الخليفة لما صال كدت له شليفة الموت فيمن جار أو ظاءا 








قرت «بقران»عین‌الدن‌ و اشتترت دبا لاشتر.ن» عون الشرك فاصطلبا 








وغوت العظيم فيكف أو تمام مده أو برثيه 2 وقد كان العظيم میا 
كربا » أحيا مذهب السماحة والكرم » فلما مات » مات موه التكرم » 


۹ 


وماتت السماحة » و«اردد أو عام أمام كك مذهب وار بل ظا هر 





بالحيرة ! هل المت هو «١‏ مذهب السماحة » أو المت هو د ذهب السماحة 
بعيئه » 5 يقول : 

ذهيت بمذهبه السماحة فالتوت 2 فيه الظئون أَمَذْهبٍ أم مُذهب 

الخ تف أن الانون م تلتو » والماتوة هى عبارة أنى تمام » وهذا 
الالتواءلم يزد المعنى شيئاً » فقد مات السمح الكريم وكى » ولكن 
أنا تام الملتوى المغالى بشعره ٠‏ بريد أن يتعالى على أضرابه » ويفهمهم 
أنه عرف مالم يعرفوا » ووقف على مالم يستطيعوا أن يقفوا أمامه !! 

کل هذا أو بعضه » کان :دور رأس «آنن المعتز» حيا كتب « البديع » 
وهذا الدافع الآخير يحعل منه ناقداً ذواقا إلى أنه شاعر ومؤاف . 

زا یکن من اأص فإن ه ان المعتز» قد أحدث حدثا جديداً ؛ وقد 
أفى بحديد فى البلاغة العربية » فألف فما » ولليرة الأول تأليغا إن كان 
موضوعه اللاصل الضى واجمع » فله من غير شك منهجه » وخطته العلبية 
التى رسمها وأ كثر منها » فهو بورد الذكتة البلاغية ويستشهد لها مرة من الشعر 
القدم ومرة من «١‏ الكتاب »ء وثالثة من «الحديثء» » وفى كل مرة بقول 
أويكاد يقولللء<دثينقى تحدظاهر لیس جدیدک بد يد و لا«بديعج ببديع». 

ثم هو فى إيراده الشواهد لا يكنى بالرد والإبراد بل يقف أمام بعض 
الشواهد ويستحستهاء وحافى بعض الشواهد ويتكرهاء فبو إذن ناقد للمرة 
الثانية » يا كان ناقداً فى المرة الآولى عند وقوفه أمام شواهد أنى مام ٠‏ 

وابن المعتز بعد ذلك يعمد فى كتاه إلى أمرين : أما أحدهما فدفاعى 
عن أصالة | البلاغة العربية » حينما قال للبحدثين ليس البديع من عملكم » 


+ع 


ولا من نتاج تصورم 2 وإعا هوؤليم للعرب ¢ تعرفه ف جاهلءتها وإسلامهاء 
إلا تسكن معرفة اصطلاحية » فى معرفة فنية » أساسها الذوق » والاندفاع 





الفنى » لا المع رفة ولا التروتى الصناعى , والتأنق المفتعل . 

وأما ثانهما فنقدى وهو ما أشرنا إليه » فليس كل تشبيه مقيولا وإن 
كاه الوق 0 و لشي كل ا 
ضلة أو نسب . ظ 

ركان تبراق إلى حد كبير عمل «١‏ نقولا بوالو ء شيخ المدرسة 
و الكلاسكة » أو الملفة فق الآذت الفزلتى. :توق الآدات الأوردة 
عامة . فكل من عقب على كتانه , الفن الشعرى هننخة6هم 6و”,1 قال 
إنه عمد أولا إلى إحياء « الكلاسيكية »> ونعى وشرع ثانيا على المحدثين 
وللمحدثين » حى رجعوا إلى طبيعة الأدب › ولا يعرف طبيعته 
إلا الأأقدمون الذين ثم « أنبياء الآدب » حق على حد تعبيره . 

ومقدمة ابن المعتز صركة فى تقرير هاتين التاحيتين » وفى غير حاجة 
إلى معاناة الاستنتاج : 

د قد قدمئا فى أبواب كتابنا هذا بعب ما وجدنا فى القرآن واللغة › 
وأحاديث الرسول علي هالسلام؛ وكلامالصحابة والآاعرابوغير م ار 
المتقدمين من الكلام الذى سماه امحدئون «البديع ليعليوا أن بشارا ومسلا 


وأبا نواس ؛ وهن تقيلهم ¢ وسلاك سبيلهم ¢ م يسبقوا إلى هذا الفن 4 
)١(‏ دراسات وصور أدبية لأميل فاجيه . 


Dix-Septiêtme Siecle, études et portraito littéraires, 
Bmile Faguet p. 342 


الا 


ولكنهكثر فى أشعارثمم ٠‏ فعرف فى زمائهم » حتى سعى بهذا الاسم فأعرب 
ale‏ ودل عليه ¢ . 

وهو فالنقد يقول «١‏ إن حبيب بن اون (أباغام) من بعدثم شغف به 
حتى غلب عليه » وتفرغ فيه » وأكثر منه » فأحسن فى بعض ذلك , وأساء 
فى بعض ء وتلك عقى الإفراط » وثمرة الإسراف؛ وإئما كان يول الشاعر 
من هذا الفن البيت أو البيدين فى القصيدة ٠‏ وريا قرأت من شعر أحدم 
قصائد من غير ان بوجد فما بیت بدیع »> وكان ستحسن ذلك منهم إذا 
أق نادراً » ويزداد خطوة بين الكلام المرسل » 

إلى هنا تحدثنا عن «١‏ ابن المعتز , كا لو كان الواضع للبلاغة العربية 
تحت اسم ١‏ البديع عا تحدثنا عن الدوافع النفسية الى دفعته إلى التأليف » 
وعن الدوافع التطو رة للأدب ٠‏ ومى دوافع ملجئة بطبيعتها ومحفزة هذه 
الحركة التقدمية فى تدوين العلوم والتقئين لحا . 

نتساءل بعد هذه الاصالة الى عرضناها وافترضناها . أكان ان المعتز 
بعيداً عن كتاب ١‏ الخطابةء لأرسطو ؟ قدمنا أن الكتاب يمكن أن" بكو 
ترجم فى أوائل النصف الثانى من القرن الثالث أو فى آخر هذا النصف 
وهو الغالب » وان المعتز مات فى نمابة القرن الثالث فل أدرك الكتاب 
مترجما ؟ وهل نقل منه بعد أن نقل إلى اللغة العربية ؟ 

إن كراتشقوفسكن ناشر ؟ تاب أبن المعتز يرجح فيه الاصالة ورجح 
أن انالمعتز ل إستمده هن غيره » وبرىأن أمثاته من صعير الأادب الع رلى” 6 
)١( 0‏ كتاب البديم لان المعز كرا كشقو فسكي نقله عن حظوطف الاسكوريال وعلق 
عليه وقدم له مقدمة طو يله بالاجليزية طبع ٠۹۴١‏ . 
Abd Allah Ebn al mu’tazz, ettited from the unique‏ 
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ونری أبضا أن ان المعتز أسكر على بعض معاصرنه بديعوم وأثرث أ 
أنواعه عند الأقدمين » وجمع لمم من صنوفه مايعرفون وما لا يعرفون » 
فبل لو كان ناقلا وهو ناقد وعائب علہم مام فيه افا کان من الطبيعى أن 
يعيبوه أيضاً وألا ييتموا لابتقده ولايزياداته فى الآنواع البديعية الكثيرة 
التى أوردها ؟! كان ذلك يكون طبيعيا لناقد عائب ! وكان طبيعيا أن يقولوا 
له أيضاً وأنت يضا ' 5 بجديد فقد نقلت عن المترجين ! ولكن شنا 
من رد الفعل هذا لم يصل إلينا ولا نعرفه ٠‏ 

ونرجع فنقول إن الافتراض هنا أو التقرير ابتداء لأصالة عمل 
أن المعتز أو لنقله ليس من الطريقة العلمية فى ثىءء وأحمد مايليق بالطريقة 
العلبية » وأوضحه أن نستعرض الانواع التى ذكرها ابن المعتر » وما يمكن 
أن يقابلبا من الآ.واب التى عرض فا , أوسطوء فى كتاب ٠‏ الخطابة» 
أو , الشعر » فما كان موافةاً لها فهو من غير شك للمعل الأول » ومام 
يوافقها يكون من عمل العرب » ويظل ثابّاً دائما أن الآول هو الذى أثار 
الفكرة وأغرى بالبحث وراءها . عمل كبذا يطول عرضه وهو فى حد ذاته 
حتاج إلى دراسة خاصة ليست المقدمة موضعما » ولكنا نسكتنى هنا يبعض 
المقارنات مادام غرضنا الآول من البحث هو «١‏ أفكار أرسطو فى 
البلاغة العربية » . 

أطلق ابن المعتز البديع على خمسة الأنواع الآتية . 

الاستعارة والمطابقة و التجنيس و رد أيجاز الكلام على الصدور 
1111111917 


التشبيه من قبل ابن المعتز على أنه مما متاز به الكلام وما يدخل فى باب 


وف 


اليلاعة ( فالميرد ود عمد له ف الكامل فصلا برمته ,2 والجاحظ قل عرف 
N‏ ووفك لاا |« تسمية الثى. باسم غيره إذا قام مقامه, . 


وا قل عرف من قبلبا التشييه ا وهو يتكلم على 1 


01) 


الصورة Sur P’image‏ وود رايا | أن ال 0 عاد أرسظى » شاه « 


و 1 نبا هى أا نقل ومجاز Métaphore‏ '" س _بينهما کا قرو فرق ف ف 


نظره_فالتشبه وا فالنشسه وامجاز .(أوا الاستعارة ) ٠‏ من ا :وم رمن التصور ومثله ومدله 
فال مسو ر أوردناه فا سيقي . وعل الرغ دمن أن هذا المئل قف 

رأى النقاد مشكوك فى نسبته إلى «هوميروس» بهذا النص الذى أورده 

المترجمون والمعقبون على أرسطو © ولسكن ما لاشك فيه أن مثلا قرياً 








ميه 53 بمعتأه مو جود ف الماذة هومير وس عرفه أرسطو وذرره . وإذن 
يكون التدل أو الجاز من تفكير أرسطو وتكون كلة 2 الامتفازة » من 
تسمية العرب إذ نحن أمام أرسطو أمام كلمتين وعددمز ومعئاها صورة 
و ميتافو ر 1166321016 و معئاها النقل أو الاز و هر غير الاستعار 0 ف 
نظر المتأخرين بعد عبد القاهر الجرجاف 
أما المطابقة فقد أراد مها دان المعتزء التكافؤ » وقد رأينا أن الجاحظ. 

ريد من الطباق رعاية القران 6 وحيك أجزاء اجلة, وحيك أجزاء الييت 

Ruelle Jy) الكتاب الثا لث  الفصل الرابع الفقرة الا ولى من رچ‎ )١( 

(0) كلة ميتافور 1161832120176 وص باليونا نية 10178م11688 ومعناها النقل 
0 الجاز ولا جوز طبعاً تقل كلة من مما ھا | صلى إلى مهي آخر إلا إذا كان بت اله أميت. 
مشامة مثل صوء ء الفكرة وزهرة العمر ٠.‏ 

(؟) رويل مترجم أرسطو يقول إن مثل « أخيل #غير موجود فى الا لياذة بالنص الذي 
ذ ثره أرسطو و لكنه موحود فى کےا ب 28 النظام الطای € لكو ليان Quintilien.‏ 
وإذن يشككنا فى هذا المثل وفى وجوده بهذا النص فى الا'لياذة ٠‏ 


>,” 


من الشعر يديث » تراها عختافة متيايئة ومتثافرة مستكرهة ٤‏ تشق على 
الاسان وتتكده .. .. . . وتراها سهلة لينة » ورطبة مواتية » ساسة النظام 
خفيفة على اللسان » حى كان البيت بأسره كلبة واحدة » وحىكأن الكامة 
بارغا حرف واحد : 9 فالجاحظ يعر ض لاطہاق ويهرم م عدم 
الاخلال بالفصاحة التى فبمها المتأخرون فى تثافر الحروف والكلات 
فقط » ويظر لذا أن هذا الصف من البلاغة عرنىومن العرب » : فقدنقل 
الجاحظ. عن «١‏ الأعمعى » أن البليغ من ١‏ طبق المفصل وأغناك ععرن ‏ 
المفسرء ”© والعرب تصف الكلام الموجز الذى أصاب المعنى بأنه ه يفل 
الجر وإصوب المفصل € والطياق هو القران کا قدمئأ ېو من العرب وهمن. 
القرت: 

والفصل الذى يمكن الوقوف أمامه لان فيه مشامة من عبارات العرب 
وعبارات أرسطو هو الفصل السابع من السكتاب الثالث لخطابة أرسطو 
وعنوانه ملاءمةالاسلوب 6 01 003603066 3ر1 رتوو دكن هذا 
الفصل يبدو لنا بعد قراءته أنه ألصق عا يسميه علماء البلاغة « مطابقةالكلام 
لمقتضى الحال» منه بالطياق أو المطابقة أو التكافؤ . 

ولسكن ألست ترى معى بعد ذلك أننا ‏ وحن نريد إثبات الطباق 
للعرب - نسجل عليهم ف الوقت نفسه أنهم أخذوا , مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال ..من المعلم الأول ؟! ذلك فيا يبدو لنا ‏ مالا يمكن 
التخاص مزه على رعم إعا با بالعرب وبدقتهم ف وضع هذه المصطاحات 


١ 58 البيان ص‎ )١( 
١ + (؟) البيان ص 8ه م وه‎ 


Yo 


العليية الجديدة , بعد أن ترجمت لحم معانيها » وهذه الدقة لاتوازيها إلا دقة 
أخرى هى اختيار شواهدثم من كلامهم ؛ ومطاوعة كلامهم هذه البلاغة 
اليو فأ نة حيث تنطيق هذه البلاغة على کلام الا بغة » و مه بشار « 
و« آی نواس fe‏ طبق ادا الملاغة القدمة عل شعر د هومير» وشعر 
» كليفو 5 ده م0160 وخطب ١‏ بر كليس « P‘ricles‏ . 

وأما التجنيس فقد ظبر فىكلام الجاحظ وعده ابن المءتز من صئوف 
البديع لوك . وشواهد كثيرة ف اللخة العر بية بلاغة وأديا ل وقدماً 
وحدياً » ونحسبه أيضأ مماسل للعرب ٠‏ وما جاء عفواً سهلا على ألستتهم 
ولغم تساعدم عل استعال هذا الج اس ¢ فاا ألفاظ مشدتركة ققق 
مانا » وتلف معاتها اختلافا تاما أو ناقصاء واللغة العربية تحفظ كير | 
من هذه ادكلات مدق الجرس ¢ عة الجس ٠و‏ هذه ادكلات تساعد على 
اال الجاس ( بل إن من عرف الاخة ¢ ودق وفع الكلات على أذنه ¢ 
ينطق بالجناس فى عير معاناة » محقيقاً لللبدأ النفسى الممروف ٠‏ نداعى 
للا لفاظ. «9 تداعی المعماف € 

ولكن من يتاح له أن بغرأ 2 ارسظن 8 ف الفصل الحادى عشر من 
الكتاب الثالك فى الخطاءة يصيبه ما أصا بنا من الدهش حين يعل أن المعلم 
الأول فكر فى الجئاس أيضاً کا فكر فى غيره . فأذا قرأت »ء فاقرأ له 
الفقّرة السادسة من الفصل الحادى عشر من الكتاب الثالث للخطاءة الى 

د إن معظم النكت البلاغية الى نلمحبا فى الصورة و التقل بلاغتها فى 


)0( شاعر أ ينی مهعروف با اثر احمديا 


7 


انخاتلة النى ياجأ إليها الاديب : فأذا انتظرنا من الاديب معنى , تفاتلنا عليه 
ليأ معنى آخر مضاد له » تأثزنا به » و تأثرنا بكلامه أكثر م1 غيره » 
وكأننا من أثرهذه الدهشةوتلك الخائلة » نقول ماأ<ق مايقول! وماأصدقه ! 
إننا نين الذين أخطأنا الفهم لا الآديب , .° 

ومقابلة سيطة لاتعدو حد القراءة بين هذه الفقّرة » وبين ماقاله 
عبد القاهر فى « أسرار البلاغة» خاصاً بالجئاس » تدل بوضوح على تأثر 
عبد القاهر لخطى المعلم الأول التى تركها فوق رمال هذه الصحراء المترامية 
بيننا وبينه » على أننا سنرجع إلى العلاقة بين أرسطو وعبد القاهر. 
فلئّرر الآن زيادة على ماقدمئا أن ليس للجناس معنى إلا التلاعب الا لفاظ 
المشتركة المعنى أو قريبته . وهذا التلاعب يعلق عليه أرسطو كثيراً , 
ويذكره كثيراً » ويستشبد له تحت اسم التلاعب بالا لفاظ 

(r) Les Jeux de mots 

وهذا التلاعب وإن كانت دلالته عند أرسطو أعم وآشل من دلالته 
عند العرب » إلا أن الجناس فى نظره من هذا التلاعب واستمع إليه عند 
تعليله لإحدى خطب ٠‏ فيليب » يقول «إن الكلمة لم تحتفظ معناها الأول 
وکنا عملت معنی آخر عند إعادتماء ° 

أليس هذا هو الجراس ؟ !وألا يتفق هذا عن بعض الوجوه فیالاقل» 
مع مابورده علياء البلاغة من الاستخدام وشواهده ؟ ! 





)١(‏ الفصل الحادى عشر ‏ الكتاب الثالت لاخطابة ‏ الفقرة السادسة من 
Ar Ruelle ary‏ 
() ص 8٠‏ من ترججة 150116116 . 


نغ الفقرة الا بع من الفصل لا دي عشر ٥ن‏ اكاب الغا أ . 
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“م استمع إلنهى موضع آخر يشول : ١‏ إن الكلمة المشتركة فى المعنى 
مع كلة أخرى و6صدودهصده5 إذا اقتيدت بمبارة إلى معنى آخر مخاير 
لمعناها اللأصلى » فذلك كل مانرجو للبلاغة » (" إنه كلام ل س وات 
عل بلاغة العرب إلا الإياب به لانه لایشمل الجتناس وحده بل يشمله 
ويشمل غيره من الصنوف البلاغية المقررة . 

أكان الجئاس أيضاً منقولا عن البلاغة اليونانية ؟ أغلب الظن أنه 
كذلك! بل وكل الشواهد تدل على أنه كذلك ! ومع هذا كله يبق للعرب 
فضل بل فضلان : 

أولا الدقة العلية فى التقسيم والتحديد » فقد رأيت أن بعض فقرات 
أرسطو لا تعير عن الجئاس وحده . ولا تدده ديد المنطق الذى ابكره 
المع الأول » بل تشمل الاستعارة والطباق والمقابلة . © 

وثانهما إيراد العرب شواهد مستمدة استمداداً مباشراً من أدمم , 
ومن «كتاجم » وآثارم » وتلك علامة يعتمد عليها الباحثون فى إثيات 
الأصالة والنقل : فا يضير الأدب أن ننقل لفهمه قواعد ومعالم » فبذه 
القواعد من نبض الءقّل وأثارة من آثار الذكاء البشرى » وهو عام فى 
الإنسان » وف الإنسانية » والامة الفطئة هى الى تستفيد من هذه الآثار 
العقلية . إنما يضير الآادب أن تنقل له قواعد غريبة عنه ‏ وأن تنقل 
أمثاتها وهى غريبة عنه أيضأ » فنقل القاعدة ومثلبا » أو مناحى تطبيقها » 
عل امحل فى ناك اة اقل ول ن ا رن فول فل 
القاعدة والتصرف فما بالتحديد والصقل » حى تنطبق على الأثار الادبية 
(6 الفصل الحادى عشر من الكتاب الثالثك ‏ الفقرة الثامنة . 

(۲) اقرا الفقرة التاسعة من الفصل الحادى عشر من السكتاب الثا لك ٠‏ 


۷A 


الخاصة بالآمة ‏ لا يقدح فى عقلية هذه الآمة » ولافى ذكائها . وكذلك 
فعل العرب عينها عرفواء وحينما أطلعوا على البلاغة اليونانية » فقد نقلوا 
قواعد عامة » هى من فيض الذكاء البشرى وطبقوها على أد.هم » وعسب 
أد.هم فى باب الحيوية » أنه احتمل هذه القواعد » وزاد عليها بما أبرزها 
فى معرض الجديد المبتكر . 
أما المذهب الكلاى فهم لم يأخذوه مباشرة من بلاغة أرسطو » وإنما 
أخذوه من جدله ومنطقه » ولعله أول الصنوف البلاغية ظبوراً لتقدم 
ترجمة المنطق والجدل على ترجمة الملاغة (© وقد انتفع العرب بالمنطق 
والجدل مبكرين , لاجتهم إللهما فى الكلام على المال والنحل » وقد 
مرت مبكرة ف الإسلام 1 
ومعنى المذهب الكلاعى هو إراد الكلام على طريقة أهل المنطق 
بطريق القياس الكامل مصواعه!1رة أو بطريق القياس المضمر 
خوط م8 وقد ظبر هذا النوع البلاغى أكثر ماظهر فى جدل 
المءتزلة وأهل السئة . لآنه المقياس الذى كانوا برجعون إليه فى البحث 
والمناظرة » وقد أنكره صاحب الصناعتين ( أبو هلال العسكرى ) ثم 
رجع فقرره كانه فى القرآن فى أمثال الآيات التى تحمل دلءلبا معا د لوكان 
فيهما ألهة إلا الله لفسدناء . ١‏ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض » وغير ذلك من الآيات : 
أما الصئف الخامس الذى عده ابن المعتز من صدوف البديع الاساسية 
فبو درد أيجاز الكلام على الصدر ء وما نحسب هذا النوع إلا من صنح 


٠ ترجم كتاب الطوبيقا « المدل » فى عصر المهدي‎ )١( 


۷۹ 


العرب وخاصة بلاغتهم وهو كثير فى «كتاحم » ولم نعثرفها قرأ نالأرسطو 
خطابة أو شعراً شيئا صرحأ يدل على وقفته أمام مثل:لك التكتة البلاغية . 

هذه هى الصئوف الؤسة الى ذكرها ان ال معن وجعلبا الجديرة باس 
«البديع» أما غيرها فصئوف ثانوية أطلق عليها كلمة د محسئات » وسعدت 


هده الكلمة إلى أيامئا هذه ۰ ومنها الاعتراض و الالتفات و تأ كيد المدج 





ا شه الذم و تعاهل المعارف و و التعريض و سن التضمين و الهزل 





الذئ يراد ه الجد.. وقد عار عليا ونخده وله هذة الصطاحات وهو يمدذلك 
بتوقع فى تواضع الاديب أن يعثر غيره على أكثر منها وبنفس السبولة 
الى عمل ما مادام مصدرها الأدب وهو غزير متنوع الاغراض والصور 
لذلك يقول فى مقدمة كتابه : 

ولل تعض فن قر عن الى إل تالف هذا الكتان ‏ متحدثه 
نفسه وتمنيه مشاركتنا فى فضيلته » فيسمى فنأ من فنون البدیع بخیر ما مناه 
به أو بزيد شعرآ قد تركناه ولم نذكره إلا لان بعض ذلك لم يبلغ فى. 
الباب مبلغ غيره فألقيناه » أو للآن فيا ذكرنا كافيا ومغئيا . . وإنما غرضنا 
فى هذ! السكتاب تعر يف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شىء من 
أبواب البديع . وفى دون ماذكرنا مبلغ الغاية التتى قصداها» . 

انتهى القرنالثالث الهجرى والآس على ماذكر نافى أمر البلاغة العر بية » 
وليس بين أيدى المترجمين من السريان » وأيدى العلياء من العرب » إلا 
كتاب الخطابة الذى ظبر فى النصف الأاخير من القرن الثالث . أما الجاحظ 
فقد علمنا من أمره أنه كثير الاطلاع على بان العرب » وبيان غيرم من 
الآم ٠‏ وقد رجحنا أن يكون قد عل بأمر السكتاب بين بدى المترجمين 


+ لى 





ورجحنا أن يكون قد انتفع به انتفاع العالم الذى يقرأ فيفبم مايق رأ » فاذا 
"كت بعد قراءة » فإنك لا تدرى » وهو لابدرى إذا كان ما كتب لنفسه 
أولغيره ءإذ أنعملية القثيل العلبى عند العلءاء تمنعهممن أن يعر فوا مالهم وما 
لغي رم » فكل مالديهم من نتاج العقل البشرى, والعقل ومايصدرعنه للأنسان 
وللأنسانية . وقد رأينا أن الجاحظ عرف أرسطو كل المعرفة من المنطق 
والجدل » وعرفه بعض المعرفة من الخطابة والسفسطة , نما جعله يصل إلى 
درس حالة « المعل الآول » فى البيان والألقاء فبعر ف أنه كان مفكرا أكثر 
مئه متكلا » وأنه كان لايعيا بالتفكير , ولسكئه يعيا بالتعبير » يأتيه التفكير 
غذوا وتاتة العبازة قضدا + فيو ,كتف قبل أن يدوس أعانا وهو 
يكتب بعد أن يدرس أحياناً أخرى » وإذا كتب بعد الدرس زاد على 
ماقال » وأطال فا قرر » وأضاف إلى ماقال شيأ كثيرا فها يكتب »ومن 
هنا ماأخذه عليه نقاده فما بعد من الاضطراب بين العبارات » ومن التعمبم 
والتخصيص فيا إلى درجة الغموض والإجام . ورأيا أيضاً أن الجاحظ. 
كان يعرف السو فسطائيين حق‌المعر فة : عرفهم أولامن المنعاق ومن الكلام 
فى حقائق الاشياء هل هى ثابتة أو غير ثابتة » وعرفهم ثانيا من الخطاية 
والتفوق فيهاء وقوة الارتجال الى متازون ما ع ىكل خطباء أثيناء ولذلك 
أل الجاحظ كثيراً على الارتج#ال وأثبته للعرب أيضا كا هو ثابت 
السوفسطائيين» وأثبت أنه فهم أصالة » وف غيرمم ثقافة وتعلم » ونق ل الثانى 
عن الأول نقلا صرفا أو نقلا مزيدا . 


. ۸۱ 
(5ارسطو ) 


أما ابن المعتز فقد رأيناه يعمل فىتدوين البديع للمرة الآولى وفى حصر 
صنوفه وأنواعه » وفى تقسيم هذه الآنواع إلى أصلية وإلى ثانوية . وعلى 
الرغم من أن كتاب ١‏ الخطاءة » كان معروفا فى تمابة القرن الثالث الذى 
عاش فيه ابن المعتز فأنا لم نرعلى الكتاب أبة مسحة من الترجمة » أو أية لوثة 
من العقل ا ميلينى , فالصنوف الى عرفما أخذها ما نقل عن الشعراء » وهو 
فوق ذلك شاعر رقيق الحاسة ؛ واسع المحفوظ ؛ يستطيع أن بورد على 
النوع البديعى الواحد ‏ كثيرا من الشواهد والاءثلة ,وقد هدف فى كتاءه 
إلى غايتين وأدركهبما من قريب أو من بعيد , ال هدف الآول نقدى للشعراء 
يوازن بين ما قالوه؛ ويستحسن ما يرى ويرفض مالا برى » ويرجعهم عن 
صلفهم بأن ما اخترعوه من ١‏ اللطيف » أو البديع » إنما كان من لطيف 
حس الاقدمين و بديسع تصورم . والحدف الثانى تقنيى قاعدى » فقد م 
الصنوف المعروفة للبديع » وزاد عاما , ووضع ها تسميتها » وأغرى من 
أ بعده أن نحذو حذوه ويسلك سبيله . 

كل هذا قدكان انتظارا « لقدامة بن جعفر , الذى قرأ من غير شك 
ما ترجم م نكدتاب الخطابه » والذى أدرك من غير شك «كتتاب الشعر » 
فى أوائل ظبور ترجمته فاستأثر به وأخفاه فىكه , وأخذ يتطلع إليه من 
وقت لآخر ليضع قواعد جديدة لاشعر العربى . وقد أدرك بعد أن عرف 
«كتاب الخطاءة » ه وكتاب الشعر » أن هناك قواعد خاصة بالشعر ولا 
تنطيق إلا عليه » فعمد إلى الفصل بين متطقبّى نفوذ الشر والشعر وَإِنْم 
بوفق فى ذلك كل التوفيق . 


AY 


قدامة بن جعفر م AV‏ 
تقد الشعر : 


إلى هنا نحد أنفسنا أمام بلاغة عربية أو أ كثرها عر , وأمام عل 
شىء التسكوين 3 يبحث ككل العلوم الناشئة عن القاعدة وما صل لہا إلا 
بعد عناء واستقراء , ثم هو يحاول تطب.ق هذه القاعدة ‏ مى وجدها ‏ 
عل الادب العرفى : وزآأينا أنفسنا أيضا أمام نعض من القواعد وجدها 
العرب كاملة عند غيدثم « 5 وجدوا فا عملا عدن 8 ينتفعوأ به 6 وروحا 
من الاشتراك . ويحعلها أكثر ما تسكون انطباقا على نوع بعينه » أو على 
أنواع بعينها . 

كل هذا وكتاب أرسطو فى الطابة فى أبدى المترجمين فى النصف 
الاخير من القّرن الثالت الهجرى ؛ خايلون به » ويتحسسون ما فيه من نفع 
يمكن أن تنتفع نه آداهم ¢ وما فيه من غرابة اول عضوم أن ستأر 5 
أنفسه ¢ ويتعالم مأ على غيره ٠.‏ قول اللغة قد خددت » وسارت بجارما ¢ 
وحدود النحو قد قررت »2 ولبات قواعدها »> والشعر قد ره الروأة 1 
والقاد ٤‏ فعرفوا عر به ومألوفة 2 والدواوون ود جعت لون مر جعا 
لاناقدن 2 ومادة للغويين 2 وموازن الشعر قد عرفت وعور ها الآادب 
القدم حی عرف ا فيه من شذود بؤذى الآاذن 2 ودعو ف الانشاد * 

ل بق إذن إلا عل الشعر وعل جہده وردسه وفرز هذا الجيد من هذا 
#لردىء » ليستكمل النقد الاد أداته وليستوى [lê le‏ بذانه . 


A۳ 


ولعل ما بق من هذا كله هو ما شغل ١‏ قدامة بن جعفر » حيم| كتب. 
كتابه » نقد الشعر » 

ولعل هذا أيضاً هوما جعل د قدامة» ندل على غيره هن العلماء والنقاد 
دالة ابن المعتز من قبل حينما ألف ١‏ البديع » . 

فقدامة يقول فى أو لكتابه « وقد عنى الناس يوضع السكتب فى القسم 
الأول وما يليه ( العروض والقافية ولغة الشعر ومعانيه وأغراضه ) . . ولم 
أجد أحدا وضع فى نقد الشعر و تخليص جيده من رديئهكتاياء وكان الكلام. 
عندى فى هذا القسم أولى بالشعر من سام الأقسام المعدودة . . .» 

وهو يرى أن اللادباء الذين تناولوا الأدب قبله تكلموا فما هو مشترك. 
بين الشعر والنثر « وليس هو بأحدهما أولى بالآخر ء وثم قد شغلوا بدراسة. 
موازين الشعر ومقابيسه ؛ وما يعتوره من خطأ أو خلل ؛ وهو برى أن. 
دراسة كبذه ليست بشىءء ا يقوله مرسى بل الوزن ومن جهل. 
العروض « وجميمع الشعر الجيد المستشهد به إبماهو لمن كان قبل وضع 
السكتب فى العروض والقوافى» فالحاجة ليست ماسة إلى هذا العم بقسميه». 
فان من يعم ( العروض ) ومن لا يعلمه ليس يقول فى شعر ‏ إذا أراد. 
قوله ‏ إلا على ذوقه دون الرجوع إليه ( إلى العروض) . » 

وإذن برى قدامة أن الحقل مازال فى حاجة إلى الفأس » وان من عماوا' 
فيه من قيله شرقوا وغربواء فل عتد لهم خط »> ولم جر أد.هم فى مجراه. 
الطبيعى , « فأما عل جيد الشعر من رديئه فأن الناس مخبطون فى ذلك مندذ 
تفقبوا فى العلوم فقايلا ما يصيبون . ولا وجدت الامر على ذلك › وتبينت. 
أن الكلام فى هذا الآامر أخص بالشعر من سار الأسباب الآخر » وأنه 


5م 


ألناس قد قصروا فى وضع ككتاب فيه » رأيت أن أتكلم فى ذلك عا 
يبلغه الوسع . .7" 
يريد قدامة إذن أن يؤلف فى عل جديد ٠‏ أو يظن أنه جديد ما قدّر له من 
معالم ورسوم » هو ءل « جد الشعر من رديثه » وهو لذلك يضع القواعد 
والحدود » وإليك ملخص المقايس التى قررها وحررها معرفة جيد الكلام 
من رديئه وسئقتصر فا على ماوجدناه مشتركا بينه وبين أرسطو ٠‏ بل على 
ماوجدناه منقولا عن المع دول 
التناقض 
ليس بلازم فى نظر قدامة أن يكون الشاعر منطقيا» ولاجوز لنا أن 
تطالبه هذا المنطق » فله أن يتناقض حتى مع نفسه » وله أن يقرر المعنى , 
ثم يعود فبقرر معنى آخر يغاير الأول أو يناقضه متى كان التصوير <سنا فى 
الحالتين أى متى أدركت الفنية غايتها وميّ وصل الشاعر إلى مرتية الإحسان 
ف المدح وف الذم « وما بحب تقد مه أيضاً أن مناقطة الشاعر نفسه فى 
قصيد تين أو کن ان تف ت وشا ا م بذمه بعد ذلك ذما 
حسناً بيدأ , غير متكر عليه » و لا معيب من فعله » إذا أحسن المدح والذم 
بل ذلك عندى دل على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره علباء '"© وقدامة 
_ ثل لقبول هذا التناقض بشعر امرىء القيس » فو إذا قال : 
فلو أن ماأسعى لادنى معيشة كفانى ول أطلب قايل من المال 
ولكنا أسعى لجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


. مقدمة « نقذ الشعر » طيعة الموائب‎ )١( 


(۲)' نقد الشمعر صفحة 4 . 


Ao 


فاا يطلب يدا هو ا نه وهو ا قريه اليعيدة »> وهو لايطلب. 
عشاً ذليلا ¢ ولو قصر طليه على هذا العاش وحدم الكفاه القايل 6 وإذن. 
لاتتاقض دين هذا المعنى وس مايقو له ف و آخر : 

فتلا دنا أقطاً و سا و حسيك #رن غنى شبع ور ىو 

د فالمعتيان فى الشعر بن متفقان » إلا آنه ى ( الشاعر ( زاد فى أحدها 
زادة لا تنقض ما فى الاخر . وليس أحد منوعا من الاتساع فى المعافى التى 
لا تنناقض .20 فأنت ترى أن قدامة جوز التناقض متّى كان الوصف حسئا 
وراه هره ثانية ګېد شه 4 ف ق التناقض وإثبات الاشيراك ق ا معنى فم 
زبادة أحدهما على الآخر . وهو فى الخحالتين ردد صدى ماقال أرسطو فى 
نظرية الفن التى سبق أن تعرضنا ها » وفما التفر قة بين الفكرة » المنطقية 
والفسكرة الأدبية وأساس الآولى القياس الحقيق والمعقولات . وأساس 
الثانية المحتہلات والمظئونات ۳ الى عکن غر جما وجه ٥ن‏ الوجوه : 

ولماذا نحيل هنا على ما تقدم وأمامنا فقرات من «كتاب الشعر » 
لأرسطو لايد أن يكون قد عثر علا قل « قدامة » فقى الباب الرابع 
والعشرين من هذا الكتاب ما عدن أن ,ڪون مصدرا أفكرة قدامه . 
9 المستحيلة خير من الممكنات غير محتملة الوقوع ... وفى العموم. 
لاينبغى أن يقہل فى القصة شىء لا بنطبق على العقل » » وإن كان › فليكن 
ځار جا عن صاب القصة Cor‏ 0 

وفى موضع آخر يقول :«. . والمبدأ الذى يسار عليه هو ألا تبنى 

)١(‏ نقد الشءر ص ه 


(۲) انظر ص8" وما بعدها 
(؟) الفصل الرايم والمغرون» الفقرة الا نية عشرة من كتاب الشمر , 


كم 


القصة على أشياء متناقضة وغير معقولة » ولسكن إذا بئيت على مثل هذه 
الاشياء وكانت مقبولة ولو ظاهراء ولومن بعض الوجوه ء فلك أن تقيلباء 
بل تقبل ما هو أدخل منها فى باب العبث بشرط أن تديرهأ يد صناع كيد 
هومير وس فى الأودرس باه 

ورجح فنؤكد أن قدامة إذ يقول ١‏ وإِنما قدمت هذين المعئيين لأ 
وجدت قومايعيبون الشعر إذا سلكالشاعر فيه هذين المسلكين.”©إنا كان 
يطالع ترجمة كتاب «١‏ الشعر» ويقرأ الاعتراضات التى اعترض ما على 
الشعراء اليونان ؛ والتى تصدى أرسطو لدحضها ء وأول هذه الاعتراضات 
هو الاعتراض الذى يتوجه مباشرة نحو الفن . ١‏ لقّد وأجهت انتقادات نحو 
الفن نفسه : فقيل إن تخيل المتناقضات بل والمستحيلات خطأ لاينبغى أن 
يكون ( أى ف الشعر ) ولكن مايقال إنه خطأ هو الصواب مادامت الغاية 
الفئية قل درك ا 

فقدامة برد على نقاد عصره وعلى من تقدمه من انتقد امسأ القيس 
ورأى الاستحالة بادية فىكلامه » وأرسطو برد على نقاد عصره وعلى من 
تقدمه من الثقاد بأن التناقض أو الخيال الطائر الذى لايقع على الآرض» 
وإنما تتصوره الئاس تصوراً ‏ جائ مادادت الغاءة الفئية قد أركت أى فى 


تصويره وإمكان تصوره ١‏ 


0 الفصل الرابع والعشر ون » الفقرة الثالة عثرة منک تاب اشر . 

(؟) نقد الشعر صفحة ٠٠١‏ . 

(۳) الفصل الامس والعصرون هن كتاب الشعر » الفقرة الخامسة ترجة رويل. 
وأرسطو بورد ف هذا الفصل ای عشر اعتراضاً ف قد الشعر والقعراء ثم يتمقها باردء وقد 


| نتفع ععظمها قدامة ٠‏ 


AV 


وبعد أن اتدأ قدامة بالاستحالة والتناقض وما يشمهما فى شعر 
امرىء القيس » وبعد أن دافع عنها دفاع أرسطو عن هذا التناقض ٠‏ إذا 
تحققت الفئية » رجع قدامةيقرر عيوب المعانى فى فصل عنو انه« ومنعيوب 
المعاق الاستحالة والتناقض » وما نحسب أنه كتب هذا الفصل إلا بعد أن 
اطلع على الاعتراضات التى أوردها أرسطو واشتغل بالرد ليها ء فأخذ هو 
الآخر يقرر مواطن. الاستحالة والتناقض تقريراً منطقياً صرفا أساسه 
« التقابل » و ١‏ التضادء و ١‏ اتحاد الجبة » و ١‏ انفكا كباء وأؤرد على ذلك 
الشواهد الكثيرة » فسلم له النقد فى بعضها » وجذب البعض الآخر إلى 
ناحيته جذباً عنيفاً يكره به المعانى على مالا طاقة لها به مدفوعا فى ذلك بأنه 
الناقد الأول للشعر نقداً موضوعياً يرجع فيه إلى مقاييس ومعالم . 
وانظر إليه ينتمّد قول ١‏ الغامدى , 
أ كفن الجبل عن حلياء قوی وأعرض عن كلام الجاهلينا 
إذا رجل تعرض مستخفا لا الجبل أوشك أن حينا 
فهو يعقب عايه بقوله ه أوجب هذا الشاعر فى البيت الأول لنفسه 
الحم والاعراض عن الجبال » ون ذلك بعيئه فى البيت الثاف بتعديه فى 
معاقبة الجاهل إلى أقصى الءقويات » وهو القتل . ”© فأنت ترى أن النقد 
ليس بشىء :ر 
فالرجل بمدح قومه ؛ وخرص على كز امتهم كل الحر ص ء فالجلياء منم 
يكف الجبل عنهم » والجبلاء منهم يعرض عن كلامهم وير به مرا كريا . 
ثم هو وقومه بعد ذلك فى عزة من الجاه » ومنعة من القوة فاو استخف 
er‏ مستخف فلك . 
0 () تقد الشعر ص ۸۲ ٤‏ ۸۴ 


AA 


فالجبة منفحة من الناحة المنطقة الى يعرفما قدامة » والر جل حايم مع قومه» 
جاهل على غبرم » ولعله يكون قد وصفهم فى البيت الآول د بما هم عليه » . 
وف البيت الثانى « بما ينبغى أن يكونوا عليه » على حد تعبير أرسطو . فبكذا 
كان يتصرف أرسطو إذا وجه إليه مثل هذا النقد ١‏ فمو بقول عن اسان 
سف وکل 0٥18‏ 1م80 انه کان يظبر الرجال عا حب أن کو نوا عله »کا 
کان اروبیید Euripide‏ ,صفہم عا م عله (" فإذا كان قدامة . قد قرأ 
هذه الفقر ة فأغلب الظن آنه لم يفم مما » أو يكون قد فما وراد أن يثيت 
اعتراضات نقضبا معليه الأو ل » و لذا كان لم قر اھا فقد کا يأَخذ من 
الكتاب (كتاب الشعر ) مايتفق وما بريد أن يقرره هو إثباتا اشخصيته 
أمام مترجى الكتاب » حى لا ينهم بالنقل المطاق » وح يفبمهم أنه 
أى بشىء جديد !| 

وتخيل إليئا أن قدامة بعد أن قرأ الفصل الخامس والعشرين من كتتاب 
« الشعر » لارسطو وبعد أن قرأ ردوده على الاءتراضات فيه أراد أن 
بفرض نفسه فرضاً على الأدب والادباء رار زيف آراءهم ف 
بوفق فى ذلك : 

نقد قول « ان هرمة » فى وصف الكلب : 

تراه إذا ما أبصر الضيف كلبه يكلمه من حبه وهو آم 

فمو حلل الييت على ميدأ « القنية » ويقول وإن هذا الشاعر أقنى الكلب 
الكلام فى قولة « يكلمه » ثم أعدمه إياه عند قوله وهو أيحم من غير أنيزيد 
فى القول مابدل على أن ماذكره إنما أجراه على طريق الاستعارة فان عذر 


)١(‏ الفصل الخامس والمشرونء الفقرة التاسعة من كتاب الشعر لأرسطو. 


۸۹ 


الششاعر ببعض المعاذير ‏ إذا كانت الحجج كثيرة ‏ فلا قال کا 
قال عدترة : 0١‏ 
فأزور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى" بعسيرة وتجمحم 
فلم خرج الفرس عماله من التحمحم إلى الكلام ثم قال : 
لوكان .درى ما المجاورة اشتى ولكان ‏ لو عل الكلام ‏ مكامى . 
فبو يرى أن ٠‏ ابن هرمه » ارتسكب خطأين الآول أن الكلب ٠‏ يكلم» 
والحقيقة أن الكلب لايتكلم » والثانى الكلب تكلم وهو أيجموهذا تناقض ! 
ونقد كبذا بجعل الادب عرضة للنقض واهدم من أساسه » ولايترك أدبا 
سلما ! فالشاعر قد عبر بكلمة « تراه » وهى مضمنة معنى الظن فكأنه قال 
د يكاد يكلمه, والشاعر عير عن تمسح الكلب بالضيف وحومه وله فرحاً 
بمقدمه بأنه كلام على طريق ٠‏ الاستعارة » أو على طريق « التوسع فىالاخة» 
م يجب الشاعر بعد ذلك من أيم يلاطف ويكلم أو يكاد يكلم كل هذا 
لابرضى « قدامة » ولا يرضى عنه أمام ماعرفه عن أرسطو من ١‏ التناقض »› 
و «الاستحالة» . 
ولا بعد عن نقده « لان هرمه» نقده ١‏ لعيد الر حن القس » 
حينما يقول : 
أرى هجرها والقتل مثلين فاقصروا 
ملامكم” » فالقتتل أعى ا 
« فقد أوجب هذا الشاعر للقتل والهجر أنهما مثلان » ثم سلما ذلك 
بقولهدفالقتل أعى وأيسرء فسكأنه قالإنالقتلمثل الجر و ليسهومثله!ء”) 
)١(‏ نقد الشمر ص 9م . 
(۲) نقد الشعر ص 4۸۲ . 


۹٠ 


شذف قدامة مقياس ١‏ التناقض ء فهو لابرى فى بيت القس إلا لفظه 
وتناقضه , ولانرى فى نقده إلا فكرة التناقض التى تلمس كل ااسيل لتطبيقها. 
أما عاطفة الشاعر » وتليلها ٠‏ وبيان اضطراءها ؛ هذا الاضطراب الذى 
جعله « إسوى بين #رها والقّتل » براهما معا. ويراهما متلازمين» فلايتصور 
مجر بلا قتل» بل يتصور أن يوم مره هوبوم حتفه , ثم يرجع على نفسه» 
أو ترجع به عاطفته المتتردة الحائرة » فيرد على من عخيره بين المجر والقتل 
يختار القتل إن كان لا بد من الوقوف بن الامرين "١‏ وإن أمكن فصل 
ساعةالهجر عن ساعة القتل» لآن القتل يسيرء والقتل فنه شفاء وعافية »لاله 
من اليأسء أو هوالءأس بعيئه؛ نقو ل أماعاطفة كبذه تضطرنؤ نفس الشاعر, 
فيعيا ها قدامة ويضطرب ء ولا يرى فا إلا «تناقضاء لفظياً لام الشاءرء 
مادامت العبارة مضطربة كعاطفته ! تلك مسابرة فى العاطفة » يسار قهاء 
اللفظ المعنى» وانسجام أساسه التقليد والحاكاة , تقليدالعبارة للمعنى»وجر يان 
العبارة من جر بان العاطفة » ومل لالعبارة من ملل العاطفة . وتلك غابة من 
الغابات الشعرءة لا بدركها إلا السابقون الأولون ولكنها لا ترضى قدامة ! 

اا ال اغا ال ومن كات ال ورآئ فاه 
بدافع عن‌الشعراء ورد التبم عنم فأخذ هذه الهم وألصقما عا عفظ لشعر اء 
عصره ون تقدمهم » ومحفوظه قليلضيق » وكأنها المعل الأول يعنيه بقوله 
حينما يقرر « أن كثيراً من النقاد م أوهام لاأساس اء وم إذ يفكرون 
ويقررون على أساس هذه الآوهام؛ حكدون فكرتهم الشخصية فى موضوع 
النقد فينتقدون مالا يتفق مع فكر تم e‏ . 
SEO‏ مضمنا معءتى شرط محذوف دليله القاء . 


(؟)الفصل الا مس والعشر ون الفقرة التاسمةءثرة والفقر ةالعثر وذهن كا بالشير لأرسطو. 


۹۱ 


وأغيراً إذا قابلت بين ,اب الاستحالة والتناقض الذى ذحكره 
و اقذانةاي وھا اتان کن هت ارو ار 
« التقابل » و « التضاد » و « القنية »و ١‏ الئنى والاثبات»ء وبين الفصل 
« السادس والعشرءن» من حكتاب الشعر الذى يقرر فيه أرسطو نقض 
الأفكار والامور الى بقع فما الشعراء وجدت أن د قدامة » فى هذا 
الموضع وفغيره من المواضع الاخرى قد انتفع بأرسطوأا نفع مع تغيير 
بسيط فى التسمية اقتضاه النقل والترجمة عن السربائية أو اليونانية . ©١‏ 
E‏ ) 
قد رأينا أن أرسطو لا هتم كثيرا بالمةالاة ولو وصلت إلى درجة 
الاستحالة ما دام الشاعر يستطيع أن يبرزها فى معرض الآشياء التى يمسكن 
تصورها أو يمكن فبمها » ورأينا أنه يطلب من الشاعر لا ٠‏ ما يكون فقط » 
بل « ما يمكن أن يكون » وذلك مذهب ف الغلو معروف عند أرسطوء 
وقدامة ستحسن هذا المذهب ويدعوله فقدرأى ١‏ الئاس مختلفين في مذهبين 
من مذاهب الشعر وهما الغلو فى المعنى إذا شرع فيه » والاقتصار على الحد 
الأوسط فيا يقال مئه . » وكعادته فى دالته على أهل زمانه بريد أن يعرفهم 
4 لا يعرفونه من قبل فيقول « وأكثرالفريقين لايعرف من أصله مايرجع 
إليه ويتمسك به . ولا من اعتقاد خصمه ما يدفعه ويكون أبداً مضادا له 
اللكنهم يخبطون فى ظلباء ”© أما هو فقد قرأ أرسطو ووقف على أصل 
)١( 0‏ نقد الشمر ص ولا. 
(0) يقرر أرسطوفى الفقرة الرا بعة والمشربن من الفصل السادس والمشربنآن « الانتقاد 
على الأفسكار ( المعانى ) يأنى من عرضما فى معرض الاستحالة أو التذاقض أو الاثيات والننى 


أو التضاد أ و ا نة قواعد القن . » 
(") نقد الشعر ص ١7‏ 


۹۲ 


الخلاف فى مذهب الغلو فهو يقرره ويقول , إنه أجود المذهبين , ثم يقول 
إنه الرأى الآصيل الذى د ذهب إليه أهل الفم بالشعر » و ( الذى ذهب 
ليه ( الشعراء قدا € 

بسب هذه العيارة السائرة 0 اس الشعر أ كذءه : إلى دؤلاء 
القدماء ثم لا إستطيمع أن بضبط نفسه حين) تدفعه إلى الاعتراف عصدره 
الأصل فيقول « وكذا نرى فلاسفة اليونان فى الشعر على مذهب لختهم ١٠.‏ 

يسوق بعد ذلك الشواهد على ما قيل فى الطيبة والرهية فيذكر لآلى 
واس بدثه المشمور : 

وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم تخلق 

ويقابله بيت الفرزوق : 

بغذى حیاء و يغضى من مھا َه ف يكلم إلا حن یتسم 

ورىأن بيت الفرزدق: دون بيت أنى واس لان الفرزدق «وإن كان 
قد وصف صاحبه ادل على مبابته » فان فی قول أنى نواس دلبلا على عموم 
المبابة ورسوخها فى قاب الشاهد والغائب ؛» وفى قوله حتى أنه لتهابك فوة 
ه لتسكاد تمابك » وكذا كل غال مفرط فى الغلو إذا أتى با يخرج عن 
الموجود فاا يذهب فيه إلى تصميره مثلا 6 وقد أحسن أو نواس حہث ای 
ما ىء عن عظم الثشىء الدى وصفه € ۳ 

و عند نا أن المبالغة ق بيت ا اس لم تأتمن أن النطف تخاف و من آنا 


)١(‏ نقد الشعرصةا. 
(0) نقد الشعرص ۱۹ ۲١ ٠‏ . 


4۳ 


هنا فى الدراسة النفسية وفى العلاقة بين الغرائز والانفعالات أو بين 
الانفعالات وآثار ها الجسمية والعقلية ما هو مدروس معروف فى« عل 
النفس » فالخو ف؟ا يقول بعض العلساء يظبر أثره أو الانفعال به فى 
تور نن بو اا ان يمد الخائف جناحين يطير مهما ا أن اضرب عليه 
بالشلل المؤقت فيسلبه الحركة » فبل بريد أبو نواس أن يقول إنك أخفت 
أهل الشرك حتى سرى الخوف إلى أصلاهم ٠‏ فانقطع ولدم » والطب 
والحس العام يعرفان هذه الظاهرة ! أم يريد أن يقول إن الخوف أصبح 
لم غربزة تنتقل طبيعة من الاباء إلى الأ-فاد فهم خائفون وذراريهم من 
بعدمم سيصابون بالخوف منأثر الوراثة !! ليس هذا الفهم أو ذاك بغريب 
على أنى نواس وهو من هو فى الاتصال بال ل والفلسفة ؛ على أن الآمر 
لاحتاج إلى فلسفة عميقة فيك أن يعرف أبو نواس ک) يعرف سار الناس 
أثر الخوف وأثر الانفعال حتى تنفعل شاعريته فتطفر هذه العبارة المدوية 
على لسانه الى بخيف ما من خاق ومن لم يخلق . مثل هذا التحليل خرج 
الممالغة عن حد الغلو مادامت مستئدة إلى فسكرة ٠‏ ولرجع فنقول إن هذه 
المبالغة لاتبلغ منزلة التصوير فى بيت الفرزدق فهو تصوير شعرى حقاً 
لم يستند فيه الشاعر على فسكرة علمية أو فكرة عادية تدركها الناس بالفعارة 
وبإدراك مافىنفوسهم من غرائز وانفعالات فصو رة الفرزدق أجل وآنق » 
فهى من التصوير البارز الذى يمع فى إطار واحد عدة أشياء تحكمها 
الانسجام وتشيع فيا الالوان من أبة ناحية نظرت إلى إطارها » فرجل 
يغضى طرفه أمام الناسء ولا يسع الئاس إذا رأوه إلا يود جفونهم 
وانحناؤها على نواظرم ؛ وإغضاء الرجل من الحياء » وإغضاء الناس من 


۹ 


اهيبة »> وكلاهما من الفضائل النفسية الدقيقة المتدخلة المتجاوية : فالحماء 
يبعث اطيبة واطيبة اللقية مصدرها الحياء واللقان مرسل ولاقف وبينها 
استجاءة طبيعية . م ماهذه الابتسامة التىتغرى الئاس بالكلام مع الرجل؟! 
إنها أمل من السماحة والرضى فى نفوس المتكلعين يدفعهم إلى الكلام: وإنها 
إغراء واستدعاء من الرجل ليقول غم ماهيبتك , وما تهيبم ؟ ! وأنت بعد 
إذا قرأت « يكم » على الفاعلية كان كلام الرجل ابتساماً » وكان ابتسامه 
كلاماً وإذا قرأت الكلمة على المفعولية وجدتها على نحو ماذكرنا ! فاهذا 
الشاعر أيضاً الذى يطلق الكلام إطلاقا ويسمعه فى أفواه الناس يختلفون 
فى قراءته ؛ وكل يحد فما يقرأ المعنى الذى بريد والشاعر كمدوحه يبتسم 
من تأويلهم وتأثرم بما يقول ! فاذا عرفت بعد كل ذلك أن الممدوحمن بيت 
النبوة وأن الحياء والهيبة مما خدْص به هذا البيت الكرسم علمت أن المبالغة 
فىالبيت استمدها الشاعر من بيتها وامتاحها من عين ثرة بالفضيلة والخاق 
كل هذا التحليل لايرضى قدامة مادام يريد المبالغة بأى من كان ومادام 
بريد « الموضوعية » المؤم.سة على قاعدة أو مقياس للاقد ء لابد له إذن من 


نھد کی ,4 الها عدهة ودل ره على من قدمه من اليقاد !] 


وكيفا كان الامر فا لاشك فيه أن ١‏ قدامة , فهم مذهب الغلو تماما عن 
أرسطو . وكل النصوص الى قدمناها له تدل على الغلو وعدم الخوف منه 
مى عملت فى تصو بره اليد الصناع ٠‏ فأرسطوف نهابة الفصلالخامس والعشرين 
فن ات القبعر يعون ان اء ا 0 د إلى الشعر » ورد إلى المبالغة 
المثالية(التى يتطلع إللها ولا تدرك) ويمكن أ يكوان منهذا الممتنع فكرة 
خاصة لآن طبيعة الشعر تقبل بل تلور 5 الحتمل أ 5 من غير 


° 


احتمل . . وايستحسن ف الشعر أن تعرض شخصياته لافى شكلبا الطبيعع 
مصورۃ کا ھی وکا کان يصورها زو کی sزیںمZ‏ “ ولکن كا حسن 
ماتكون تصورا » لان العمل الفنى لايد أن يتجاوز الةوذج 
الذى حتذيه TEE‏ 

ويعز علينا أن :ترك هذا الباب عن غير أن نضيف إلى حساب قدامة » 
بما له وبما عليه . حسئة #ناها له فى عبارة قصيرة ختم مها كلامه فى المبالغة 
حا تعرض للفضيلة التى هى « وسط بين طرفين مذمو مين » “وهو تعر يف 
يعرفه كل من در سكتاب الآخلاق أوكتاب الخطاة لأرسطوءفبعدأن قرره 
قدامة نعا على الشعراء الذين يفرطون ف المدح ويفرطون فى ذكر فضائل 
الممدوح حتى ي:<در المدح من نفسه ١‏ إلىالطر ف الذمو 5 م ذكرسيب هذا 
الإفراط فال دو ليس ذلك منهم لا كاقدمنا القولفيه فى بابالغلوف الشعر من 
أنالذى راد هإنماهوالمبالغة والقثيل لا حقيقة الثىء» ”© وما مهمنا فى هذا 
النص هو العبارة الآخيرة فقد وضع بها حدآ للغلو فل يرض عنه بالإطلاق 
وإنما أراده أن يكون مبالغة وتصويراً فى العبارة لا فى حقيقة الثىء وكأنه 
بذلك يضع لنا مقياساً نقدياً نعاير به هذه المبالغات » فالمبالغة المقبولة فى 
اب البلاغة هى فى المثيل والتصوير ء وتلوين العبارة ونفامتها » وهى إن 





)١(‏ زيوكسيس من أشهن الرسامين اليو نا نيين فى العالم القديم 454 ٣۴۹۸‏ ق . م 

(؟) الفقره الثا نية والممشرون من الفصل الخامس والمشرين هن ؟تاب الشعر وأرسطو 
فى هذه الفقرة لا يقرر اليا لغة بل يقرر إعض ماسبق أن قدمناه بى نظرية الفن من أنه 
لبس جرد عا كاة لاطبيعة بل هى أ بضا إضافات وعسنات تضاف الما . ا 

(۴) ءبارة أرطو « الفضيله وسط »© 7130118 :9681 216010 12 انظر ترجتنا 
لكتاب المطاية لأرسططالس ص ٠ ١04‏ 

۰ . ۲۲ نقد الشەر ص‎ )٤( 


۹ 


بولا رف اس فقط وإنما يعرف شاعر الالياذة وشيخ شعراء 
اليونان ف القدم » ويعرف آيضاً أن « أرسطو » احتج بشعر هذا الشاءر 
فى كتبه « الشعر » ١‏ والخطاءة » , والجدل ٩‏ . 

- وصاحب ه نقد النثر» لا يغفل اسم « أرسطو » أيضاً فى باب 
« العبارة » إذا حدثنا عن القصد والمبالغة فها » فللشاعر أن يصف مقتصدآ 
أو مسر فاء وأن افيه مهدا 1 شر فا عدح أو يدم مع القصد 
أحياناً > ومع المبالغة أحياناً أخرى » لآن الشاعر فئان وما يطالب الفئان 
بأ كثر من التصوير » أما الحق فليس من مطلبه ولا من أغراضه الذاتة 
وقد دك أرتطاظالين الشهز ذوضفة ,أن التكثى نيا ١‏ 15+ 
الصدق وذكر أن ذلك جاء فى الصناعة الشعربةء ". 


م م هو !عرف الت 0 أرشط: « المقتطع وعياراته الموجزة ¢ 


لل 


وتقديره الآلفاظ وفق المعانى» نحيث تؤدى هذه المعانى بما يحب لا من 
الألفاظ » كأ أنه يعرف «١‏ الأاسلوب الرياضى » لليو نان « فأقليدس » إذا 
كتب قدر ألفاظه بالمسطرة والفرجار عيث لا تسق طكلية عن مستواها » 
ولا ترد ولا تنقص عن المعى الذى عددها » واللفظة الواحدة تدور 
ععناها ذلا تدور <دولنفسهاء ولا :ترك معناها بعيداً عنها ٠‏ فهم هذا كله 
وصرح به عند الكلام على الخطابة « ومن استعمل فى قوله وكتبه « الإيجاز» 
والاختصار من القدماء لهون بذلك حفظ كتبه على من بريد حفظبا » 
ويقرب على ناقل كتبه وأقواله نقلباء « أرسطاطاليس » و « إقليدس »» 

)١(‏ داجم a OA ES ESE‏ عن ارس كو 


(؟) نقد الثثر ص ٠و‏ 


۰ .۳ 
0 رسطو ) 


فأنهما لم يأتيا فى شىء من کلامہما ما ينهي الأحد أن مختصرهء أو يأنى بمعناهما 
بأقل من لفظتئماء ٠:٩7‏ ْ 

5- وكا عرف صناع الإجاز فى اليونان » عرف أيذأ صناع 
الاطناب والإطالة فكتية الإيحاز براعون سهولة ضبط كلامبم وحفظه , 
وطلاب الإطناب يراعون المتعلرحتى يغهم مايقولون » وكلاهما يقول ليغبم؛ 
ويتكلم ليرى بكلامه غرضاً وهدةا معيئاً ه ومن اسنتعمل الشرح والإطالة 
منهم ( من اليونان ) ليفهم المتعلى ويفصل المعالى للمتفبم » « جالينوس » 
و هبوا التحوى » وكل قد قصد مقصداً ل برد به إلا النضفع والبيرء (©. 

۷ وعند الكلام عل الجدل ومناسبة الكلام على أسلوت الکن 
لم ينس صاحب د نقد الثثر ‏ أن يذكرألنا المقولات » المنطقية مثل د الك 
« والكيف » « وال ماهيه » « والكمون. ٠‏ والتو لد » «والجوءء ه والطفرة» 
وما إليها ما يسمى «بالمقولات » فهو يفرق بين أسلوب ٠‏ المتكلمين » وبين 
أساو ب غيرثم > فأذا تكلم بهذا الأسلوب غير « متكلم « كان عنطئا ٠‏ وإذا 
جافى هذه المقولات ه متكلم »كان مقصرا ء ثم إن المتكلمين أخذوا هذا 
المذهب من الفلاسفة والمنطقيين المتقدمين ( بريد اليونان ) . 

وقد حفظ صاحب هده الثير » عن هوٌلاء المتقدمين بعض بات 
بونانية كتهاما سمعها من يعر فون اليونانية مثل كلية ه سولوجسموس », (© 
0gismeاSy‏ ومعثاها ر القاس المنطق > يتطقبا صحة ولكيه بخطىء 
ھا ا رکا لفرت و وکل که قاطاغرر ای0 ت 

(۱) نقد التكرر ص ٠١4‏ (۴) تقد البثر ص ٠١6‏ 


(0) أصل اللكلمة باليونانية 182008ع81110 فلؤلف يكتبها بالعربيسة کا مما 
باليو نا ية تماما ٠‏ )4( ص باليونانية 1525680118 
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مقو لات ينطقها صحة ورترجه با حضصحة . 

هذه من غيرشك ثقافة بونانية متعددة المناحى » عختائفة الغاية » فا كثير 
عن الماطق والجدل ‏ وكثيرمن الخطاءة والشعرء وقليل من معرفة الرياضيين 

وأساليهم » شاءت ف القرن الرابع وابتدأ تأثيرها يستطيل حتى أدرك 

البلاغة العربية بعد أنكان قاصراً على المنطق والجدل . وعلءاء هذا الجبل لم 
يعيواما اوم يممظوا بتعدد نواحما فثقافمم العرببة واسعة تتحمل كثيراً 
من هذه الافكار والآراء > وتجد فى يال التطبييق المواد التى تنطيق علمها 
حتى كأنها قيلت ذنها ومن أجلها . 

والذى يعنينا فما ىن لصدده هو معرفة مو أضع الاتفاق الى و قح 
علها صاحب ١‏ نقد النشر » بعد ماعر فئاها فى صاحب ٠‏ نقد الشعر» مما يتصل 
بالبلاغة اليونانية » وستحدد هذه الاتفاقات بالمقارنة جرياً على الطريقة الى 
الترمناها ثم ندرس على هديها ما إذا كانت عارضة للفكرين العرى واليوناى 
من قبيل تلاق الافكار بين المفكرين فى الامم الحية » أو إذاكانت قدنقات 
تقلا ضرفا لم بحر به تصرف أو تحوير وستقتصر فا نعرض على 
المسائل الآانية : 

أولا : فى الخبر والإنشاء » يتحدث صاحب نقد النثرإفى باب « العبارة » 
عن د الخر » و ٠‏ الطلب » و «الانتفهام » وه الدعاء » و« الونى». ومن 
الاستفيام « التقرير» إذا سأات عما تعليه » ومن الاستفهام ما القصد به 
« التو يخ . . ويستشهد لهذه الانواع الطلبية بكثير من آى و ااتكتاب i‏ 
ويستطرد إلى الخبر وما فيه من احتال الصدق والكذب › ثم يتوسع فى 
مواضع استعال الكذب وعلاقة ذلك بالأخلاق . هذا الباب نقرأه عادة 


١ ١6 


فى عل , الممانى » ( أحد علوم البلاغة الشغلاثة ) وهو باب واسع درسه 
أرسطن ق: «كتاب الفعر» معترها ‏ ,أن مثل “هده ابوت الاعلدقة هنا 
القاعر يي نالع LSU o‏ 
غير فن الشعر » أى فى النحو أو فى معانى الحو عل حد تعبير عبد القاهر. 
ومع اعتراف أرسطو بأنهبا حوث أجنبية عن الفن الشعرى فعنده. 
أنهبأ ضرورية للممثلين الذى يحب أرن يتعلموا كيف يؤدون العبارة > 
وكيف ينتقلون بأجزائها من إثات إلى نق » ومن نمى إلى دعاء » 
ومن تمن إلى ترج » حتى'يسكون الانفعال طبيعيسا] صادراً عن النطق. 
بالعبارة نفسما » وليس انفعالا افتعاليا يبر هه الممثل اجملة على أداء 
ماريد لاما تريده العيارة نفسها. مل هذه الالتفاتة فى ١‏ فن الإلقاء » لاءزال. 
جدرة بالنظر . ولانزال نحس الحاجة إليها فى الانشاء والإلقاء . ولنترك. 
أرسطو يتحدث عما بريد بأقحامه هذه البحوث فى الفن الشعرى . 

وف .ينها قل الما دا ملت اة المد رل 
هذه الاشياء إلا الاشكال الختلفة للعبارة ؛ ومعرفتها لازمة هؤلاء الممثلين. 
وهذه الاشكال هى معرفة ماهو الأمر 4ه هدهة26ةصصصده0 6ب1ء وما هو 
الدعاء La priére‏ « وما هوا هبر Le recit‏ « وما هو التهديد 6 6 12 
E ls‏ 

وفى موضع آخر يتحدث أرسطو عن أجزاء العبارة : 

« وأجزاء كلعبارة هى : العتصر( اا > والرابطہ 


©» بريد ما أدخله السوفسطا نيون على ( فن الالقاء‎ )١( 
٠. الفةرة الأولى من الفصل الدشربن‎ CK كتاب الشعر رجمة 3 رویل‎ (۲) 
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الاسم و والاداة ا أو ۴ بيعم من امل « اي 
م يأخذ ف شرح هذه الاجزاء ويعرفها وعثل لها ف عبارات دققه 
لاسءك أمامها إلا ا pr‏ الحو ين ر لتقل عاد تدوين انحو ووضع 
مصطاحاته .ا اتهمت البلاغيين فما قدمئا إلى الآن . 
فاذا علمت أنه يفر”ق بين الآصوات الممكن تقسيمها وتركيبا » وبين 
أصوات الحيوانات » وأنه يفرق بين مارج الحروف من الفم وعلى 
ال فتن و لتعددثك ف قصرها ومدهاأ ( وتفخيمها وترققها ' علءتأن هذا 
'الرجل الععجيب : سرك شيعا ¢ واه ترك ميراثا من الافكار لستغله العرب 
وححدتم 2 وما اله کا من الأمم الى عات دوين العلوم وتبويها ! 
ولولا lle‏ أن الذى ترجم « كتاب اأشعر »هو « می بن واس » المزواق 
سنه ۰ هأو دحى بن عدى » المتوقى سنة عم ه لاتهمنا التحاه بالتمل 
عه لان النحاة اشتغلو ابتدوينعلهم قل ووا ات ا کر من رن 
من الزمان 3 0 استوی نحوم علا قا بذاته قبل ظبور ١‏ كتاب الشعر» 
ا کر من قرن . 
والباحثون ف المصطاحدات التحوية می ظہرت ¢ وعلى ید من ظبرت 
وما القواعد الأول الى كانت باكورة تفكيرم ؟ وكيف تدرجت فى 
الزيادة ؟ لاتزال أمامهم ساحات البحث مترامية ؛ ليجيبوا على هذه الاسئلة 
وليعرفوا علاقة اللتحو 9 باللتحو اليونانى » وليوضهوا لنا لماذا انمازت 
ال کر اف فى فهم قواعد االنحو وفى تدوين اللغة » وماذا 


وؤفت لم «ألكوفة » هذه الووفة ( ترصد فا مأ تقول زمماتها ¢ و تعب 


)١(‏ الفقره الثالثه من الفصل. المغرين من ك.تاب الشمر . ترجة «رويل » ص *؛. 
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مايقال بالإنكار أحياناً » وبالتقرير أحياناً أخرى .كلهذه دراسات تثير هاا 

دراسة أرسطو لقواعد التحو ؛ ولاو اب الخبر والإنشاء » ولمعرفة مخارج. 
الحروف وصفات هذه اروف مو قاش حفن + ٠‏ وترقيق وترخيم » 1 
أثارت فى نفوسنا دراسة البلاغة العربية من ججديد حيئما قرأنا خطابته 
وشعره » وكان هذا التوافق مما حمانا على ترجمة وكتاب الخطابة » أحد 
السكتابيين اللذن كان هما تأثيرهما فى تدوين البلاغة العربية . 

ثانياً ‏ اللغز فى الكلام 

مخصص صاحب نقد الثثر باباً رمته للا" الغاز » ولعله أول البلاغيين. 
الذى عنوا مذا النستر الآدنى فى إيراد الكلام » طلباً للمعاباة والمحاجاة » 
فاللغز نوع من الجدل › ا کا کون ا والقماس وترتيب المةّدمات. 
دفعاً لا يقول الخصم ء ورداً بأساحة الخصم على نفسه » يكون أيضاً 

الأدب وباللغة » فالكلمات المشتركة المعانى » والكلات امهمة تصاح 
لكون الالغاز وإرادها'. فصاحب , نقد الثثر » بذ كر ١‏ اللغز » ويعرفه 
عونا لقو ق لغر اليربوع إذا حفر لنفهه مستقيا ثم أخذ نة 
ويسرة ليعمى بذلك على طالبه ه ثم يبين فائدته بأنسا ه رياضة الفسكرق 
تصحيم المعانى » وإخراجبا على المناقضة والفساد ؛ إلى معنىالصوابوالمق» 
وقدح الفطنة فى ذلك » أو استنجاد الرأى فى استخراجه , ثم يمثل له بقول. 
اغ “سد 
رب ثور رأيت فى حجر تمل ونار فى لبلة ظلماء . 
د والثور هنا معئاه قطعة الجين » والنهار معتاه فرخ الحبارى حى 





. ٩۷ نقد النثر ص‎ )١( 
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إستقيم المعنى ويفبم اللغز الآتى من أن يسكن الثور حجر الفل ! ومن أن. 
برى النهار ف الليلة الظلماء! إذا أخذنا الكزات اللغوءة على ظواهر مدلولاتم! . 
ثم يذكر طائفة .من الكلات اللغوية المشتركة التى تصدى لا , ابن دريد , فى 
تاه الان وة أن شر رصاحي تاب و افد ادر مار 
ر 7 باللغز إلى ناحية دينية » ذلك أن تستعمله فى الدين تقية إذا أردت أن 
رج من اللكذب مثلا باستعال ألفاظ موهمة » إذا تبين كذماخرجتمنه 
ا نك لم ترد المعنى الذى يفضى إلىالكذب » بلالمعنى الؤدى إلىالصدق 620 
وهو يسمى هذه التعمية فى التعبير « المعارضة » ويستشمد هأ بقول « شرح » 
القاضى لما خر ج من عند « عبدالملك بن مروان » فى ساعة احتضاره وسئل 
عله رکه ا وينهى » ولما خص عن وى هذه العبارة عل أنه كان 

مر بالوصية » وينهى عن النو ح » فاللغر هنا تعمية » والتعمية من التقية ء 
و والة ية م الدين ولك ری انالا سل اكول هو ا دغل 
الأدنى الذى يعنينا . 

وهذاالباب من الالغاز جد" آصله فى کثیر من نوا< ی الا ساو ل 
عا لمجا أرسطو . 

فى إحدى e‏ د اأشعر » يتكلم عن وضوح الع.ارة وذ کر 
أن كليفون دمطجه016 وستین ولوس ون61 م816 کانا مضرب الامشال 
فى هذا الوضوح . » «١‏ والعيارة الى تتصف بالوضو م حقا »هى ماتۇدى 
بعمارات حقيقية ولكنها دقيقة ومحددة للا 'فكار» فهى عبارة تعلو على 
المستوى العأدى للناس لا فهها من الرمز والتعميه والمجماز والإطئاب ومأ 
إلى ذلك مما نستعمله إلى جانب العيارة الحقيقية . ولكن إذا استعملنا هذا 
0 () نقد الثثر ص ٦۸‏ ¢ 1۹ . 
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كله دون تفرقة ( بين ما زيده منها وما لا نرید ) وقعنا فى اللغز ومدونم 
أو فى الخلط Barbarisme‏ .. .0 0 
ثم يعرف أرسطو اللغز فيقول ١‏ العبارة الملغزة تأقى من وضعك أشياء 
لا مكن أن تتصو ر ف الواقع ؛ إلى جانب تعبيراتك: ومع ذلك فان تستطيع 
عمل اللغز عزاو جتك الكلات بعضما مع بعض » واكن من‌الممكن أن تصل 
الى ماتريد عن طريق امجاز . » فتعريف أرسطو ينطبق تماما على الشعر الذى 
أووةوصا جع زا نقد الازع فاقور ق حجر الل كو لا يكن أن خرن 
أويتصور ف ‌الواقع » وكذلك الهار لايتصور فى الليلة الظلءاء اللبمإلاأردت 
اجاز والاستعارة وهذا ما بريده أرسطو فى الشقالثانى منعيارته الآخيرة» 
فاذا رأيت المصابيح الكبر بائية فى لبلة عيد مثلا فلك أن تقول ٠‏ رأيت 
غارا ولا ما ان کون رات را فر غل اواز ر ت 
نهارا فى ليلة ظلماء من غير إرادة الاستعارة فذلك ما ينسكره أرسطوء لانه 
لاعلاقة بين الثور والجين بأنة مشاءمة من المشاهات أو بأية علاقة العلاقات 
الى سمح لكبامجاز أو بالاستعارة » فأنت ترى أن أرسطو شرق ففاستعال 
اللغر » ولا جوزه بالإطلاق» ولا يتركك تزاوج قسرا بين الحكلءات 
وترغمها على الآلفة والإيئاس من غير .أن يكون فى طيعيتها شيئاً يقرب 
بينها ‏ فى <ين أن صاحب « نقد الثثر » يحوز اللغر إطلاقا ويوزع استعاله 
فى ناحيتين ناحية أدبية للنستر والرمز ٠‏ والتعالم بالالفاظ ٠‏ وناحية ديفية 
تخرج مما تقية وخنوفا من أن ينالك الآذى !! ومثل أرسطو ف اللغز الآدى 
مفووم مشهور حينما يقول : ٠‏ 5 رجلا عمی ادد على ظبر رجل » 
(0 الفقرات الثا نية والثالثة والرابعة من الفصل الثاهن والععرين من كتاب الشعر 
رويل ص 8ه 


۱۰ 


بريد ذلك وضع وكاسات اهواء E‏ فالعلاقة هنا موجوده بين تار ونار 
وبين ألة حماة وجلد مر ! 

رى من هذا أن صاحب « هک الر « : م اما مابريده أرشطؤ من 
الألغاز ولكنه تمسكن فى كل حال من التبويب لباب جديد من أبواب 
اللاغة أ عليه المتأخرون وساعدتهم طواعية اللغة على ذلك 
مساعدة مغرءة . ْ 


ثالثاً ‏ فى الخطابة و الإسار ب الخطاى 


/ ينس صاحب د نقد اثر o‏ عدا عناسية اكلام على 
القياس - عن الفرق بن القياس المتطقى والقياس الخطانى » ٠‏ فأما عاب 
المنطق فيقولون إنه لاحب قياس إلا عن مقدمتين لأحداهما بالاخرى 
تعلق . والقول على الحقيقة ما قالوا » وإتما يكت فى لسان العرب عقدمة 
واحدة على التوسع وعم انخاطب » . 7 وفى الصفحة نفسها يول « ورعا 
كان ذلك فى الاسان العر فقدقة أو مقدمتن ام » بريد من غير شك 
بده التازاف أن يكاز فرق لقان الى وة ورن الان 
الخطاى » أو القاس المضهر وصخصدوطغم8 والفرق سن القياسين 
أن القياس المنطق لابد فيه من ١‏ المقدمة الصغرى ٠‏ والمقدمة الكبرى » 
« والتتيجة» فى حين أن القياسالطانى . أوالمضمر يكتنى فيه بالمقدمة الآولى 
وتطفر التتيجة بعدها , وإضار المقدمة الثانية خوفاً من مناقشتها فيطل 
الدليل الخطالى . هذا شىء عرفه مؤ اف السكتاب من المنطق قبل أن يعرفه 


. الفقرة الخامسة من الفصل الثاني والمعرين هن كاب الشمر‎ )1١( 
(؟) نقد التتر اص (#اء‎ 
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من كاب الخطابة » وقد أل عليه أرسطو ف المنطق والجدل والخطاية © 
فعرفه أيضاً من كتاب الخطاءة . 

كذلك لابد أن يكون صاحب «نقد التثرء قد عرف شيئاً عن 
السوفسطائيين وعن مذههم فى «حقيقة الآشياء . فهو حدثنا عنهم حديثاً 
عختصراً ويصفهم ا وصفېم به غیره من آم د كاذيون خبرون با حال 
وما خالف العرف والعادة .> © 

آم ماهو خاص بالاسلوب الخطانى ومراعاة مقتضى الحال فى الكلام 
فان صاحب « نقد الرء قد أقى فيه بكلام دقيق ولوأنه اعتمد على الجاحظ 
كل الاعاد فا أورد » والخطابة عنده بعد ظرور الاسلام نتخذ مسحة 
إسلامية صرفة فهى تفتح بالتحميدٌ والفجيد وتوشم بالق رآن وبالسار من 
الامثال فان ذلك ما بزين الخطب عند مستمعيها » وتعظر به الفائدة فيها "© 

وكل خطبة لايذكر الله فى أوطا فبى ‏ بتراء »» وكل خطبة لاتوشح 
بالق رآن والامثال فبى « شوهاء »» ومثل هذا اكلام بجعل من الخطاءة 
فناً استمد كثيراً فى رسومه ومعالمه من الددن نفسه من غير أن يكون له 
'علاقة مخطابة اليونان وبلاغتهم . وعلى الرغم من هذا نحد فى كثير مما كتبه 
عن الخطابة مايمكن أن يتلاق مع الخطابة اليونانية فى عدة نقاط : 

ليس للخطابة لغة خاصة فالخطيب اللبق هو الذى ١‏ لاستعهل 

ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة » ولا كلام الملوك مع السوقة ‏ بل يعطىكل 
قوم من القوم بمقدارجم » ويزنهم بوزنهم فقد قيل لكل مقام مقال.” . 


)00( راجم ay‏ لكتات الخطابة لأرسطاطا ليس ) الفصل التاى ) 0 
(۲) نقد النثر ص وم . 2 () نقد الفثر ص ٩٩‏ . (4) نقد النثر » ص1٣‏ . 
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وا يقرر فىه الملاءمة » ضرورة مراعاة السامعين ويقول: ٠[نهم‏ 
يشاركون عواطف الخطيب الى تظبر أنفعالات فى كلامه ولو لم يتكلموا .. 
وکل جنس ( من السامعين ) وكل حالة لا مظبرها الخاص مما ؛ وأتصد 
بالجنس مراعأة السن اذاكان السامع شيخا أو كبلا أو شابا رجلا أو امرأة 
فالرجل ا لجاهل والرجل المتعل مفترقان اللغة وفى طريقّة اراد الكلام”©. 

مثل هذا التلاق لايتهم بنقل ولا بأخذ لا نه يتعاق بالعادات والتقاليد 
الى تقرر أقدار الناس, ويتعلق أيضا بالحس العام الذى بمنع مخاطية السكبير 
ما عخاطب به الصغير » وخا طبة السوقة ما عخاطب به المظاء» ولكنا م 
لم نشأ أن تمر عليها دون ملاحظة إدراكا للفائدة . 

و س الفرق بين الخطيب والكاتب.. لاحظ أيضا صاحب ١‏ تقد الثثر»ه 
هذا الفرق الدقيق بين الآديب الخطيب والاديب الكاتب» وأغتفر للا'ول 
مالم يغتفر للثانى مستدلا على ذلك بعبارة « عبد اللهين الآهتم » « إفى لست 
أت من رجل تكلم بين قو م فأخطأ فى كلامه أو فصر عن حجته » لان 
ذا الجا قد تثاله الخجلة » ويدركه الحصر , وبعزب عنه الول > لکن 
العجب من أخذ دواة وقرطاسا وخلا بفكره وعقله كيف يعزب عنه باب 


هن آواب‌ال کلام بر رده » أو وجه مر. وو المطالب تومه 037 r)‏ 


وهنا أيضاً ری أن اماق قل قرن س الأساوي اکتا والاسلوب 
الخطانى وطالب الخطباء بالارتجال خصوصاً وم على منصة القضاء عخافة 


 ةياطخال الفترات الخامسة والسادسة والسابعة منالفصل السايم من الكتاب الثاا اث‎ )١( 
. ۹۲ نقد الت ص‎ )9( 


A 


الابتداه والمفاجاة التى يضيع أمامها الخطيب إذا كان معتمداً على ما كتبه 
لاعلى ذاكرته وعارضته . 

د فإذا قارنا بين الخطب المكتوبة والمرتلة وجدنا أن الآولى هزيلة فى 
الحاورة والمناقشة وأن الثانية لها تأثيرها على المنصة .....» 

« فعدم مراعاة الروابط والتشكرار يعد معيباً فى الأسلوب الكتانى فى 
حين أن الأسلوب الخطانى يصا لح بالتسكر ار وبتقطيع الروابط بين امل » 
فالعبارات فى الالوب الخطای کر وتقوى على 9007 هذا الرجل. 
سرقك » د هذا الرجل غشك » د هذا الرجل حاول أن يدفع بكإلى الاك 
وغيبة الروابط فى الأسلوب الطالى تشعر بأن الإنسان يتحد ثكثيرا عن 
موضوع واحد وفى لحظة واحدة .(" فالمدى الذى جرى فه أرشطر وهو 
يفرق بين الخطيب أوالكاتب أو بين الخطاءة الحضرة والخطاءة المرتلة » 
أوسع ما جرى فيه صاحب «١‏ نقد الثثر » إذ قصره على مؤاخذة الكاتب 
والهاس العذر لاخطرب . 

ولككنك ترى التوافق ظاهرا فى هذ الناحية أيضا . 

+« نا صوت الخطيب : 

تحدث صاحب «١‏ نقد النثر »عن صو ت الخطيب متحدثا عن الخطابة ؛ 
« وما يزيد فى حسن الخطابة وجلالة موقم اجا الصوت » فأنه من أجل" 
أوصاف الخطباء » ولذلك قال الشاعر : 

جبير الكلام جبير العطا س» شديد النياط» جير النغم 

وقال آ خر : 
() الفقرات ۲ ۳ 6 4 من الفصل الثانى من السكتاب الثا لك لاخطابة ٠‏ 
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أن صاح يوما حسبت الصخر متحدراً والريح عاصفة والموج يلتطم 
وذم آخر بعض الخطباء برقة الصوت وضآ لته كمال : 
ومن عجب الايام أن قت خاطبا وأنت ثيل ااصوت» منتفخ السحر 
«وليس بلتفت فا خطابة الى حلاوة النغمة إذا كان الصوت جميراء لان 
حلاوة النغم إنما تراد فى التلحين والإنشاد دون غير هما . ٠»‏ وهو كلام له 
تقديره الفى فى الخطابة وفن الإلقاء › فال جمارة فى الصوت ليست مطلوبة 
جرد الإسماع وإتما هى فنية تزيد فى جلال وقع الخطاءة على السامعين» فك 
أن الخطاءة وظيفة العظاء الذين يشيرون وحملون على مايريدون, فكلامهم 
يكون أدخل فى نفوس السامعين إذا كان بزجيه صدر واسع » ونفس 
طويل » وقلب ششديد الثياط . والخطيب القوى الصوت لا يؤثر فى نفوس 
الان تو ا عا ون افا ق ةا نشدت لاذه القوة قن 
إخر اج الكلام وإبراده » فالخطيب هدر هدير الماء » ويتدفق تدفق السيل » 
ويزلزل من نوس السامعين » فهو فى قوته صخر منحدر» وفى دويه رح 
عاصف » وفى اضطرابه وتلاحق عباراته اضطراب الاذي” يتلاطم 
ويتدافع . هذه مناح فنية دقيقة عرقها العرب من خطبانهم ؛ وقدروها هي ء 
ودونوها فى أشعارم . وصاحب ٠‏ نقد النثر » يستجاب الالتفات إلى ناحية 
أخرى لاتقل فى فنيتها عن الآولى هى التفرقة بين الإلقاء الخطالى والإلقاء 
الشعرى ء فالآول يعتمد على الجبارة ٠‏ والثانى يعتمد على التنغم والتقطبيع » 
والآول ودف إل الإفهام والتفيم » واشانى يهدف مع هذا إلى الإنشاد 


والتلحين ٠‏ ول مم اأشعر والخطاءة العمل عل مو ضوعه الخاص به 5 


. ٠١۹ نقد النتر ص‎ ) ١0 


فالخطابة للحمل والإقناع » والدفاع والاتهام » والإطراء والإيذاء ‏ والشبعر 
اة وتقلباتما »> وغضما وألما » واندفاعها وانسياما , فالجبارة بالخطابة: 
ذف بموضوعبا قذفا فى نفس السامع ؛ والتنغم بالشعر يفتش فى النفس 
عن مواضع الإثارة وعن مكنونات الضمائر والأسرار » والسر إذا أدى 
با لجہارة خر ج عن طبيعته ! 

وحن إذا قابانا هذا اكلام بما كتبه أرسطوعن الصوت » هذه الأداة 
الطبيعية للاثداء الخطالى » وجدنا عنده كلاما أدخل فى ياب الفئية من هذه 
TO‏ ماح :دا فلار عق لز لقا عن 
أرسطو أوعن طريق السماع أوعن طريق الآخذ عما قاله الجاحظ منقبله . 

إن أرسطو حينها تحدث عنالصوت » أرادأن يكون لاخطيب «دوراء 
فى المسارح الشعبية العامة التى كانت أسواقا للخطابة » كبذا الدور الذى 
يؤديه الممثل فىمسارح الشيل الخاصة » فن || ونان كانو | الشعراء ينشدون 
آشعارم بأنفسمم » وكان الخطباء يلقون خطمم بأ نفسم » فكان الشاعر 
يؤدى شعره حسب ماعليه عليه انفعاله » وکا کان وجدانه هو الدافع 
لعاطفته . كان لسانه هو المترجم هذه العاطفة » ممتز يا أدئزت » ويصرخ 
او ات ر دلت كان الحطي 1ل مي 
السوفسطائيين » فلءا حضر هؤلاء الخطبة للناس وعلءوثم كيف يدافعون » 
كان من الواجب أن يتعليوا كيف يعيرون , وكيف يؤدون هذه العيارات 
أداء مقسما مثل العاطفة والانفعال . وكذلك كان الممثلون الذين يؤدون 
عبارات الشعراء؛ فليا غاب إنشاد الشعراء وجب أن يقوم مقامه إلقَاء 


الممثلين . لهذا تنبه أرسطو إلى ما ماه 21e‏ «ەiغمه‏ +1 أى د الدور » 
الذى بو دنه الخطيب 1 وهذا الدور احصر ف الصوت 0 فالصوت يجب 


ا 


أنيكونقويأ أحياناً وضعيفا أومتوسط! أحرانا أخرى» وفك حال بح بأن 
نعر ف كيف أستخدم الصوت فالتعبيرعنكل ناحية من نواحىالنفس»وكيف 
تتغمه دى يكون منه الصو تالنافذ. والصوت القوىء والصوت الوس.ط بين 
القوة والنفوذء وكيف نقسمه حس ب الظروف والاحوال فبنا كأشماء ثلاثة 

لابد أن تدخل فى حسابنا العظمة والانسجام والفاصلة ( فالعظمة تتصل 





بقوة الصوت ٠‏ والانسجام يتصل NAS‏ وتقطيع العبارات » 
(الفاصلة) يتصل بالمدة 0 الى تقدر مما اجملة فى الطول والقصر ) » 
هوف المسابقات الخطابية يفصل الصوت والاداء الصوق فى تقدير 
جائرتهاء (© ولكن أرسطو بعد هذا خثى أن ثذنى الخطانة بالصوت عن 
العدل » وعن الافكار التى يحب أنتتحك فىموضوع الخطابة. فيرجع ليعود 
إلينا هذه العبارة التى كان لها تأثيرها فى الأوساط العربية بين اللفظوالمعنى 
فيقول «إن الخطب المكتوية تأثيرها فى عبارتها (أى فالقائها) أكثر ما هو 
فى فسكرتها "© , ثم يفرق بين الأسلوب الشعری والاسلوب النترى ويرى 
أن تنغيم الصوت وتقسيمه أليق ما يكون بالاسلوب الشعرى وبالاساوب 
النثرى الذى ياحق به كأساو ب جورجياس ووزعه6 7" وينعى عل 
الخطياء عدم التفرقة بين الاسلوبين . 
د وإلى الآن نجد أناسا لاثقافة لحم يعتقدون أن من يؤثر بالصوت 
والنغمة م و باء ثم أ كابر ا والحقيقة أ: نهم ليسوا كذلك 


() الفقرة الرابعة من الفصل الأول من الكتاب الما لت لاخطابة ٠‏ مابين القوسين ق 
هذه الفقرة من تعليقات «١‏ رويل rT‏ 

(؟ ) اافقرة السابعة من الفصل الأول من الكمتاب الثا لث لاذطابة . 

) * ) شيخ من شيو خ السوفسطائيين 


\Y 


فلغة الثثر غير لغة الشعر . .>“ . 
وأنتإذا قار نت بعد ذلك بين ماقال صاحب«نقد النثرءوصاحبالخظاءة 

وجدت فرقا ظاهراً ببن الفئية هناك والفنية هنا فصاحب نقد الثير بر ى أن 
حسن الاداء الخطاب فى جبارة الصوت فى حين يرى أرسطو أن حسن 
الاداء الخطانى لا يكون فى جبارة الصوت وحدها بل فالعظمةوالانسجام 
والفاصلة . ويرجع بعد هذا أرسطو فبخشى أن تخلط الخطباء بين الآداء 
الشعرى والاداء التثرى . وعلى رغم هذه الفروق فى الإيراد الفنى يقرر 
صاحب د نقد الثثر » ما خشى أرسطو أن يكون فى النهاية من الخلط ببن 
الاداءين 1 
والحقيقة أن صاحب » نقد النثر ‏ كغيره من تكام فى الطابة كالجاجظ 
مئلا ‏ وهو أصل فى الكلام علييا ‏ أخذوا جهارة الصوت فقط 
للخطيب واحتفظوا بالتنذيم والتقسيم والانسجام والفواصل الالقساء 
الشعرى الذى لم يتحدثوا فيه كثيراً لان خطب العرب فى معظمها من النوع 
السياسى الجدلى » ومن النوع الاستدلالى فى المدح والذم » وما يحتاج إلى 
التقسيم والفاصلة وتسكييف العبارة تسكييفاً انفعاليا هو خطابة المرافعات 
أو الخطابة القضائية » وهذه الخطابة قليلة عند العرب ٠‏ والإسلام نفسه 
ضغط على هذا النوع مر الخطابة عخافة الاستطالة على حقوق الناس 
« فالبينة من ادعى والهين على من أنسكر . ردت الطابة القضائية إلى أبس.ط 
حدودها بل إلى العدم إذا عبر نا بتعبير ينطبق على الو اقع ؛ وحديث اللحن 
بالحجة جعل المسلين يتأئمون أن ينسابوامع الخطابة "© والعرب أنفسهم 
0 (١)الفقرة‏ التاسمة من الفصل الأول من الكتاب الثا لك لاخطابة , 

0) فى الحديث : لعل أحدم يسكون ألهق بحجته من الآخر فأقضي له وإما أقفي له 
بقطعة »٠ري‏ الثار . 
1۲۸ 


كانوا يتأنمون من الخطب الجدلية التى تدعو إلى الفرقة ومزيق الطوى . 
كنا أناساً على دين ففرقنا قذع الكلام وخاط الجد باللعب 
ماكان أغنى رجالا ضل سعيهيم عن الجدال » وأغنامعن الخطب 

لذلك كله أخذوا جبارة الصوت للخطابة » واحتفظوا بثىء من فن 
الإلقاءللشعر كلاوة النغمة والتاحين والإنشاد» وهو ما احتفظ به أرسطو 
آخر الام لما فرق بين اللاساوبين الخطانى والشعرى . وكيفما كان اللا 
اسا لأر عه دة ال هاه افر ي و لا 
لصاحب ٠‏ نقد النثر » الى تلاق فما فى النهاية مع فكرة د المعل الأول » من 
النعى على من يلقون التثر بنغمة الشعر ومن ينشدون ااشعر ما إسردون 
النثر فكما أن هناك ذرقا بين التوعين فى باب البلاغة » فبئاك فرق بينهما 

أيضاً فى باب الاداء والمشل . ٠‏ 

وليست هذه أولى التفاتاته التى كان لها أثرها فى البلاغة بل هو يدانا 
أيضاً على رأى خاص ف استعال الجاز والاستعارة يبين وجه الحاجة لها 

ويشرحه فی العہارات الأتة 1 

«وأما الاستعارة فَإنما احتيج إلا فى كلام العرب لآ نألفاظهم أكثرمن 
معانهم وليس هذا فى لسان غير لسانهم فهم يعبرون عن المعنى الواحد 

بعبارا تكثيرة » ربما كانت مفردة له » وربما كانت مشتركة بينه وبين غيره . 

وربما استعاروا بعض ذلك فى موضع بعض على التوسع والجماز 

eee aa 
فعنده أن الاستعارة تصرف لغوى » وأن الدافع إليها ليس دافعاً‎ 
54 نقد النئر ص‎ )١( 
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نفسياً من عاطفة أو انفعال : وإنما هو دافع لغوى جاء من طبيعة اللخة 
نفسما » فهى كثيرة الالفاظ , ومعانى العرب حدودة : فأمام المعنى الواحد 
يتردد العررى بين عدة تعبيرات لان اللغة غنية بالمشترك والمترادف وم 
إذا استعاروا فَأنا يستعيرون ه على طريق التوسع والمج#از ء ومعنى هذا 
التوسع أننا لا تتقيد بالمعنىالاضر أمامنا فتعبرعنه وحده بل لنا أن نعبرعما 
نتج منه : فأذا سأل الرجل الرجل فضن عليه بالعطاء لنا أننقول حكاية عن 
السائل ١‏ لقد عله ») أن لنا أن نقول , لقد استجداهء فالعيارة الثانية عبر 
بها عنالخحقيقة » والعبارة الثانية عبر مها عنلازم المنع وهوالبخل . وكذلك 
الاس إذا قالوا « فللموت ماتلدالوالدة » فالتعبيرهنا بالآل لابالحال . وقد 
ساق لتحقيق هذه الفكرة عدة شواهد من "ى د السكتاب » . ثم جعل من 
الاستعارة إنطاق مالا ينطق إذاكان من حاله مايشبه أن يكون نطةا » ومن 
هنا خاطبة الديار والاطلال واستيحاء الربوع والتحدث إلى الطبيعة وغير 
ذلك ما يسم الآن فى المصطاحات البلاغية الحديثة فى الآداب الاجنبية 


« هة الحاة « Animisme‏ . 


مذهب كہذا عختصر البلاغة إلى أصغر حدودها , فكل استعارة جائزة 
مى كان بين المعنين المستعار له والمسته‌ار مته مشا كلة ومشايهة » وكل مجاز 
جائ متى كان بينالمنقول إليه والمنقول منه أبة علاقة من‌العلاقات والروابط 
المقرءة ؛ والبيان كله هنا . فهو إبراد المعتى الواحد بطرق مختلفة فى الاداء 
من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية ء] وكلما ما عدا التشبيه من باب التوسع 
فى اللغة » أما التشبيه فمو أساس الروابط والمقارنه التى يمن يها التقريب 
ين المشبه والمشبه به . رأى كبذا لم يفت عبد القاهر الجرحاق بل نراه قد 


۳۰ 


القفه وعلق به ووسع فيه كثيرا فيا سماه فى أسرارالبلاغة «الاستعارة القريبة 
ع الحقيقة .0 
أما الصنوف البلاغية التى ذكرها صاحب ١‏ نقد النثرء فقاءلة وهى 
لاتتجاوز ماذكره فى باب العبارة من صعة المقابلة » وحسن النظم » وجزالة 
الاهظ واعتدال الوزن » وإصابة التشبه » وجودة التفصيل » وقلة التكلف 
واا ا فاا وهر ل ا ع ا قدا تعر فا ما وا 
يعرفما فى مظانما الادبة بأراد المثل والتعقيب عليه بثىء من التحليل وشىء 
من النقد وهن فى جلتها تتصل بالشعر أ كثر ما تتصل بالنش . 
وفىغيرذلك تعر ض صاحب «١‏ نقد النثر » لباب الحديث وعقد له فصلا 
برمته يمكن أن إسمى ه أذت المحادثة » ولا بقصد من هذا التعبير اللادب 
عناه الخلق و نما يقصد إبرادانمحادثة على أوجهبا المتعددة» وصنو فهاالختافة 
وتحديد ما بحب لكل صنف هنها مما تسميه الاداب الآاوربية الأآرن ٠‏ فن 
اا دة « ar de 1a Couversatiou‏ 1 ونه إن کانا ل جا حظ قد تعرض 
لهذا النوع من الآدب فى ٠‏ الببان والتبيين » إلا أنه بحسب فى فضل صاحب 
تقد النثر أنه جمع ماتفرق من هذا النوع فى بابخاص و بعنوانخاص «ياب 
فيه الحديث ء وأذا علدئا أن الآدب العربى حدد صنوف النثر فى تحديد 
ضيق جمع فيه الخطب والرسائل والتوقيعات وأهمل , أدب الحديث » الذى 
لاخر ج عن أن يكون رسائل غير مكتوة ؛ علمئا أن صاحب ١٠‏ تقدالئثر » 
قد أى بحديد , وكان فى هذا الجديد ثراء أى ثراء للآدب العرنفى لو اشتغل به 


الادياء ودونوهكا دونه ا 


)١ (‏ أمرار البلاغة ص +٤‏ طبمة ٠۹۲١‏ . 


۳۱ 


وقد عراف هذا النوع منالآادب بأنه «ماجرى بين اأغأس فى مخاطياتهم, 
ومنأقلاتهم » وذ كر وجوهه الختافة ‏ فى الجذ والهزل ؛ والسخيف والجزل. 
والحسن والقبيح » والماحون والفصيح . والخطأ والصواب » والصدق. 
والكذب ؛ والنافع والضار » والحق والباطل ؛ والناقص والتام » والمرذود 
والمقبول ؛ والمهم والفضولء والبليخ والعى ». 0 

فأدب الملح والتكت الذى يقصد به التسلية والاستجام والترؤيس عن. 
الذهن فى أوقات الكلالء أدب لهتقديره أ كب عليه الجاحظ وعر ف بهاأشعى». 
ولسكنا ل نر له بابا معينا يدخل منه طالب الآدب ! وهو بعسد ذلك يقرر 
مذهب الجاحظ فى إيراد الملح والنسكت على وجهما التى قيات فيه « فانه مى. 
كاه لاان عل دما رجت فن م غا اروا ور رتفد 
مستعمام)] » وإذا حكاها ما سمءبا » وعلى لفظ قائلبا » وقعت موةعها ويلغت. 
غاية ماأريد بها » ولم يسكن على حا كبها عيب فى سخافة لفظها , ٠"‏ هذا 
مذهب جدير بالنظر الأن » يخفف كثيرا من احتدام الجدل بين المتزمتين. 
والمتساهلين فى الإيراد الآدى » ويحل هذه المشكلة التى تسمم لنا فى الأدب. 
المسرحى مثلا أن يتخلل جدها شىء من أدب الفكاهة والتسلية بورد هو 
وكا نطق به أهله » حتى يسكون الآدب القثيلى صورة من واقع الحياق. 
وما عليه سائر الناس . 

وأما الخطاءة فسكتاب نقد النثر من السكتب الى يعتمد علما فيا وإنه 
كان صاحبه قد اعتمد على الجاحظ عمدة كل من كتب فى الادب الخطاى.... 


٠ 1۳۷ )نقد النثر ص‎ ١( 
٠ نقد النثر ص 9؟|ا‎ )١( 


۳ 


النقد فى نظر أرسطو 

حسن بنا هنا بعد أن قدمئا قدامةفى كتاب ١‏ نقد الشعر » و بيئا مائقله 
عن البلاغة اليونانية » وبعد أن وقفنا على مافىكتاب ٠‏ نقد اانثر » من] ثار 
هذه البلاغة ‏ أن نجمل الاعتراضات الى تلقاها ه أرسطو, ضد الشعراء 
والخطباء والتى تحمل الرد علاء فبعضها قد عاق به قدامة ک) بيغا(" واستفاد 
منه » واليعض الأخرردده كعاب النقد و أصحاب الملاغة من العرب أشسوعه 
فى زمنهم . فنى هذه الاعتراضات ٠»‏ زيادة على المقارنه التى اتجبنا إلها بين 
أفكار العرب وأفكار اليونان » فائدة الدرس والاستفادة . 

بمبد أرسطوطذه الاعتراضات ذه العبارة : « أما يتعاق بالاعتراضات 
والرد عليها وعددها وطبيءتها وأشكالما التلفة فذلك ماسئراه بوضوح 
ذا درسنا الاعتيارات الآثية : 

و - ه«الشاعرمقلد أو محاك» و 5 فى هذا التقليد شأن المصوروشأن 
كل فنان يعمد إلى التقليد » وهو إذ يقلد لا يستطييع أن مخرج عن ثلاثة 
الاشكال الآنية : فمو يقلد الأشاء على نو ما كانت عليه أو على و ما هى 
عليه . وعلى نحو ما يقال أو يعتقّد أنها عليه . وعلى مو ما يحب أن تكون 
عليه هذه الأشياء . » 

؟ ‏ و وهذا التقليد يعيرعنه بعبارات حقَيْقية» أو بعبارات فم المتورية 
وذما الجاز» . 


« فالعبارة الشعرءة قابلةلعدة تغييرات لآنها تتعاق بالموهبة والمقدرة الى 


)١(‏ ص كهوما يمدها. 


يل 


تعرفها لاشعراء .60 كذلك> بأن نفرق بين مأيسمى «الصحة» وان 001» 
ف الشعر و ف السا شه قطبيعة ه_ذه اأصحة ف الشعر غير ھا ف السياسة 4 
ولا أعنى السياسة وحدها بل يمكن أن يقال إن طبيعة « الصحة » فى الشعر 
غيرها فى أى فن من الفئون الاخرى .»2 

م لدو والشاعرية بصفة خاصة ۰ فهأ قابلية لان تشع 2 نوعين من 
الأخطاء , فبئاك أخطاء تعتير من خاصة الشعر . وهناك أخطاء بقع فيا 
الشعر عر ضاءفأذاعر ضتالشاعرنة للتقليدىظروف مستحيلة فالخطأهنا برجع 
إلى طبيعة الشعر نفسه وإلى طببعته الفنية نفسها (©. وهناك أخطاء لادخل 
إل الأمام وسا قه العرين 2 وكار”تبف الرسم صدا ف حد ذاته ۳© 
فالخطأ هنا ( فى رسم الحصان وائبا بساقيه الهنيين ) لا يرجع إلى فن الرسم 
وإنها يرجع إلى فن (٠١‏ أو عل ) آخر 6 » کان يكون: صب الطب 
( البيطرى أو البشرى ) أو ضد أى فن آخر . وإذن فالاستحالات الى 
تتخملبا الشاعرية ( الفدية ( لاترفض ¢ لان هذه الاستحالات فة 2 


١١‏ ) يريد أن يقول إإث هذه الحنة أو المقدرة مختلفةفى الشعراء ¢ وقد م:تما الطبيمة. 
إيام بدرجات متفاوتة فهم أحرار فى إبرادها بالمجاز والتورية ٠‏ 

() يريد أن يقول ان الشعر يقبل المستحيل وداول إظهاره فى مظرر المسكن وثلكطبيمته 
» أعذب الشف ا اكذيه « 

. الفقرة المامسة من‎ ٠ أى + أدركت الفنية ذا ها كي عير عن ذلك ف مو ضع آخن‎ (r) 
التفل الا مس وار ن من تابالق‎ 

(4؛) يريد أن يقول إن رسم المواد على هذه الصورة صحيح من ناحية الفن واذا 
كان خط رده الى د علم 0 غير الفن 6 فالشاعرية لام #رفض الاستحالات لذاما بل 
اذا رفضتها فلان فيها ما .تعارض مع عل آخر» أى ويكون تقدالشمر للاستحالة نقداً غير كرحم 


\۳٤ 


؛ - «١‏ وعلى ضوء هذه الملاحظ تنقض الانتقادات ااتى وجبت إلى 
الفن الشغرى وحسبت فى المتناقضات ١١‏ 

وهذمه اعرا ات وما ب أن فاا : 

)١(‏ «هناك انتقادات تتو جه إلى الفن فى ذاته » وهناكاستحالات ( آنية 
من إنها ) تخيات تخيلا » وهذا خطأ (فى الشعر) ولكن هذا الذى يسمونه 
خطأ هو الصواب بعيئه إذا كانت الغاءة الفئية قد أدركت . وقد قررنا © 
أن هذه الغاءة الفنية تدرك برد الجزء أو الاجزاء التى تبدو مستحيلة » إلى 
الإمكان حيث يكنا تصورها والإحساس بها ؛ وتتبع هكتور :دمنه110 
مثل من هذه الأمثلة © . ومع هذا فالواجب أن تدرك الغابة الفئية كل 
الإدراك لا بعضه » وألا يكون هناك خطأً فى ناحية ترجع إلى عل وف 
والواجب أيضاً الابتعاد عن الخطأ أنا كارن“ منشأه إذا كان ذلك 
فى الإمكان 40 


)١(‏ من كتاب «الشمر» لأرسطو » الفصل الخامسن والعشرين »6 الفقرات ١‏ : ه مُرجة 

٠. ١848# ظ رويل »6 بأروس‎ 
Aristote, Roétique et Rhétorique, par Ruelle 1883 . 

(۴) فى الفقرة العاشرة من الفصل الرابع واامشثرين من كتاب « العمر » 

(0) يشير الى أن عثيل تق هكتور وهو هارب على المسرح /: كن ن بن وه القصة بل 
أخرجها فى مخرج المستحيل فى حين أن هومير قد وصفها فى الألياذة وصفاً عتما لأن القصة 
:تحمل زيادات فى الأيضاح لا يتحملها المسر ح . 

(4) يريد أن يقول أن الخطأ مسموح يه اذا أردكت الفنية كل الأدارك » فان لم ندرك 
إداركا ناما فالواجب نب الخطأ بقدر الامكان فالادر اك الفني التام تحبر الخطا » أما الادراك 
الناقص فى الفن فانه رز الخطأ ولوصفيراً وهذا الاعتراض استغله قدامة فى « نقد الشعر » 
وف دفاعه عن اعرئ” الفيس ٠‏ انظر عن 868 وما يمدها . 


1 





(۲( دوأيضا بحب أن تفرئيت الخطأ إذا کان صلا يتصل بيعض 
تفصيلات ها دخلا فالفن » أو إذا كان عارضا » فاذا جل الشاعر أن أنى 
الغزال ليس لها قرون كان جبله ذلك أخف بكثير ما لو عرضما عرضاً 
الها اة قاعدة من قواعد التقايد الق 

( ۴ ) « وإذا اعترض عايئا بالحقيقة » وبأن مايعرضهالشاعر الف هاء 
فلنا أن يجيب بأنا نعرض الأشياء كا ينبغى أن تكون عليه » وهذا ماتحدث 
نه سفوكل و[وو ه80 عن نفسه من أنه كان يعر ض الرجال على ماينبغى 
أن نكو نوأ عليه على عكس ور يبيد Euripide‏ الذى كان بعر ضهم عل 
مام عليه ”ع2 5 

( 4 ) فان قبل إن هذه الاشياء لم تعرض فى واحد من هذين المعرضين 
إلا ما هىءولاكا ينبغى أن تكو نعليه) فلا أننقولإنماعر ضتف المعرض 
الذى تستجيب له الفكرة العامة مستتصصده0 دمنهنمه » 5 ومثل هذايقال 
عن الالحة © فليس هناك حال لاختيار أحد الطريقين ( لآنا نجبل ماهم 
عليه وماينبغى أن يكونوا عليه ) وليس من الممكن هنا أن نقرر حقيقة فى 
شأنهم بل كل كلامنا عنبم اتفاق ومصادفة ( حدس وتحمين ) على حد تعبير 
اكت Xénophane ùl‏ « . 

(ه ) «ولك ألا تلجاً هنا إلى الفسكرة العامة ( وحدها) بل إلى االوقع 


( المعروف بين الناس ) وذلك ماأراده الشاعر فى هذا البيت : 





١)‏ ( هذا الاءتراض يشيبه الى حد كيير ما نقدته المرب من وصف « الل »> بصفات 
«الناقة» وعبارنهم « استنوق امل »> عيارة مغهورة . 

(0) عباوة أخرى من العبارات الى تمدل على أن «أرسطو » لابريد بالفني>رد التقليد 

(۴) ومثله الأدب الذى يتناول وصف ان والشياطين فانا لانعرف من حقيقتهم اوس 


۱۳۹ 


« إن مزاريقبم كان مغروسة ومستقيمة على طرف قصير.(2© لان هذا 
كان المعروف واا شاع عند الاير بين 111221628 وم يقيمون على هذه 
العادة' إلى الآن » . 
5 أما مايتعلق بمسألة ما إذا كان القول أو الفصل اموت إل 
شخصية من الشخصيأت ( ف الروابءة أو فى المدح و الذم ) مناسبا ا 
مناسب, فلا ينبغى أن يتوجه النقد إلى هذه الناحيه فقط كا لوكان هذا العمل 
وحده هوالمقصود بالحك عليه فى الحسن أو القبح » بل يحب أن نضع هذه 
الاسئلة مو ضع الاعتيار فى التقد : من ال تکام 7 ؟ من الفاعل ؟ وإلى من وجه 
الكلام أوالفعل ؟ وفى أية لحظة ؟ ومصاحة من؟ ولآى غرض ؟ حتى نءعرف 
کر مأ يمكن أن تقوم به هذه اأشخص. ية من نفع I‏ كبر مايمكن أن تتجنيه 
من ضرر ١ »٠‏ 
(/) « الانتقادات الى توجه إلى الأسلوب يمكن نقضها بأسها جاءت من 
استعال التورية والكليات الاجنبية ( لامن الشاعرية نفسها ) 
مثل قول الشاعر : Î “Les Mulets dabord‏ ه اليغال اولان 
لآنكلمة 5ؤ16ه]3 من الكلات الغاء.ضة تطلق على « البغال » وتطلق على 
والخدمء وربما أريد عا «١‏ الخدم , هاهنا . ومثلماقيلعن ١‏ دلون )00101 
PQui,Certes,6tait mal Coformé‏ ) کان حقية.ة ردیء الشكل 
أو الانسجام ) فالكلمة 6صددمثده0 لابراد بها الشكل الجسمى وإنما برادمها 
ها يتخيله الئاس فيهم وما ,قناولون من أقاصيص مصدرها الخيال » فيكني أن تصفهم بالقائم 
الذى يتصوره الئاس عنهم . 


)0( الألياذة 153 و ع 111806 
(؟) الااياذة ,50 ,1 111806 ( » ) الالياذة .489 5111 ,111206 


مضن 


قبح الوجه جريا على لخة « الكر تین » وذم 06 و1 الذن يعبرون عن 
جيل الشكل ذه العبارة ماه 86116 ويريدون منها جمال الوجه. 
و مدل کله 6 ععنى خاط » النديذ بالماء فایس معئاها فى الأص‌الذى 
وردت فيه بالالياذة ”© قتل النبيذ بالماء أو عدم قتله كا يفعله المدمنون 
وإنما معنى « الخلط , هنا د السرعة » . 
)8 ) ذلك الانتقادات الآئية من ناحية الجازات (أىأن الاءتراض. 
بوجه إلى استعال امجاز لا إلى الشاعرية ) مثل قول الشاعر : 
Tous les autres , _ dieuxt et hommes dormaient la nuit‏ 
entiêre ... (¥)‏ 
وممتئأه : 
(كل الأخرن من آ طة ورجال يثنامون ملء أعينهم طول الليل . ( 
مع قوله بعد ذلك : 
Lorsqu , il regadrait du cöté de la pleine de ttroie .. ()‏ 
.le son des flûtes etdes syrinx...‏ . . 


ومعئاه :( كان ينظر تاحية سهل طروادة و يلمح قرعالطبول وصوت 
المزامير) فأنه دل عل أ َة Tous‏ ومعتاهاأ (جميسع) استعوايت اال 
يجاز ا ععنی د معظم O.‏ 
ومثل ذلك قول الشاعر : 
Mais celle qui est la seule û être privée‏ 


ومعناه : ( ولكن هى الوحيدة الى حرمت ) 


() الاألياذة . 1,203 Iliade‏ («) الا Iliade 11,1. ail‏ 
(5) الألياذة 013 111806 ا 
)٤(‏ فى الأ بيات الا“ولى استعملت كلة 10118( كل)ودل الشعر بمدها عبى أن البطليحت 


۱۳۸ 


فا از لاه لم برد بكلمة Seule‏ » ألو .دة « ولكن الا كثر 


هام وان 
سوزرة ۰ ) 


(٩).‏ 2 وكذلك يمكن دفع النقد بأنه رجعه [ إلى ال شكل أو الضغط 
فى المقطع , 


3 ۱( د وف لعض الاحيان 6 النقد إلى انرقم Ponctuation‏ « 
(أى أذ العلا أت من عدم الترقهم أو من عدم وه وليس[ 5 ما ۵ن 
ال شاعرية أو الفئية ) 29 , 


8 د وهن الممك ن أن يدجع النقد إل الخموض (لاإلىالفنية) € مدل‎ (۱ 1١) 
« La Plus grande moitié de la nuit est passée » . 


ومعنأه ( لتقد مضى الشطر ال كر من اليل ) . 
فی هذا غموض ( منشأه أن الشطر الا كبر يصدق على 1 كثر من 
النصف بقليل كا يصدق على الثلثين ) " . 


حدكان ياني نظرء علي سبل طروادة أي أنه لم يكن نائماً ندل ذلك علي أن كلة « كل » 
استمهلت ععنى « معظم > م تقول « أطلاق الكل وأراد الجل ¢ 

٠*قرغلا نقتصد 8 ارق » 011186 الى فوت وحدها من‎ )١( 

(۲) هذه الاجابة بالرقم اسم ها باب كبير من أبوآب البلاغة العربية فى عل العانى 
هو ياب « الفصل والوصل »> ولو أن الةم والفواصل والوقوف كانت صبحة للاستفني 

عن كثير من مسائل هذا الياب ٠‏ 

(۳) وفر « اجر › 118861 5 الغمعوض بأن نص الشعر الو :إلى فيد أن ممظم 
الجزءين ( هن ثلاثة آثلاث الايل ) مغفى والسكلمة اليو نا نية ممناها « الأ كثر » وهذا 
الأكز ينطيق على ثُلن اللدل وينطيق على النصف لأنه 1 كتر من الثلث ! ! « رويل » 
ص ٩۷‏ هامش (۱) ۰ واه هذا ف النقد المربى ما انتقد على «حرير» فى هذا البيت : 

صارت حنيفة أثلاثنا نثلئ6م مون المبيد وثاث من موالما 

ولا قل ارجل من « حنيفة © من أى الأثلاث أنت قال مين الثلث الملغى !1 

فانتفاد أرسطو «لاغموض» وا نا دالمرت لصحة التقسبم» انظر الموازنة للاأمدى ص ۸| ء 
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(19) ومن الممكن أن ترد النقد (الذى يوجه إلى الشاعرية) بأنا تريد 
العبارات التى يكثر دورانا فى الاستعال . ٠.‏ . 

ومن هنا ماقيل عن جأنيميد 686 مم03 إ[نه يصب الغثر ١‏ للمرم ء» 
وهو يع أن الالمة.لا يشربون (أى ولدكئه تعيير يكثر دورانه ) 7 

وتم أرسطو هذه الاءتراضات التى تعرض لنقدها بملاحظتين : 

الأولى : أننا أمام كاءة من كلمات الأضداد يحب أن نلاحظ الممانى 


الؤتلفة الى تحتملها اجملة التى من بصدد البحث فما . 





الثانية : أنة ينقل إنا العيار ة الائة عن جلوکون G10‏ « کشر 
من النقاد لحم أوهام غير مؤسسة على فهم وم يحكدون أوهامهم ف الثقد 
بعد أت يفرضوا أفكارمم الشخصية , فإذا انتقدوا انتقدوا مالا يتفق 
مع أفكار م 

وأنت بعد أن تقرأ هذه الاعتراضات وبعد أن تتغبم الردود الى 
تعر ضطا أرسطوتدرك هذه الحركة النقدية الواسعة التى جرت مما الافكار 
فى القرن الرابع الهجرىء وإذا تنبعتها تنسع متقص مستفيد برز من بين 
الملاحظات الكثيرة الى تلاحق تفكيرك ملحوظتان لها تقديرهما: 


الأولى : أن النقد الآدنى فى هذا القرن انتج منهجا موضوعيا له قيمته 





وتقدير هفلم يعد كا كان أول لاص قدا ذاتہا إسةدسن ماس تحسن» وبرفض 
ما ر فضء کا نه صادر عن غر زة من غر 5 التخذ به 2 تستطيب مأ تستطيب ¢ 


وترفض ماترفض, لا لك نه ما يتقززمنه بالطبع ولسكن خالفته الألفوالعادة 


)١(‏ وماق «رويل» على هذه الفقرة فيقول ان السكلمة اليو نا لية تعمل ةق « صب 
النييذ ٩‏ ومرة فى صب الماء لاغرب > « رويل »> ص لا" هامش (0). 
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الشانية: أن حركة العرب ف النقد الآدىكانت حركة عكسية أرادواها 
الى دما رساو فته فهو إسمع الاعتراض أوبوردهويتصدىللردعليه : 
والعرب تورد الاعتراض ولا تحاول الرد عليه بل تعده فى مساوئ” اأشاعر 
ومثالبه وتتعقبه به تعق بالعالم الذى يرى أنالشاعر خالف قاعدة من قواعد 
الخو + او تجوز بكلمة من كامات اللغةتجو زا خر جماعنحقيقتما ولريسندها 
- إذا قصد ما المجاز ‏ إلى مستند قوى من ااشبه والشا كاة اأتى تقوى 
الصلات بين المعانى المنقول منها وبين المعانى الجديدة المنقول الما . 

والملاحظة الآولى تدل على قوة التفكير العلبى للءرب الذين -اولوا 
فى جبد كبير نقل ما عند الآوائل » فنقلوه وانتفعوا به وتصرفوا فيه تصرفا 
يحبا ؛ وطبقوه على أديهم تطبيقا أعجب , <تى لق النقد أد.هم فى 0 
والاحتفاظ بالشخصية العقلية » فكا كان أديهم أصيلا حاولوا منذ أ 
القرن الشالت وأوائل القرن الرابع أن يكون نقد مبنيا 0 0 
تقرر الموضوعية وقد عرفوا بعضّ هذه القواعد من تذبع دم > وعرفوا 
بعضها الآخر ما نقل الهم » فراوج المنقول الآصيل مزاوجة لا تستطيع 
التفريق معبا بين ما هو لهم وما هو لغيرثمٌ . كا أن الملاحظة الثانية تدل 
على أنهم لم يكونوا عبيدا ها نقل الهم » ولم يضعوا مواطىء أقداءهم على 
آثارة خطوة خطوة ء ونا كانوا يقدرون لارجلبم قبل الخطو موقعهاء 
فر دوا بعض الاعتراضات ک) ردها أرسطو » وقرروا بعض الاءتراضات 
التى لا تقيل النقض يا قررها من أوردها على أرسطو . وكان من نقدة 
العرب منصفون إنصاف أرسطو للادب والادباء فردوا عنه وعنهم عادية 
التطاول » وأنصفوه وأنصفوم لا تعرضوا للردعلى ٠تعةى‏ الدب والأدباء 
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وكان من هؤلاء الماصفين عبد العزيز الجرجاق فى «١‏ وساطته » بين المتفى 
وتحصومه والآمدى فى هذه ٠‏ الموازئة » العلية بين البحترى وأ تمام , 
فاضافوا إلى النّد الآادى مقاييس خلقية إلى جانب أخرى غيرها مردها إلى 
الذوق واللغة » وما تجرى به التقاليد والآوضاع : 
أو هلال العسكرى م ووم ه : 

كان سياق الكلام يقتضينا أن نتكلم عن حركة النقد والموازنة الى 
ظبرت فى أوائل النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فبى من قبيل 
ه زد الفعل » أو , الاتجاه الانعكامى » الذى سيبته المغالاة فى البديع 
والاغراق فى المعانى على أثر شيوع الفلسفة » وترجمة البلاغة اليونانية ؛ 
ولكنا نؤثر هنا أن نتخطى الزمن قليلا لنقف مع ١‏ أنى هلال العسكرى » 
على الرغم من تأخره عن صاحب ٠‏ الوساطة » وصاحب «الموازنة ‏ ذلك 
لآن أب هلال انتهج له منهجاً خاصاً جمع فيه بين ضناعة الشعر وصناعة النثر 
فل يقتصر على الشعر «كقدامة » ولم يقتصر على النثر كصاحب ٠‏ نقد التثرء 
بل جمع بين ما يحب للدئر والشعر معاً فىكتابه المشهور ه الصناعتين » . 

وأبو هلال أديب واسع المعرفة بالآدب العربى » وله فى فهمه ذوق 
دقيق » ومن بريد أن يقف على هذه المعرفة الشاملة لا بد له من قراءة كتابه 
المسمى , ديوان المعانى , © الذى نؤثره هنا بالكلام قبل « الصناعتين » . 
ديوان الممانف : 

الذن تعرضوا لترجمة ه أنى هلال العسكرى » مل ه ياقوت» و دان 

شا کر » و « ابن العاد» بذكرون فا يذكرون من كتبه هذا السكتاب الذى 


)۱( اكتاب « دبوان الممانى » فى جزءن طبعة |۴٠۲‏ ه . 
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.دل على ذوقه واختياره ٠‏ فقد جمع فيه على حد عبارته : 

د آبلغ ما جاء فى كل فن » وأبدع ماروى فىكل نوع من أعيان المعانى 
وأعلامها إلى عواديما وشذاذها » وتضيرت مس ذلك ماكان جيّد النظم , 
كم الرصف » غير ملبلبل رخو » ولا متجعد فج > وهذا نوع من الكلام 
لا يزال الآديب يُسأل عنه فى الجالس الحافلة » والمشاهد الجامعة , إذا أريد 
الوقوفعلىمبلغ علمه» ومقدارحظه؛ فأن سبق إليه بالجواب جل قدره. وعقم 
أمه . وإن تكص عن ميدانه . وشال فى ميزانه قلت الرغبة فيه , 
وانصرفت القلوب عنهء 0" . 

فالكتاب صورة ما كان عليه الأدب والادباء فى القرن الرابع فقد 
كثرت فيه المناقشات حول المعانى الجدة. والصور الجبدة » وعقدت 
للادب والنقد امجامع والمشاهد الحافلة , والمرزمن بحفظ ف المعنى الواحد 

الكثير من الشو اهد » والتاقد من يتخير من بين هذه المعانى الختلفة أسماها 
وأدقها فى الدلالة والتصوير . 

وشاع فى هذا العصر الجدل الآدى ‏ إذا جاز لنا هذا التعبير - 
فأصبم الآدباء يختلفون فى الشعراء وينناقضون من أجابم وكا كثر الجدل 
فى الآدب » كثر التشييع فيه إذا جاز لا هذا التعبيرأيضا ‏ وانحازكل 
فريق [لمشاعر يؤيده وينصره أويرى أنه أحق من غيره بالتأييد والنصرة» 
هذا هو ماحدا أبا هلال ه على جمع هذا التوع ( من المدانى ) لآنى لم أجد 
فيه كتابا مؤلفا » ولا كلامامصتفا جمع فنونه » ووى ضروبه » ورأيت 
ماتفرق منه فى آثناء الكتب» وتضاعيف الصحف» غير مقسع يشن الراغب 


۱ ديوان المعاني ص ¥ >۔‎ )١( 


ویک الطالب : شيعه هاهناء و أحقت اک وع مئه مأ بقار به من 
أمثاله > وما جرى معه مى أشكاله ليكون مادة للاقضة » وقوة 


للبفاوضة كي 








لم يعتمد أبو هلال فى « ديوانه » على المعانى التى أخذها عن ٠‏ قدامة » 
ولم خبس هذه المعانى فى تلك الدائرة الضيقة من المدح واطجاء » والرهبة 
والرغبة » وغيرها من المعانى التى تعود [لمها فى نهاية التحليل وآخر الام » 
بل اعتمد فى تقسيمه كتابه على المادة الادبية نفسها مما جال فى نفوس 
الشعراء وتردد فى شعورم وهوكثير : فألى المديح والفخروالهجاء والعتاب 
والاعتذار » يعقد باءا خاصا بالغزل وأوصاف اسان ؛ ويجمع ما تيسر له 
جمعه فى الماء والشراب وصئوف المطعومات . وهو خصص | قيل فى 
الطبيعة بابا واسعا جمع فيه ماقيل فى الشمس والقمر والنجوم والسماء 
والسحاب والمطر والثلو ج والمياه » ووصف الرياض واللاشجار والقار 
والرباحين والنسيم . و خصص اا أوسع للخيل والإبل والسير فى الفاوات 
والوقوف أمام السراب © . 

خص ١‏ آبو هلال» الأآدب الاق باختياره وللميحر فيهيما جرى قدامة 
من حصر أمبات الفضائل وجعلها أساسا للمدح » وجعل نقائضها أساسا 
للبجاء؛ ولسكنهتعرض لطا تعرضا أدبيا بسردالامثلة لهذهالفضائل والوقوف 
ااا موقف المعجب مهأ ٠‏ أو الناقد هاء وهو يقدم نختاراته يمثل هذه 

العبارات : « أجرد ماقيل فى هذا » «١‏ وأحزم كة سممناها عن العرب » 
0 (0)ديوان المماتى ص ماع ET‏ 
(۲) دوان المانى ص اس م | 


٤ 


ولسكنه كقدامة أيضا فى تفضيل ١‏ الخاق المركب » أو الخاق , الام , الذى 
يفسل كثير! من الفضائل ‏ كالحل مثلا . « ومن أشرف تعوت الإنسان أن 
أن بدعى حلا لآنه لا تدعاه حتى يكون عاقلا وعالما ومصطبرًا » وتحتسبا » 
وعفواء وصالخًاء وحتملاء وكاظاء وهذه شرائف الاخلاق وکر ام 
السجايا والخصال . » 2١0‏ 

وأبو هلال يدق فى فهم الخلق دقة لا يعرفها قدامة : فأنه يفرق کا فرق 
سك » بين اللكرم والسخاء ‏ وينقل عن بعضهم ما يريد تقريره من 
أن « السخاء أن تكون مالك متبرعا» وعن مال غيرك متورعا ء فإذا كان 
الكرم هو إعطاء الناسء فان السخاء هو اليأس ما فى أيدى الناس » فاذا 
سخت النفس لا تعطى فقط » ؤلكن تنح عما فى أيدى الغير أيضًا » وضد 
الكرم البخل » وضد السخاء الحرص » والبخل امتناع » والحرص توق 
النفس إلى ما ليس لا مع الامتناع طبعا . 29 

وقد عرض العسكرى لفاذ جكثيرة فى الفضيلة والرذيلة من الشعرالعربى 
الذى لوحلل إلىمبادىء خلقية لأربى علىهذه المبادىء التىذكرها «أرسطو» 
فى خطابات المدح والذم » وهذا إن دل على شىء يدل على أن الحس العربى 
الأدنى الذى ينبض هه القلب كان يسبق كثيرا الحس العلى الذى ينبض به 
العقل والذى عرف .ه أرسطو فى جربانه على طريقته التحليلية المعر وفة . 

من هذا التحليل القليل نرى أن كتاب «ديوان المعانى »كتاب ١‏ أدب » 


١ 7‏ ) الكتاب نفسهة ص و«( ل ١١‏ 
(؟) اقرأً الفصن السادس من كنا بنا < كتاب الخطأ بة لارسططا ليس » 
( ۴ ) ص ۱۴۹ <۔ (۱) 
1o‏ 
(ارسطو ٠١‏ ) 


لا كتاب , بلاغة € جمع فيه صاحيه على ول قوله د کل جل الافظط 2 بارع 
المعمى € ٠ Q0)‏ وقيه قليل من النقد الذى لابعدو الاستحسان والوقوف أمام 
هذا الافظ الج.د وهذا المعنى البارع . وهو عرنى الصياغة والمزاج فليس 
فيه من ١ر‏ أثر للمبلينة إلا القليل عا قله عن قدامة ( وإلا الأقل الذى ”عه عن 
حك أرسطو وفيا غورس الأخلاقية فهو يرجع البيت المشهور المتنى : 
ذو العقل يشق فى النعم بعقله وأخو الجبالة فى الشقاوة ينعم 

إل کا لان سططا لر س قو ل فہا د العقل سيب شع دص العش › ) 

.وهذا النقل إن صح يدبت القدرة للشاعر العرنى الذى خلد هذه الحكة 
وأشاعبا فى الئاس . 

والكتاب فى حد ذاته لايعنينا إذا نظر نا إليه من الناحية التى تهمنا 
( أثر البلاغة اليونانية فى البلاغة العربية) كا يعنينا كتاب ١‏ الصناعتين » 
ولكنا آثرنا أن نقدم له مهذه الكلمة الوجيزة لأنه يدل على اتح 
أنى هلال الأدى ( وعل ذوقه ف الاختتار والنمد 2 وان ا من 
شو أهده وأمثاته کان هر جع التطبيق الذى أكثر مه ر العسكرى « ف 
كتاب » الصئاعدين» : 
أو هلال فى الصناعتين 

بين أو املال فى أولكتاءه عن غرض دينى هو معرفة الإيحاز فى 
القرآن الكريم ؛ من لايعرف البلاغة ووجوهها ٠‏ والفصاحة ومسالکہا « 
لايعرف معنى الإيخاز » ويتتهى به الام إلى أن الإعجماز الآتى من ير 
العرب عن الإتيان مله » وبالمعنى الذى أراده أصحاب «الصرفة » لا اجتهاد 


(۱) ص ۱۷۹ س ج (۱) ( ۲) ص ۹۲ س > (۲) 
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فيه ولا يقين » ولكنه بعد هذه المقدمة .همل هذه الناحية تامأ فياتى على 
كتاه كله من غير أن يتعرض للإياز إلا فما بورده من الامثلة ال رآ نية 
على سبيل الاستشماد بالأبات إلى جانب الا بات من الشعر والعبارات من 
النثر من غير مقارنة إلا فى الاقل النادر . ولعله ترك هذا الباب فيا ترك 
حتى يفسح الجال أمام « عبد القاهر ال جرجانى » الذى كان من الأول 
فى هذا المدارن . 

وقد قرأ أبو هلال لمن تقدمه عن صنف فى البلاغة والنقد . قرأ 
للجاحظ كثيراً » ومخاصة ماكتبه ف « البيان والتبيين » وقراً ان المعتز 
فيا كتبه فى «البديع » وقرأ قدامة واستنفد ماقاله » وقرأ لاجر جانى , كا قال 
اللآمدی » فاستفاد فعا ذكره من السرقات الأدبية ٠‏ ووقف بعد ذلك بدل 
عل هؤلاء جما دالة د قدامة » من قبله على الادياء ورای ا رای شيخه 
ضرورة التأليف من جديد فى البيان العرى » وضرورة تقسم كتابه إلى 
قسمين قسم خاص بالبيان شعره وثثره » وقسم خاص بالبديع هو بالشعر 
ألصق مئه بالذثر > مح فتحات ف الحدود بين الصئفين من الآدب شعره 
وتثره » « فلا ريت تخليط هؤلاء الاعلام» فها راموهمن اختيار اكلام ؛ 
ووقفت على موقع هذا العم من الفضل » ومكانه من الشرف والئيل » 
ووجدت الحاجة إلبه ماسة » وااكتب المصنفة فيه قليلة » وكان أ كبرها 
وأشبرها كتاب « البيان والتبيين » لان عثان عمرو بن حر الجاحظ » وهو 
اعمرى كثير الفوائد » جم النافع » لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة 
والفقر اللطبفة » والخطب الرائعة » والأخار البارعة » وماحواه من أسماء 
الخطباء والبلغاء » ومانبه عليه من مقاديرم فى البلاغة والخطابة » . . إلا أن 
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الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه » 
ومنتشرة فى ثناباه » فى ضالة بين الامثلة » لاتوجد إلا بالتأمل الطويل » 
والتصفح الكثير » فرأيت أن أعمل كتانى هذا مشتملا على جمبمع ماعتاج 
إليه فى صفة الكلام » نثره ونظمه » ويستعمل فى لوله ومعقوده» من 
غير تقصير وإخلال » وإسهاب وإهذار , . "© 

ويلاحظ من أول الام أن الرجل يعترف بالنقل عن ٠‏ الجاحظ », 
ولسكنه لابرضى عن طر ينه فى التأليف ف البلاغة فبى بعيدة عن , المنهج » 
وبعيدة عن التقسيم العلى » وأمئثلة البلاغة ضالة فى تأليف , الجاحظ » وهو 
ينقل عن ١‏ قدامة » وقد انتفع به كثيراً , إلا أنه يقف أمامه أحياناً ليزيف 
فق آزاته أو ليفهم فيما فهماً آخر غير ما بريد . وهو ينقل أيضاً عن 
د عي العزيز الجرجاق» وعن والأمدى» واکنه لايعترف للها بفضل 
ولا يشير إلى أنمما من مصادره الأولى . بل من مصادره الوحيدة الى 
اعتمد عليها فى بانى المعانى والسرقات ٠‏ ولسكته مع ذلك أديب واسع 
الحفظ » مستوعب لعانى الشعر » وديوان المعانى الذى عرضنا له دليل على 
ذلك . وهو من ناحية أخرى قد فتح سبلا لعبد القاهر الجرجاف فى كتابيه 
د أسرار البلاغة » و« دلائل الإيجاز ء فقد وجد ف الرد على ماقرره مدداً 
eg ea‏ اتسيف وات 2 ليها ند 
وغيرها ما تعقب فيه « العسكرى ء على حد تلقيبه إذا تعرض له ولارائه . 
وإنا تملورن هنا النواحى المهمة التى تعرض للا أبو هلال بما يمس 
البلاغة أو النقد . اا 


(0) كتاب الصناعتين س ه طمة الا :ا AY o‏ ° 
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الافط والمعنى 

بورد «أبو هلال» فا ورد من تعريفات للبلاغة التعريف الأنى : 

البلاغة هى : «١‏ إيضاح المعنى وتحسين اللفظ, (©2 ويقف به طويلا » 
فالمدنى واللفظ شير طارن أساسيان للبلاغة التى لايد فيها من الوضوح 
والتصوير ٠‏ فالوضوح يتصل بالمعنى » والتصور يتصل باللفظ وجودته , 
وکنا نود أن نفهم عنه أن اللفظ الجيد يقرر المعنى وببرزه أيضأ » فكون 
المعنى صويحا من ناحيتين » ته فى حد ذاته معنى بعده عن الاستحالة 
والتناقض » وصحته من ناحبة أن اللفظ له » ولا بسكون إلاله » وهو فوق 
فصاحته يؤيد المعنى فى النفس ء ويزيده تقريرآ فالفهم » وللكن الذى يقر 
تفسي رأى هلال برى أنه لايطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً» أما اللفظ 
اانه القع احص شرا بوكر ره قلا ريده دو عدن أن تقول 
إنه لايذده من البلاغة ! « وليس الشأن فى إنراد المعانى . لآن المعانى يعرفها 
ل ولخو رال وال رااان ي عة ال 
وصفائه ٠‏ وحسئه وبهائه » ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته ومائه» مع ككة 
السبك والتركيب ٠‏ والخلو من أود النظم والتأليف . وليس يطلب من 
المعنى ما وصقئاه من نعوته الى تقدمت . ٠‏ ° 

وهو رى أن الخطب لا تسمى رائعة » وأن الاشعار لاتتصف انما 
رائقة » إذا أفهمت المعانى فقط » وإلا أمكن تأدءة هذه المعانى بعبارات 
رديثة »وإذن لانجد فرقا بين الج.د والردىء فى الالفاظ ؛ , والذى يدل على 


فضل القائل » وفهم المنشىء هو حسن الكلام » وإحكام صنعته » زرواق 
(۱) کتاب الصناءتين ص ٩‏ . (9) كتاب الصذاعةين ص ٤۲‏ 
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ألفاظه » وجودة مطالعه » وحسن مقاطعه » وديع مبأديه » وغريب» 
مبانيه » و « أكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعانى » . 

ثم يوغل فى الدليل على العناية بالالفاظ والتراكيب أكثر من العناية 
بالمعانى فيقول «١‏ هذا تأنق الكاتب فى الرسالة والخطيب فى الخطبةء 
والشاعر فى القصيدة » يبالغون فى تجويدها » ويغلون فى ترتيما ؛ ليدلواعلى 
براعتهم » وحذقهم لصئاعتهم ٠‏ ولو كان الأمى ف المعانى لطرحوا أ كثر 
ذلك فرمحوا كداً كثير . وأسقطوا عن أنفسهم عبتأ طويلا ء .00 

ودليل آخر يستدل به أيضا على قيمة اللفظ هو قوله ٠‏ إن الكلام إذا 
كان لفظه حلواً عذبأ » وسلسا سبلا » ومعئاه وسطأ » دخل فى جملة الجيد 
وجرى مع الرائع النادر » كقول المعاوط » . 

ولا قضينا من منى كل حاجة ومسم بالاركان من هو ماسح 

وشدت علىهدبالمبارى رحالا: و ينظر الغادى الذى هو راځ | 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الا باطح 

دفهذه الالفاظ الجيدة اجملة ليس وراءها كبير معنى ! » 

وما ال وا ا قديمة ذكرها النقاد وكانت موضع 
حوارم قبل أنى هلال , ذكرها العتى بمناسبة قول جرير : 

إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم عيين قتلانا 

يصرعن ذا اللبحى لاحراكبهء وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقوله : 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لازال معيناً 


٤۲ الصناءتين ص‎ )١( 
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غضن من عبراتمن وقلن ى اذا لقت من اذوى ولقينا 

وود قال » إن هذا ٣رت‏ اأشعر الذى اس تحسن جودة افظه وليس 
له كبير معنى 1 20 , 

وكلام العسكرى فى هذا له نصيب من الصحة إذا علينا أن أحاب 
النقد الموضوعى من أمثال الأممدى وعد العزيز الجرجاقن فصلوا بين 
الاخطاء فى الالفاظ. والاخطاء فى المغانى . و أن المتكلمين فى الفصاحة 
رون أنها من صفات: اللفظ ٠‏ وأن البلاغة من صفات المعنى » ولا دخل 

ولكن الذى ا عليه وعل من عرد إلى الفصل بين اللفظ. والمعى 
مجافاته ومجافاة هؤلاء للحركة العقلية التى بحس ما الاديب إذا كتب أوشعرء 
إن الأديب لايقف أمام المعاق وحدها » ولا أمام الالفاظ وحدها , 
يختار المعانى ثم ختار لها الالفاظ الملائمة لها , فالتفكير فى اللفظ والمعنى 
تفكير جل يشسكر شه الآديب مرة واحدة « وحركة عقاية واحدة » قاذا 
رتبت المعانى فى الذهن ترتيباً منطقياً » وإذا تحددت ف الفكر تحديداً بجمعه 
ترابط المعانى وتداعما » هذا الترابط وهذا التداعى الذى رضاه المنطق 
5 برضاه حدس الادرب 6 انتخدرت هذه العاف عل الاسان بألفاظبا الملاعة 
ها خطابة » وانحدرت على القل بألفاظها المطاوعة ذا كتاءة وشعراً » ٠ن‏ 
غير تهذيب واختيار ذه الألفاظ. . وكبار الكتاب الذن ينقحون من 
ألفاظهم بعد كتابتها 2 £( يغيرون من هذه الالفاظ 2 لان معأ نا فد تعبرت 
ف نفوشهم إما بالتحديد « وإما بالزيادة والنقص- « م يستبدلون اللفظ 


٠4 ص‎ نيتعانصلا)١(‎ - 
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باللفظ وفق ما غيروا فى أنفسهم من المعانى . قفصل اللفظ عن الى هذا 
الفصل الذى رده أبو هلال مخالف لطببعة الاشياء ولطبيعةالعقل نفسه !! 
ثم ماهذه المعانى انحدودة التى يعرفها العرنى والعجمى , والقروى › 
والبدوى » ؟ ! إنه يشير من غير شك إلى هذا الآدب الضيق الذئ حصره 
الأقدمون فى صئوف معدودة من الماح الما وال غه وة 
وما لها من الصنوف التى ترجع إلا » وإنها هى المعانى امحدودة فى المنافرة 
والجدل التى خص فما القدماء أنواع الخطب ٠‏ وإنها المعانى الحدودة فى 
الرغبة والاستعطاف والاعتذار التى حدد فها القدماء الرسائل » وهى غير 
محدودة بطبيعتها ! اللهم إلاإذا حددنا من المحادثة الى تجرى بهأحو اتجالناس 
وعواطفمم أمام مايعانون من ضروب الحياة > وضروب الحياة كثيرة 
مادامت الحياة » ومادامت حركتها تيرى دائاً عو التقدم الذى لاحد له ! 
الحق أن المعانى الا دبية غيرحدودة مادام الأدب لايستلهم العاطفة وحدها 
ونما يستلہم معہا الفکر وما بجری به من كل شأن من شون الحياة . 
إن الذى ینب أن يمنع هو أن شكر الاديب ق معانيه تفكيرا سلما 

يقر ه العقل وتدفعه العاطفة م بورد هذه المعانى فى عبارات سقيمة متداعية! 
ولسكن من قال إن هذا يسمى أديبا أو يستحق أن تطلق عليه هذه الكلمة ؟ 
إن الآديب هو الذى علك اللغة التى ينثشىء بها الادب ء فاذا قصرت هه لغته 
لم ينفعه عقله ول تنفعه معانيه » فقبل الآدب لابد أن يعرف الآديب الاغة 
التى بورد فها الآدب . والامى لا يعدو ماقال أرسطو مخاطيا الخطياء يحب 
أن عرف کف تکام اليونانية ° Ilfout parler grec‏ 
)اناف الخطاءة ص 5" الفصل الخامس من السكتاب الثالت ترجة « رول » 
الغر نسية . 
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لنترك هذا الخلاف بين اللفظ والمعنى لعبد القاهرا لجر جانى الذى أهاجه 
أو هلال فكتب له ومن أجله الفصول الطوال فى هذه المسألة رجح فیا 
جاب المعنى على جانب اللفظ . ونسكتنى هنا بأن نبين أن دأباهلال» لم حدد 
تماما ما بريده «باللفظ الجزلء ١‏ والافظ السمح » دواللفظ السكريم » مما جعله 
ينقد أشعارا لاجال لائقد فما سوى ماقال من أنها بليغة ( من ناخية المعنى ) 
وليست فصيحة ( من ناحية اللفظ ) ! , 

أورد لابراهيم بن العباس هذين البيتين : 

نر ألصيا صفحا بساكنة الغضا ويصدع قلى أن ن هب هبوا 
قريبة عد الحبيب وإيما هوىكل نفس حيث حل حبيما 

ثم قال : « فالبيت الآول فصيح بليغ , والبيتالثانى بايغ وليس بفصيح 
وي دة ان الفا حه مورا :وال وائة اام وا 

ولسنا ندرى لاذا كان البيب الثانى آفل من البيت الأول فى الفصاحة؟! 
وهومتهم طبيعى للبيت الأو ل دالبليغ الفصيح» فا لصاو نس مما : مرأو لاسا كنة 
« الغضاء وهوى الشاعر فى هذا المكان » وفؤاده بهوى إلى تلك الناحية , 
فاذا هي تالصبا تصدع قلبه 000 نسيمها صافم وجه الحبيب» وطبيعى 
أن يصدع قلبه إذا ذكر الحبيب؛ أو مى به ما يذكر به, لآ نكل نفس تبوى 
إلى موطن هواها ! ذالمعنى كر رم يسخو بالعاطفة » والافظ. سبل طبيعى يدل 
عل عاطفة طبيعية ؛ هذا إلى أن الشطر الثانى بحرى مجرى المثل « و 0 هو 
الذى سماه الرواة باليديع » إذا وقفنا أمام مالحظه الجاحظ فى ذلك 20 . 
ولكن كل هذا لايعجب أيا هلال لآن اللفظ سبل لا جزل ! وعنده أن 


. البيان أو التديين س ۲۱۲ ح م راجم ص 56 من هذا السكتاب‎ )١( 
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الجرالة شىء والسوولة ثىء أخر» لانه يقول بعد ذلك إن دليل القوة فى 
صائغ الكلام , أن يأق مرة بالجزل » وأخرى بالسہل » © ويقول فى 
مو ضع ثالث إن الكلام , إذا كان لفظه سلا ومعناه بيئاً مكشوذا فبومن 
جملة الردىء المر دود > وقول الجزل الختار والسمل والردى ..."> 
وكلہا ألفاظ لا تحديد لمدلولاتما ولكنه عددها بالامثلة الى بوردهاء 
ولسكثرة محفوظه يحعل الأمثلة تتحكم فى مدلولات المصطاحات البلاغية ء 
ولا يترك هذه المصطلحات تتطلب أمثلتها ! ! 

وبعدء أكان العسكرى عالما بما كتبه أرسطو عن اللفظوااعنىفى كتاب' 
« الخطاءة . » وإذا كان على عل بالكتاب الذى شاع فى القرن الرابع الذى 
عاش فيه العسكرى » قبل فهم حما ماقال المعلم الاول خاصا باللفظ والمعنى 
حتى طرق هذا البابالذى فتحه على مصراعيه عبد القاهر الجر جانى فما بعد؟ 
لنعرض إذن لما قاله أرسطو خاصا باللفظ والمعنى لنغلم مابينهها من فروق 
مقاربه أومراعدة ... يقول أرسطو «جمال الكلمة وقبحبا يأفى إمامن ناحية 
الجرس وإمامن ناحيةالمعنىءوهذا هو ماقر رە ليس منيو س»ون نوزمر ° 
ومن الخطأ أن نجارى ماقيل من أن تداول العبارات الختلفة على المعى 
الواحد لا يضيره ولا بغر منه » لان هناك عبارة أحق بالمعنى من أخرى 
غيرها » وعبارة ألصق بالمعتى من غيرهاء وهناك عبارة تمثل المعنى أمام 
العين أكثر من الاخرى . كنذلك اللكلمة يمكن مقارتتها بالكلمة الاخرى 
( أى ف المشتر راا و ا 
)١(‏ الصتاعءتبن ص۷ا 


) ۲ ( الما عتبن ص ٤۸ ۵ ٤۷‏ 
(؟) خطب من كيار السو فسطاثيين كان صديقا لورحیاس . 
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ظ وإذن يحب أن نقررأن موقع إحدى الكلمتين أجل » أو أقبمن موقع 
الآخرىءوإذا كانت ك لكلية من اللكلمتين المتقاربتين تؤدى معنى امال 
أومعنىالقبم » فأنها لاتؤدى معنى امال فى ذاته » ولا معنى القبح فى ذاته » 
فبناك من غير شك فروق بالزيادة أو بالنقصان . , 00 

عبارات کہذه تجعلنا نشك ف فهم أنى هلال العسكرى لها إن كان قد 
اطلع عليها » فبى كا رأيت تقرر أموراً : 

ون جال الكلمة أو قبحها فى جرسبها . 

؟ ‏ جمال الكلمة أو قبحبا فى معناها . 

+ .أن كل عبارة من العبارات التى تؤدى المعنى ليست واحدة فى 
الدلالة بل كلما تغيرت العبارة تغير المعنى » وكلما دق المعنى أو انسع فى ذهن 
الآديب وجب أن تنبعه العيارة دقة واتساعاً . 

غ ‏ أن الإلحاح على المعنى الواحد بعبارات مختلفة هى طريقة 
سوفسطائية ألصق ما تسكون فى الخطابة التى تطلب الوضوح ؛ وأبعد 
ماتسكون عن الشعر الذى يتطلب الدقة مع الوضوح . 

ه أن الكلمات المتقاربة المعنى ومنها المترادفة لاتحمل مدلولا واحداً 

إنما وإن دلت على المءنىدلالة عامة فبينها فروق بالزيادة وفروقبالتقصان 
وأنت ترى أنأرسطو لم يولجانب اللفظ كل العناية ول يقربه بهذهالموالاة 
الى قر به مهأ العسكرى وجعله يرجح جانب المعنى . 

)١(‏ كتاب الخطابة ) الققرة الثاائة مشرة من الفصل الثانى من الكتاب الشلك 


ص هوطع 95؟ وظاهر من رأي أرسطو أنه لايقول بالترادف ولا بإلائتراك بل يرى فروا 
دققة بين هذة الكلمات يحب البحث عنها وجب إدرا كبا حتى لحدد المعالى ددا 7 
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وسئرى أن عبد القاهر تصدى للعسكرى ولن أخذ عنه فى الافظ 
وجرسه فلم يضع اللفظ فى الكانة الأولى بل جعله تابعاً للمعنى » ولم يعتبر 
للجرس دلالة خاصة من حيث هو صوتء بل قد يكون لا-كلمة الواحدة 
من الفضل والمزية فى موقع من مواقع الكلام » ماليس للكلمة نفسها فى 
موقع أخر ء والكلمة هى الكلمة > والجرس هو الجرس » والمحروف هى 
الحروف !! وكل ماقال أرسطو فى المءانى واختلافاتما باختلاف العبارات 
فهمه عبد القاهر الجر جانى فما دققاً مكن له فى شخصيته العلمية . 

وأبو هلال بعد ذلك إذا جعل للفظ قيمة » رجح أنه وقفعل عبارة 
واحدة من عبارات أرسطو يقول فيما : « إن اللكلات الجديرة بالاستعارة 
والجاز هى الكلمات التى تحمل جاطما فى جرسما أو فى قيمنما اللخوة أو فى 
مع رضها أو فى أنة ناحية من نواحى الحس اللغوى » ٠.‏ وترك سار كلامه 
حی سل له مأ 7 من هذه التفرقة الصناعية . 
التشييه 
ي أو هلال فصلا للتشبيه تعرض فيه لصنوفه الكثيرة ولحدود كل 
صنف » ومثل لطا بسكثير من الشواهد الدالة على غزارة مادته الآدبية : 
والتشبيه با بكبي رمن أبواب البلاغة والآداء الآدى تسكن فيه المقارنة بينشيئين 
ولح مابينهما من صفة مشتركة بين الطرفين أو وجه من وجوه الشبه المقرية 
بنهما » ومن هنا كانت بلاغة التشبيه وكان :كثيره للسادة اللغوية , 
وإلا لو كان الشبه بين الطرفين م نكل الوجوه وكان المشميه عين المشميه به 
لكان من قبل المترادف أو المشترك ولسقطت منزلته فى البلاغة . 


(١)كتاب‏ الخطابة ص ۲۹۹ ترجة « رويل » : 


١ كه‎ 


والعرب تستحسن بطيعها من التشبيه ما كان مدركا بالحس»ء ومابّرى 
به العادة » وماهو مركز فى الطباع > ومن هنا جاءت اشام صورة 
صادقة لاتهم ١‏ فهم يشيوون الجواد بالبحر والمطر » والشجاع بالاسد . 
والحسن بالشمس والقمر » والسمو بالنجم » والرزين بالجبل » والطائش 
بالفراش » والذليل بالوتد » والقامى بالحديد والصخر . , ولديهم رجاهم 
وسيرهؤلاء الرجال الذين اشتوروا بمعان من الفضيلة والرذيلة حى عرفوا ا 
وضارواغلياً لماء إذا ذكروا انصرفت الآذهان إلى صفاتهم » لا إلى 
شخ وصهم فهم یشون بحام فى السخاء » و سحبان ف البلاغة » وبلقمان 
فى الحكمة » وبياقل فى العى » وبالكسعى ف الندامة . 

وفى التشبيه إيضاح وتصور وأ كيد » ومن هناكان عاما فى ااعرب وفى 
غيرم لان كل متكلم إذا تكلم بأية لغة نما يدف إلى هذه الآشياء الثلاثة 
حتى يبلغ بكلامه مارد« وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل 
ما ستدل نه على شرفه وفضل موقعه من البلاغة فى كل لان .>“ 

يضع « أبو هلال » التشبيه وضعا منهجياً جرياً على عادته فى السكتاب 
ويقسمه حسب وجه الشبه : فتشبيه الثىء بالثىء يكون لاتحادهصافى 
الصورة أو فى الاون أو فنهما معأ أو فى الحركة أو فى المعنى . وحد امال 
فى التشبيه عنده هو کشر له وإذن يكون التشبيه المتكائر ( المركب ) عنده 
خير من المفرد . ا 
وهو خاط بين هذا النشبيه وبين اليل ويعد الآخير من المتكاثر فاذا أورد 


بيت بشنار : 


144 6189 كمتاب الصناعءتين‎ )١( 


/ا1 


كأن مشار النقع فوق رؤسئا وأسافنا ليل ماوى كوا كبه 
قال إنه « شبه ظلبة الليل بمثار النقع » والسيوف بالكواكب ,”© 
خد الحسن ف التشبيه كثرته وتركييه وحد القببح فيه الخفاء وعدم 
الملاءمة بين الطرفين كأن تشبه الظاهر بالخ والمنكشوف المستور 
والكبير بالصغير . 
هذا عمل ماقال فى التشبيه » وهو وإن حدده فى حدود ضيقة إلا أن له 
فضل تبويبه وتقسيمه , وكان فى القليل الذى أورده سبباً فى الكثير الذى 
عرضه عبد القاهر من صئوف التشبيه » ومن الفروق الدقيقة بيه وبين 
العثيل » ومن الفاسفة النفسية الى تنتقل بالمعانى إلى ال#سات » وبالجبول إلى 
المعلوم » وبالمركب إلى التفصيل : 
وهذا الباب فيا نرى طبيعى فى البلاغة العر ببة لإيأخذه العرب عن غير م 
فہو قدم فی شعرم » وشعرم مبنی عليه » ولعله أول صئف من صنوف 
البلاغة التى أدركوها ودونوها وعقدوا ها المقارنات ووازنوا بين عالهبا 
وساقطها . ومانحسب أنهم تأثروا فيه بشىء من بلاغة الآوائل . على أنذلك 
لامنعنا أن نورد هنا بعض الفقرات الى تحدث فما أرسطو عن اليل 
وأثره فى البلاغة إتماماً للفائدة . 
يقول أرسطو فى الكلام على الصورة ١‏ إن الصورة فى التشبيه تحرى 
فى اللشر كا تجرى ف الشعر ولكنمها بااشعر لصق > “١.‏ 
)١(‏ الصناعتين ص ۲۸۹ ٠‏ عبد القا هر يعد هذا القشبيه من التشبيه ايلي لا الم یک . 
(5) الفقرة الثا نية من الفصل الرابع من السكتاب الثا لث لاخطابة «رويل» ص ٠٠٤‏ 


المعروف عند أرسطو أن المثل فى الخطابة والتشبيه فى الشهر لأن المثل جزرء من الدليل 
الخطابى فا أقرء الناس قدا وتواضموا عليه فى الأمثال يصلح أن يكون مداراً لندليلالخطابى 


مها 


ويقول فى فقرة أو ی « إن واندروسیون »400061005 شه 
أدر به 10266 بعد ماخر ج من سجئه بكلاب صغيرة أطلقت من مجنا 
وهجعت على الناس لتعضها وينقل أرسطو عن شيخه ‏ أفلاطون تشبما له 
ذاره فى كتاءه اجمرورية « إن هؤلاء الذين بحردون المونى يشسهون كلايا 
صغيرة ةد فدُون” بالأحجارفيعضو امن غير أن ياتفتوا إلىحاذقها ا» ومن 
تشبيه أفلاطون أيضأ إن القوم أصبحوا كالر بان الأدم التقابض على سكان 
السفيئة بيدمن حديدكء ومنهالتشييه الشعرىالذى يقول ١‏ إن هؤلاء يشهون 
شاا لا جال فيهم » فالمشببون متفرقون والمشبوون بم جردوا من زهور 
الشاب والميع متكرون اء ومنه تشبيه « رکلیس » غ1 زی للسميانيين 
1 مةة و16 «١‏ إنهم يشهورفب الأطفال الذين يتناولون غذا.هم وم 
مستمر ون ف البكاء !» ومنه تشسيمهللبيوتءين 86061608 168 «بأنهم كأتجار 
السئط الخضراءء لانهم يتقائلون ويتضار.ون وهذه الآنو اع من الاشجار 
يكسر بعضها بعضاً (© وديموستين «٥‏ طغءه 56 شبه قو ما بانہم وكجاعة 
يقيئو نعل ظبر م ركبه» . ودمقراط 2600266 شبه «الخطياء بالمرضعات 
الذين يمضغون الطعام وحنسكون به شفاه أطفاهم » . وشبه « أنتستين » 
«١‏ سيقيزو دت » 10e‏ 0و1طم06 التحيل با لكافو ر الذى مح 
اناس رانحته وهو ترق . » 

ويقول أرسطو بعد ذلك د فى هذه الأمثلة وفى هذه الصور ما نتذوق 
فنه الاستعارة وممكن أن تكون تشبباً' » وما التشببات إلا استعارات 


)۱( لأن هذا الشحر يتخذذ هنه أو تاد توضم ببن شقوق الأشجار اتا فهم كا لشجر 


35 57 ر بعصا مضا ًإ 


10۹ 


تتطلب شيا من التفسير والتوضيح .> © 

لانعتقد أن العرب عثرت على هذه التشببات أو استمدت شيئاً منها 
للسبب الذى قدمئاه أولا من أن التشبيه طبيعى يطفر به الحقل لعمل المقارنة 
ن شی مروف ر شىء يول :وقد تأثن: اتفمالنا' وعواطفنا شى 
فتتحول طبيعته إلى طبيعة أخرى فنظن أن الثانية هى الآولى وألا فرق 
بين الطبيعتين لما ينما من صلات حقيق.ة » أو خمالية جسمها اليال بعد 
أن ترددت بها العاطفة . فالتشبيه من الناحية النفسية طبيعى فى كل إنسان » 
ومن الناحية اللذوية يدفعنا الشرح والإيضاح إلى القول بأن ٠‏ هذا مش ل 
ذاك » فهو موجود فى كل أمة وفى كل لغة غاية الآمر أن تشبيه العثيل دليل 
على خصوبة الخيال وغزارة مادته» لآن منشأه الصوروكثرتما . وتزاحها , 
وتفاعلها » وتجمعبا » وتفرقها » وفى كل حركة من هذه الح ركات حو ية 
تدفع الخيال المبتكر إلى التركيب والتأليف فالادب الذى يشتمل على تشبيه 
القثيل أدب خصب الخيال » والقثيل من بين صنوف التشبيه هو الدافع 
إلى الإبداع والابتكار . 
السجع والازدو اج : 

عقد أبو هلال فصلا لاسجع والازدواج والفواصل ما يتعاق بموسيق 
الجلة ووقعما فى الآذن ٠‏ وما يكن أن نسميه ه وزن النثر» إن جاز لنا 
هذا التعبير . والسجع أولى المميزات التى يمتاز بها الكلام الآدنى عن 
الكلام العادى ومن هنا التزمه الكبان ورجال الدين قدياً وم يلتزمونه 
حديئاً حتى يؤثر عنهم السكلام المنثور فيحفظ »كا يؤثر السكلام الموزون 
0 (0) الفقرةالئا لثة من الفصل الرابم من الكتاب الثأااث لاخطا بوص 504 ع ”٠8‏ ترجة 


« رويل > . فى هذه الفقرة الأخيرة العلاقة المدروفة بين الاستماوة والتشبيه . 


۱۹۰ 


*الذى يساعد ورنه على حفظه والاستمساك بهء ومن هنا أيضاً نى أن يكون 
القرآن ومايأق به الرسول منكلام الكبان «١‏ وما هو يقول شاعر قليلا 
ماتؤمنون ولا بقولكاهن قليلا ماتذكرونء أى وما هو بكلام الكبنة 
أو بكلام يشبه ماينطق به السكبنة هن السجع والتقفية زيادة على ما فى 
كلامهم من الرجم بالغيب » والسجع فى أول نشأته م حلة متوسطة بين النثر 
المطلق والشعر المآنى . وفى آخر تطوره شعر منثور ء أو هوشعر له أوزان 
وليست له قافة ملتزمة . 

هذا السجع آخذ فى القرن الراب خواص عديدة » واستوى صنفاً 
متازاً من صئوف الإبراد الأدنى عرفت له طبقات السكدتاب وعرفت به 
ر ا 6اا شی ان الح وة اسا جب ن عاد ران 
الصاحب من أوائل السكتاب الذين تحكوا ف الشعراء وتصدوا لاحك علهم 
فى رسالته الصغيرة « الكشف عن مساوىء شعر المتنى » (©6 

وال آلا حظ يرجع الفضل فى تقدم الات » وصلاحيتهم وحدثم 
لمعرفة الشعر ونقده » فلا الاخفش » ولا الاجمعى . ولا أو عبيدة › 
ولا غير م من المشتغاين باللغة و الادب ظ يصلام لنقد الشعر كا يصلح 
الكتاب » يقول الجاحظ : , طلبت عل الشعر عند «١‏ الأصمعى » فوجدته 
لايعرف إلا غريبه » فرجعت إلى « الاخفش» فألفيته لايتقن إلاإعرابه؛ 
فعطفت على ١‏ ألى عبيدة » فوجدته لاينقد إلا ما اتصل بالاخبار » وتعاق 
بالآيام والانساب »ء فل أظفر بما أردت إلا عند أدباء الحكتاب 


)0 «الكشف عن مساوى» شەر المنني» للوزير ابن عياد المشهور بالصا حب الوق 
سنة 586 ه طبعة منة 1١49‏ ه 


١ 
) أرسطو‎ 1١( 


«كالحسن بن وهب » و و مد بن عبد الك الزبات » “. ولقد عملت هذه 
الكلمة عملها السحرى فى نفوس الكتاب فاتخذوا الجاحظ إماما لحم فى 
اسان ب المقسم » الذى عحكه الازدواج » وتقف به الفواصل توزعه 
توزيعاً عادلا مستقها . ويقول ٠‏ الصاحب » بعد أن أورد هذه العبارة 
الى ملكت عاطفته » وتملقت أده كاتبا معدوداً من الكتاب لله در 
« أى عثان » لقد غاص على سر الشعر » واستخرج أدق من الشعر » ! !» 
غاص الجاحظ على سر الشعر وكشفه عند الكتاب » واستخرج أدق من 
الشعر لما حك بأن الكتاب وحدم ثم نقدة الشعر والمتصرفون فيه! . 

وكلام الجاحظ فيه كثير من الوجاهة » وهو بعيد عن أن يكون محض 
ملق لعاطفة طائفة استفاد منها الجاحظ » وعمل على ترضهها » فإن هذا النثر 
امحبوك تاز بالدقة والتحديد وحسن السبك › فو قريب من الشعر › 
ويقاريه من ناحيتين : 

أولا : لاشتاله على الوزن فى آخر الجملة وفى وسطبا . 

ثاناً : لدقته وضخط معانيه ضغطاً لا يكون إلا فى الشعر الذى يتسح 
فيه البيت الواحد لمعنى أو لمعان لاتؤدى إلافى جم لكثيرة إذا نثرت » وتلك 
خاصة من خواص الشعر ترجمها بعض الأدياء الفرنسيين فى قوله « تعلمت 
الشعر لأعرف كيف أكتب , وهؤلاء السكتاب أنفسهم كانوا شعراء؛ 
أوكان بعضهم فى الأقل يقول الشعر » وكانوا كلهم على عل بالشعر , يحاون 
معانيه ليستعملوا هذه المعانى الشعرية فى الثثر فيضيفون إلى دقة العسارة 
جمال التعبير وحسن التصوير . 


)۱( اللكشف عن مساويء المتتى ص 4ع © 


۱۲ 


وقدكرم السجع فى القرنين الرابع والخامس حتى استولى على « النثر 
'العلى » فإذا كتب الجر جانيان: عبد العزيزء و « عبد القاهر» كتباً أحياناً 
بالسجع حتى فى الحبارات التى يقصد منها الإفادة والإفهام والتحليل يم 
كتب الجاحظ شيخهم لا السجع حا والازدواج والفواصل أحياناً 
أخرئى « ول تكن تسمية «ابن العميد» بالجا]حظ لياق أسمية يقصد بها 

مجرد التكريم » وإنما هى تسمية لاحياء المدرسة الجاحظية الى کان م 
ا إل فق غواري ته لاء اللكنان:. 

كان من واجب البلاغة إذن أن تنتبع هذا السجع وتقسم له و تعرفكل 
قسيم على حدته » وكذلك أدى هذا الواجب ١‏ أبوهلال» فخصص له اا 
.وحصر صئوفه فى المواطن الاتية : 

و - التوازى والتعادل فى الجرءين : و سئة جردت » وحال جهبدت » 
.وأيد جمدت .» 

؟ ‏ وسجع فى الجرءين المزدوجين إلى جانب السجع فى أواخر امل 
فيكورى الكلام سجعاً فی سجع  »‏ : « حى عاد تمر يضك تصر كا » 
وتمريضك تصحيحاً » . 

۳ تعادل الاجزا. وتقارب الفواصل فى الآخر : ١‏ إذا كنت 
لاتؤق من نقص وكرم , وكنت لاأوق من ضعف سبب » فكرف أخاف 
منك خبة أمل » أو عدولا عن اغتفار زلل . » 

وإلى جانب السجع الازدواج ٠‏ فكل فاصلتين أو ثلاث على حرف 
واحد » فاذاكانت أجزائره متوازية كان أجمل » والازدواج أجمل مون 


۲۰۲ أبو هلال فى الصنئاءتين ص‎ )١( 


۱۹۳ 


السجع وات اا أو لا فيه امتدحه عيد القاهر وجعله متلا لانه لعيد 
عن متكلف السجع (© 

وم يكتف أبو هلال بهذا التقنين اكلام المنثور بل وقف منه موقف 
الناقد فأ على عيويه فى كلام طويل . 7 

ويظبر أن ١‏ أا هلال » تتببع السجع وما إليه من التقسيم والازدواج 
والفواصل فى الادب العرنى ومخاصة فى القرن الرابع الذى وصلت فبه الفنية 
ف الس إلى الغانة فى الصناعة فعمد إلى تقسيمه وتنويعه» وجعل لكل سم 
حدودآ بينها بالامثلة والشواهد . ومن التحكم أن تتهم الأدب العرف بأخذه 
السجع وما إليه من ضروب الموسيق النثرية عن البلاغة اليونانية » فالادب 
العرنى يعرف الموسيق الشعرية وهو فبها أصيل والسكدتاب يعرفون الشعر 
۳ لم :5 بعل الشهر » بصر ونقد وتقدر > والقرآن الكر 9 مثل من الأامثلة 
العالة فى الأداء والترتيل » وارتياح النفس وراحة الس فى قراء ته 
وفى أدائه » لما فيه من الازدواج والفاصلة » والتقسيم الذى بلا الآذن 
بالجرس »يا علا” النفس بالمعنى . وللكن الذى لاتعر فه البلاغة العربية قبل 
أنى هلال هو أن يكون للسجع أقسأم » وأن يكون فى هذه الأقسام تدرج 
فى الجال اللفظى والمعنوى » وأن يكون له باب فى البلاغة » وأن يكون فيه 
جال للنقد وأن تسكون له أسماء فى الصناعة الثرية لم يتعرض لها صاحب 
د نقد النبر » الذى خصص كتابه للبيان اانثور . 

لا نعرف تاماً ما بدل على نقّل «١‏ أنى هلال » عن البلاغة اليونانة إله 
نا كاعري لكوع a a ag EO‏ 
فى القرن الرابع الهجرى . ولكن من المفيد أن نعرض هنا إلى إعض 

() أسرار البلاغة ص 65 و (؟) الصناعتين ص "١#‏ ومابعدها . 


1 


حا رآه ه المعلم الأول .. فى تقسم العبارة النثرية » فسئرى من هذا العرض 
الو جز بعض نقاط من الما بلة والآاس بين الفكر بن العربى واليونائى . 
ESSE‏ 
تكون مرددة مرجعة » فالعبارة المضطردة هى عبارة القدماء وعيارة 
الأؤرخين وعثلبا أسلوب ٠‏ هيرودوت » . أما العبارة المقطعة إلى عدة 
فواصل قصيرة فهى عبارة المحدثين . 672 
« إننى أعنى بالعبارة المضطردة العبارة الى لاتنتهى إلا عند غاءتها. وهى 
عبارة بنقصما الجال » لانما غير حدودة » والئاس يتطلعون إلى الغابة » 
والذى يقطع الشوط (مرة و احدة ) لبصل إلى الغاية يدركها لاهثاً جموداء 
ولكنه إذا تطلع إلى الغاية قبل أن يصل إلبها ( أى وهو فى طريقه إلها ) 
لاحس بتعب . وأعنى بالعبارة المقسمة ( فى الزمن )29 الى تجمع بين المبدأ 
والغابة © فهى كالمدى الفسيح بدركه الطرف بنظرة واحدة . وهذه العبارة 
( المقسمة ) تتصف بالحسن والسهولة : خسنا من أنها محدودة ؛ ومن أن 
السامع تعود منا أن نقدم له دائماً المعنى امحدود » فهو يعتقد بمجرد السعاع 
أنه حصل على معنى » فن غير المستحسن إذن أن يسمع ولا يدرك؛ أو أن 
اإسمع. را سبولنها فآنية من أنها مقسمة » وهذا التقسبم 
هو أجدى ما يكون على الذاكرة ؛ ومن هنا سمولة حفظ الشعر أ كثر من 
)١(‏ الفصل التاسم من الكتات الثااث لخطابة » الفقر”ان الأولى والثا نية ٠‏ ص 611 
ترجة « رويل » بريد أرسطو باللحدئين جاعة السوفسطائيين . 
(۲) مقصد با تقس يم الزمىأن تأخذ الميارة الأولى من الزمن ماتأخذه الثانية في النطق» 
ولا يتحد الزمن إلا إذا ا الكلات والجل ¢ فسكانت كل ججلة مساوية للاأخرى » 


* من الزمن ما س افده الأخرى “من غير زيادة ولا “قص‎ RIS 
۰ ی مدا بافت ہا رها جر ءا هن اكلام 4 وى غاية لاله بحسن الوقوف عند ھا‎ ( ۳ 0 
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اليثر» لان الشعر خاضع للتقسم العددى الذى تتخذ منه المقايي ساأشعرية . > 

« وبحب أن ينتهى التقسم الزمنى ( الشطر أو اجلة المسجوعة ) ععناه .> 
وألايتقطع المعنى ( فىالبيت الثانى أو فى اجملة الثانية ) ... لآن نقص الوحدة. 
يوقع فى أن يغهم عن الشاعر شىء آخر غير ما أراده90 ... » 

ثم يول « وهذءالفاصلة الزمنية تتركب أحياناً منعدة أجزاء وتكون. 
أحياناً وحدة قائمة بذاتها » والمركب من عدة جز اء .. تام ومقسم فى آن. 
واحد . . مع وقفات مركة للتنفس ؛ وليس معئاه ىكل جزء من جز اه 
وإنما المعنى فى جموع الاجزاء » وأعنى بالوحدة . . اجملة التى ليس لما إلا 
جزء وأحد » . 

ويستمر أرسطو ليبين لنا بلاغة هذه الفواصل فيقول : 

د الاجزاء والفواصل الزمنية تكون متوسطة لا قصيرة ولا طويلة ؛ 
فالمبالغة فى القصركثيراً ما تصدم السامع . . فقد يلق بنفسه فى ناحية ويقدر 
بنفسه العبارة والوقت المقرر لما . . ثم بحده قد وقف أة عندما توقفت 
ال كا لو اصطدم بعقبة ( وكا لو قدر الإنسان عدة درجات فى نزوله هن. 
سم فوجدها أقل بما قدر ) ” . والمبالغة فى الطول تصرف عنك السام 
فيتركك » فيكون مثل السام ع كثل جماعة يتنزهون معأخرين ثم تركوم عند 
الحدود وجاوزوم فلا بد أن يرجعوا لمدرکوا أصدقاءم . 4 


)١(‏ التفع « قدامه »6 بهذه العبارة وسمى هذا العيب « المبتور 6 وقصره على الشعره 
أما أبو هلال فماه « التضمين 6 ومثل له يوقوعه ف الشمر والنثر ٠‏ قارن بين نقد الشعر 
ص۸۷ » ۸۸ و بين الصناءتين ص 5١‏ . أماصاحب « امثل السائثر » فل یر فىهذا «التضمين »>. 
آو < البتر » العيب الذى رآه صاحياء ٠‏ المثل الساثر ص ههغ طبعة ۱۲۸۲ ه . بولاق . 

(؟ ) العيارة بين قوسين من عند « رويل »> للايضاح ص ۳۱۸ هامش .)1١(‏ 


۱٦ 


ثم يعود ايبين أن هذا الس_جع والفواصل والازدواج يؤدى إما 
بالتقسيم وإما بالتضاذ Antithèse‏ 
وقد بين التقسم ء ١‏ أما التضاد فمو ما ذكرفيه الضد بعد الضدء أو أمامه, 
ويفا ان فيه الشىء مقابلا لاضداده . : 
كر شواهد كثيرة على ذلك نتخیر منها الأمثلة الآنية : 
ما يكون وكثيراً مأ بقع أن خيب أمل ذوى العقول وأن 
ينج الجا نين » ا 





« مواطئون بالطبيعة » ومبعدون بالقانون عن وطنهم » 


كان نصيب بعضهم شقاء الموت ؛ ونصيب البعض الآخر خجل الحياة » 








وبعد سرد هذه الامثلة وغيرها يبين فلسفة هذا التقسم فيقول : 

« هذا النوع مى الاسلوب مستحسن لان الأضداد قابلة للتعرف 
بسهولة » وأن الأفكار إذا وضعت متقابلة متوازية أدركت بسمولة . 
أضف إلى ذلك أن هذا الشكل من الإبراد يشنبه القّضية المنطقية لآن نقض 
الدليل ما هو إلا جمع المقدمات المتعارضة المتنافضة» 

ثم يعود إلى أن التضاد والتقسم لامخرجان عن التقطيع الزمنى فى السجع 
والفاصلة فيقول : «١‏ إن الضد مع الضد نقسيم زمى وطبيعتهما واحدة, 
وهئاك سيم الساو>. يما يكون العدد واد فى الفاصلتين » وهناك 
تقسم بالتشابه حينما تتشانه الاجا :ومو ذلك جب أن يكون 
موضع هذا كله إما فى الابتداء وإما فى الهايةق فى ٠"‏ “بتداء توضع الكلات 
برمتها » وف النهاية فقط يك: فى بذكر المقاطع الآخيرة . '٠‏ ار تذكر الدكلات 
كلبا ء أو تذكر أواخرها فقط ء () 


)0غ( لخصنا هذه اللاحظات من الفصل التاسع مناللسكتاب العا لث لاخطا به «روپل»ص ۳1٦‏ 


ا 


وإذا أردنا أن نتعرف فى هم ذه التصوص على ما يمكن أن يقابله 
فى بلاغتنا العر بية » وجب أن نلخصها فما يأتى : - 

اور ر شروو أن كو اة اه ر تاها 
ووزناء ولکنه لا ريده وزناً دقيقاً كبذا الذى يقاس به الشعر » وإلا 
اختاط الالو ان النثرى والشعرى » وقد حرص على إفراد كل أسلوب 
مما تا ف ۰ 

۽ - يفرق بين أسلوب الادباء وآ لوب المؤرخين › فالمؤزخون 
يستعملون العبارات المضطردة . وللاداء العبارة الأردودة المرجعة 
المقسمة؛ والأسلوب المضطرد أسلوب المتقدمين» أما الآساوب المقسم 
فهو أسلوب المحددثين من السوفسطائيين الذن كانوا يعمدون إلى 
التأثير بالعبارة إلى جانب التأثير بالفسكرة » وهم فى نظره يل<ون على 
العبارة أكثر مما يلحون على الفكرة. وهو برى أن اللاسلوب المضطرٌ ديجهد 
متعب لايصل به صاحبه إلى غايته إلا لاها تعبا . وعلى المكس برى أن 
٠‏ الاسلوبااتقطع يتصف بالسهولة واجمال» ويا أن الشعر يحفظ بسمولةعن 
الثر كذلك النثر المقسم تحفظ بسوولة عن النثر المطاق المضطرد . 

+ - برى أن كل جملة يجب أن تشتقل بمعناها وأن يشكون منها وحدة 
كو حدة البيت من الشعر لا يتوقف معئاه عل إأيت بعدة . 

و - برى أن التقيم يكون مركا من عدة أجزاء وكل جزء له وزله 
وتتهى الاجزاءة'ب بوزن آخر فيكون الكلام على حد تعبير أبى هلال 
, تا على سجع » 


)0 الفقرة ادا لثة من الفصل الما مك لاكداب الثا اث ف الخطا 4 . 


۱۸ 


ه - يرى أرسطوضرورة الاقتصاد فى التقسيم » فاجملة القصيرة تصدم 
السامع الذى انتظر من الخطيب معنى فقطعه عليه بالفاضلة أو السجعة , 
واجخلة الطويلة تصرف السامع عن الخطبة وتوقع القارىء فى الملل . 


5 - إن هذا التقسيم ف امل بخضع لاعس بن فسكون بالتضاد. ويكون 
بالعائل ¢ ويعول عل هذا التضاد کا « ويبسان و ف الكلام لإ دمن 
الناحية الأدبيةوحدهاء ولكنمن الناحية النفسية أيضا » فبوفى الكلام جال 
وسهولة » وهو يعين الذا كرة على الحفظ 6 لان السجع قراب من الشعر ¢ 
وهو من الناحية الفسكرية كالقضايا المنطقية » فا التدللإلا ذكر المتشامات 
وما التناقض إلا جح المقدمات المعارضة للدليل . 


۷ — إن أرسظو لا اس سن هذا التقسيم من بجع أو ازدواج إلا 
فى أول الكلام أو فى أول الخطبة كافتتاح فق الساععين و اقبت أا عبم 
إلى ا سيقال ٤‏ وكذلك راه ا ف آ خرالکلام جوز 0 ف أن 


تسكون الفواصل الآخيرة مزدوجة أو مقسمة من غير التزام لقَافة . 


هذه هى الآصول الى ترجع إاءها نصوصى ٠‏ أرسطو ء المتقدمة وهىكيم 
ترى تجمع كثيرا من صئوف البلاغة العربية فالسجع بأقسامه التى ذكرها 
0 أو هلال » ګل أا ف عبارات » أرسيظق ¢ وما لسهية ٠‏ أوهلال 2 
وغيره مطابقة ومقابلة ومراعاةالنظيرجد أصلهأيضا هذا الكلام :فالمةا بلة 





عند دام أن يضح الشاعر معان بريد التوفيق بين بعضها وبعض ء 
والخالفة : فيأتى فى الموافق ما بوافق » وفى الخالف با عخالف على الصحة؛ 


أويشرط شر وطا وودد حو الائی ا حد المعنيين 6 فيجب أن باق فا بوافقه 


۱۹ 


مثل الذى شرطه وعدده » وفيا خااف بضد ذلك » © والامثلة الى ساقما 
د قدامة » شعرا لاتبعد عن هذه الى ساقما « أرسطو » نثرا : فقدامه رستشمد 
مهلأ ألييت : 
تقاصرن واحلولين لى ثم أنه أنتت بعد أيام طوال أمرت 
وهذا البيت : 
وإذاأ. حديث ساءفى ل أ كتئب وإذا حديث سرف ا 
وبقول الطر ماح : 
أسر ناهم وأنعمشا عايهم وأسقيئا دماءم الترابا 
نا ضير 1 لاسن عند حرب ولا أدوا جسن بد واا 
ألست ترى هنا أن شعر الطرماح يتلاق مع استشهاد أرسطو ٠‏ كان 
نصيب بعضهم شقاء ا موت ونصيب البعض الآخر خجل الحياة ..”" لافى. 
المقابلة اللفظية سب ولسكن ف المعنى أيضا الذى وصل فيه الطرماح إلى 
الغانه فى المابلة وحسن التصور والزيادة على ماأورده أرسظو : 
فالموزومون سق التراب بدمائمهم » فكان ١‏ نصيهم شقاء الموت > 
« والمأسورون ل يووا على الصبر أمام لآواء الحرب وشدتما فانم عليهم 
آسره بنعمة الحياة الذللة « وكان نصيهم خجل الحياة . » وهكذا تتحد 
العاطفة فى الناس وعخاصة الاداء » والعاطفة الواحدة تلى شعورا واحداء 
وتتحرك بانفعال واحدء يؤدى بعيارات واحدة على رغم البيئّة وعد 
المسافة فى الرمان والمكان . 
وليس ببعيد عن نصوص أرسطو ماذكره ١‏ قدامة» أيضا ما سماه 
(0) تقد الشمرض 40 (9) انظر ص 19( 


١ 


0 التكاذوٌ دوهو أن لصف الشاعر شما أو يذمه أو يتكلم فيه بای معى 

کان » فيأق معنيين متكافئين . والذى أريد بقولى متكافئينفى هذا الموضوع 

أى متقاومين إما من جبة المصادرة أو السلب أو الايجاب أو غبرهما من 

أقسام التقابل . > ٠١‏ 

وعثل له مهذه الامثلة : 

وكيف ساوى عالدا أ اله مص من التقوى بطين من الخر 

حلو الما 0 وهو مر باسل ‏ > کی الذمار ہہ مح الإرهان 

حلياء ف الفادى إذا مأ e>‏ جبااء وم يحاجة ولقاء 

نا أرعوونا له شل ضرا ولا عرسا شاق ضوت. أغا 
فأساس هذه الامثلة وكثير غيرها ماذكره , أرسطو » من التضاد 


والعاثل والمقالة. 








بق أن نقرر أن قدامة أخذ ماذكره , أرسطو ء للخطابة وطبقه على 
الشعر أما ا هلال » فقد فهم أن ماهو بصدده خاص با لنثر عل له اا 
خاصا فى السجع والازدواج . وإنم عع أنه ينطيق على الشعركم ينطبق على 
ار . فبو يعرف المطايقه فى الكلام ناء اع بين الشىء وضده فى جزء 
من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت .»© ويعرف المقابلة بأنهاه إراد 
الكلام ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على جبة الموافقة أو الخالفة , (© 
وهو يطيقها على النثر وعلى الشعر بمنزلة سواء . 

أما الفقرة الآخيرة التى أشار إلها « أرسطو ء من رعابة الازدواج 


(۱) نقد اأشمر ص ١٥ي‏ ۲ه . (۲) الصناعتین ص ۲۴۸ (۳) الصنا مین ٠٣٤‏ 


1۷1 


أوالسجع فى مطلع الكلام وفى مقطعه فل يتنبه لحا ه قدامة » ولا «أبوهلال» 
بل ا كتفيا بالتصريع فى أو لالشعر. والذى تنيه ها واستحستها فى الخطبء 
وق أوها بصفة خاصة , هو «عيد القاهر الجر جاى. فى «أسرار البلاغة » 
فهو يلفت النظر إلى خطب ١‏ الجاحظ , فى أوائل كتيه ويقول ١‏ والخطب 
کنا ان تعمد فما الاوزان والاسجاع فنا تروى وتتناقل تناقل 
الاشعار » ومحلبا محل النسيّب والتشبيب من الشعر الذى هو كانه لا براد 
منه إلا الاحتفال فى الصنعة » والدلالة علىمقدارشوط القر>حة ‏ والاخبار 
عن فضل ألقوة » والاقتدار على التفئن فى الصئعة 2١١»‏ وإن كان عبد القاهر 
كالجاحظ يؤر فى هذا الآمر الازدواج » ولايرضى من السجع إلا ماجاء 
عفوا مطاوعا لعثاه» بل لا رض عله إلا إذا سقط به المعنى الذى 
بريده ويقتضيه . 

وإنا إذا أردنا أن نثبت فضل , ألى هلال» فى تخصيصه فصلا برمته 
للسجع والازواج » لايغيب عنا أن الجاحظ كان أول من خصص بابين 
آحدهما للسجع ‏ والآخر للازدواج ” فى كتا به « البيان والتبيين » فقد 
نقل فى الباب الآول عن ١‏ الرقاثشى »كلاما لايقل فى دقته وتبريره عما قرره 
« أرسطو »» : سثل , الرقاثى » عن إيثاره السجع فى الكلام فقال : 
٠‏ إن كلاتى لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد ؛ لقل خلافى عليك , 
ولسكنى أريد الحاضر والغائب » والراهن والغابر » فالحفظ إليه أسرع, 
والآذان لسماعه أنشط , وهو أحق بالتقييد وقلة التفات » وما تكلمت به 
العرب من جيد النثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ٠‏ فل يحفظ 
(0 2 أسرار البلاغة » ص وعم 3 


)( 8 باب 0 من الأسجاع ف الكلام» ص ١686©‏ ساح )0 2 
(*) « باب مردوج الكلام » ص مه _ + (۲) ٠‏ 


١ 


من المنثور عدثمره » ولا ضاع هن الأوزون عثيره . .0" فقّد بين الجاحظ 
فا نقله سبب القافية والتقسيم فى العبارة لآعانة الذاكرة على تذكر النثر 
كا يتذكر الشعر بسمواة لانه خاضع للوزن والقافية . ولم يفت الجاحظ أن 
يتكلم عن طول ال جملة فى التقسے فقد نقل عن غير الرقاثى أن السجع 
مست<سان ٠‏ إذا لم يطل ذلك. وم تكن القواق جثلةء أو ملتمسة فة > 
فبذا كلام بتر دد فه صدی « أرسطوق » وإن أرجع « الجاحظ , هذا الصدى 
إلى الرقاثى وإلى غيره . 

نعم لم يغب عنا أن ٠‏ الجاحظ , ول فى لفت النظر إلى السجع الذى 
کان يقبل قليله » وإلى الازدواج الذى كان حب كثيره » ويلتزمه فى كما بته» 
ولكنه اكت ف إيراده بذكر شواهده وأمثلته الكثيرة مع تعلل قايل 
لقيمته البلاغية . ولعله ترك ذلك , لآانى هلال» الذى خصه بياب ف البلاغة 
هو باب السجع والازدواج » أو هو « وزن التثرء إذا سمح لنا بتعبير 
يجارى فيه ما أراده ٠‏ أرسطوء للخطابة » حى تدرك جال الشعر مع 
احتفاظها بطابعها وطبيعتها فى باب النثر . فهو إن كان قد اطلع على كتاب 
« الخطابه» فقد فهمه ‏ فى هذه التاحية فى الآأقل - أحسن هن ٠‏ قدامة » 
ول يخاط بين ماهو للشعر وما هو للنثر كا خاط سابقه الذى أخذ ما قرأ 
« الطياق » و ١‏ المقابلة » للشعر فقط » فى حين أن , أيا هلال» خص النثر 
, بالسجع والازدواج ؛ وخص الشعر ١‏ بالطباق » وما بعائله » وفهم «أقرر 

« المعل الآول» من أن تقسيم الجمل ف النثر يسكون بالتضاد والائل . 

وهو إن لم يكن قد 5 عليه فقد انتفع بتوسع السكشاب فى النعر 
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وتفننهم فى أساليبه وضروبه ف القرن الرابع » فأخضع هذه الاساليب إلى 
معالم وأصول تستحق أن تضاف فى حساب البلاغة العربية . 
أصالة أنى هلال العسكرى 

ما تقدم نرى أن ١‏ أبا هلال » رجل منبجى يحرى فى تأليفه على خطة , 
وإذا رسم خطته التزمها ء فكل المظاهر الآدبية خاضعة ؛ لمقاييس ولقواعد 
أو يحب أن تخضع لها , وقد قرأ كا قدمنا لكل من سبقه من كتب فى 
البلاغة والنقد » ونقل عن سابقيه كثيرأ من ملاحظهم ووقفاتهم الآادبية 
والنقدية . وكان الجاحظ أكثر من استوعبه من هؤلاء » وهو يعترف 
عرزاحة الاح طن وعاول أن رط جاتر ارق عاف الات 
والتبين» وهو يئقل عنه حتى الامثلة : فاذا تكلم الجاحظ عن ١٠‏ الدلالة 
الصامتة » وأورد هذه العبارة للا'ولين : «وسل الأرض فقل من شق 
أنهارك ؛ وغرس أشجارك » وجنى مارك » فان لم تحبك حواراً أجابتك 
اعتباراً . » أق ١‏ أبوهلال » بالعبارة نفسها ليستدل ما على أن « كل صامت 
ناطق من جبة الدلالة » وإذا نقل ال Şاحظ‏ عمن يعر فون الادب اليوناى 
بع ضكيات قيلت فرثاء الإسكندر «كان أمس أنطق مه اليوم » وهواليوم 
أوعظ منه أمس » نقل أبو هلال عن الجاحظ هذه العبارة ووسعها بماحفظ 
من الشعر العرلى الملا طا © 

وهذه الحدود الكثيرة للبلاغة الى نقلبا أبو هلال فى المقدمة برجع 
معظمها إلى ما ذكره الجاحظ من التعريفات مع زيادات كثيرة فى الشبرح 
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والتفسير » أمده بها محفوظه الواسع الغزير 20 . 
وإذا نقل عن الجاحظ واعترف له بالفضلفهو ينقل عن قدامة ولسكنه 

لارضی عنه دائماً » بل يتعقبه أحياناً ليخطته وليزيف شيئاً من أفكاره 

فى باب «خطأ المعانى» يثقل أمثلةقدامة ويعقب علما بتعقيبه2 وف«عيوب 

الحجاء , يقت أثر قدامة فى أن الهجاء بحب أن يتوجه إلى ساب الفضائل 

النفسية أما الصفات الجسمية وما إلها من بعض الصفات الخاصة » فليست 

موضوع هجاء » ومن عيب أا أن يتعرض لها 7" . وهو يقت 1 

أيضاً فى أغراض الشعر . فاذا عد قدامة المعا التى يكثر حولها حوم 

الشعراء وحصرها «فى المديح والجاء والنسيب وال مراف والوصف والتشبيه» 

حصرها أبو هلال د فى المدخ والهجاء والوصف والنسيب والمراق والفخر» 

ثم يقرر فى شأن المرائى ما قرره قدامة من أنها مديح يعبر فيه بصيغة الماضى 

ولكن يتوخى فما مايتوخى فى المديح”!؟“وهكذا يستحسن الغلوو الاستحالة 
كا استحسنهما قدامة . .وأحياناً سف إذا سف قدامة مع أنه آدب منه 

وألبق فقد استشهد فى الصناعتمن » * ده ال بيات الساقطة التى أوردها 

د قدامة » دلبلا على « فساد التفسير > . © 

ومع هذا الاقتفاء لايرحم العسكرى قداءة إذا وقع منه على ما لايتفق 

مع وجبة نظره : يرى العسكرى أن ٠‏ المعاظلة , هى مداخلة الكلام بعضه 
RO‏ لحاحظ ص 59 ء 1۳ _ < ١‏ ( بيان ) وبين الصناعتين الفصل الثا اث من 

الناب الأول ص ٠١‏ وما بمدها . 

(۲) قارن بين « الصناعتين 6 ص51 » وبين ( نقد الشءر 6 ص۸1 . 
(") قارن بين « الصتاءتين » ص ٠لاء‏ وبين 2 نقد الشمر 6 ص (5 © "الا . 


. وبين « الصناعتين 4 ص كه‎ 6 "" » ١/ قارن بين 8« نقد الشعر 6 ص‎ )٤( 
. ۷۸ نقد الشعر ص‎ )١( . ۲۷۲ ص‎ )6( 
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فى بعض » ويراها قدامة فى الكامة توضع ق و 
فيصرخ العسكرى ويقول : ٠‏ وقال قدامة لا أعرف المعاظلة إلا فاحش 
الاستعارة . . وهذا غاط من قدامة كير .>( 

فأنت ترى أن ١‏ أا هلال » قليل فى باب الاصالة » وأنه قرأ لكل من 
كتب قبله فى البلاغة والنقدء وكتب ماقرأ فى غير تصرف كبير » ولسكيه 
کا قدمنا رجل منج وطريقة . حدد للنقد موضوعاته » وللبلاغة موضوعباء 
فكان أكثر من قدامه فى تقرير نقد موضوعی له حققته وله مقايسه, 
شد ان اتاد ن اع الرباطة وشات الأوازنة ولك اعد 
عليه إيغاله فى الموضوعية ٠‏ حتى أنه ليزيف الشعر الصحيم لآنه غال من 
الطباق : أنشد , أو بكر بن دريد » هذا البيت : 

طرقتك عزة من مزار تازح ياحسن زائرة وبعد مزار 

وتناول الاد هذا البيت فتمنوا لو قال الشاعر « يا قرب زائرة وبعد 
مزار » واستحسن النقد أبوهلال قائلا : « وكذلك هو لتضمئه الطباق »© 
ونرى أن إبراد البيت على الطباق لا يزيد شيئاً فى المعنى » ٠‏ فقرب الزائرة » 
مستفاد من «طرقتك» وبعد اازار مستفاد من « مكان نازح » قيكون المعنى 
على الطباق «قربت البعيدة فايجيوا من قرما!» وليس بين ااشطرين 
فرق فى المعنى » فى حين أن إراد البيت من غير ٠‏ الطباق » يزيد فى المعنى 
وئئسة + المج من دن الزائرة الى يتوقمها + ولائتفار غيرها ٠‏ 
فهى اجملة امحبوبة المنتظرة » والعجب من جال الزائرة » ومن جمال صنيعها 
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على رغم بعد الشقة والمزار النازح .وقرب الوزائرة وحده لا يتعجب مئه ع 
وبعد المزار وحده لا يتعجب منه » و[ ا يتعجب من قرما مع بعد المزار 
وهو المقصود هنا » وإنما يكون الكلام أدخل فى باب العجب إذا كانت 
الوائرة ذات حسن وجمال ؛ وإذا كانت بعيدة » وإذا لم معا دالة اجمال, 
وبعد المزارء عن هذه الزيارة المفاجئة المدفوعة إلها بعاطفة لا تقل عن 
عاطفة شريكها ! هذه الزيادة فى المعنى يمنعها « الطباق» ويضغط علما فلاييق 
ق 'النيث إلا القزن والبعد: + «وقد قلنا إنهنا مستفادان من أجلة الأول 
هذا إلى أن الملة الآولى خيرية معنى الإنشاء فلا فرق بيا وبين اللة 
الثانية . وسترى فا بعد عندما ندرس «٠‏ رد الفعل » ضد البلاغة الصناعية 
كثيراً من هذه الآمثلة التى تضي المعاى لنصرة الصتاعة البديعية . 

أما ما يتعلق بالصنوف اليلاغية فقّد وصل مها أ هلال إلى خسة 
وثلاثين أو ستة وثلاثين نوعا » وجذه الزيارة يدل « أبو هلال» على 
« ابنالمعتز» وعلى « قدامة » ؛ وسئعرض هنا هذه الانواع الزائدة لنتءرف 
على مأتاها وعلى قيمتها فى الآادب والبلاغة . 
١‏ -التشطير : 
٠‏ بريد به توازن المصراعين والجزءين وتعادل أقسامهما » ويقع فى النثر 
كا بقع فى الشعر . وقد كفانا من أول الأامر مئونة البحث فى أصالة هذا 
النوع » واعترف صراحة بأنه ليس قسما #يحاء بل هو. داخل فى باب 
الازدواج ۽ « وقد ورت من هذا النوع فى باب الازدواج 
ما فيه الكفاية O‏ 


() ااصناعتین ص ۴۲۷ . 
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: الاستشهاد والاحتجاج‎  « 

دوهو أن تأق يمعى م و كده معی اخ جر ی جری الاستشہاد على 
الآول والحجة على كدته . » 2١١‏ ومثله قول بشار : 

فلا جعل الشورى عاك غضاضة فان أالوافى قوة لاقر ادم 

ورئ أن لا جديد فى هذا النوع الجديد ٠‏ بل يمكن أن باحق ٤ا‏ ماه 
الجاحظ ١‏ المذهب الكلاى » لآن ما بعد الفكرة الآدبية كالدليل علها . 
وبرى :عبد القاهر أن التشبيه القثيل تقرير للمشبه وتوكيد له » ومخاصة إذا 
إذا كان المشمبه نه حساً يا فى هذا المثال الذى يمكن أن ياحق بتشبيه القثيل . 
م« التعطف : 

« أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمعنى مختلف » والتعريف والامثلة الى 
جاء بها » ومنها الآبة السكرعة « ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا 
غير ساءة » تدل على أنه نوع من التجئيس إن لم يكن هو التجنيس بعيئه .290 


: المضاعفة‎ ٤ 





وفران كن الك نة سي مرح وم هار اة 
ڪقول ان الروعی : © 
بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحل کل الف و السيف مغمد 
ومن هذا الضرب أيضا : ۰ 
دعوت فأقبلت رحصضاً إليك وغالفت من كنت فى دعوته 
وأسرعت خوك لا أس ت كأ نوالك فى سرعته 
0 (0) الصناعتين س ۴۳١‏ . 
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فالمعنى الاصل : الطاعة » والمدنىالمشار إليه سرعة الثوال . وليس فى هذا 
النوع ما يصح معه أن يكون نوعا قابا بذاته فى البلاغة » فإن تسكثر المعانى 
وأ من تعدد أوجه الشبه فى الثىء الواحد » ويأقى من التفائات الآديب 
لاكثر من ناحة واحدة فى وقت واحد. 
م - التطريز : 

فوفر أن تقح فى أبيات متوالية فى القصيدة كلءات متساوية فى الوزن 
فتكون فما كالطراز ف الثوب » وهو نوع من التقسيم الملتزم يمن أن يلحق 
بالتشطير وموسيق اجخلة على العموم .(© 
+ - التلطف : 

وشووآن تتلطت للش ان م و الق امجن عق ضري 5 
وهو نوع خطانی » بل هو أساس الخطاءة عند ه أرسطو ء . . فلن يكون 
الخطيب خطيباً حتى يستطيع أن بتكل فى الدفاع وفى الاتهام » أو فى الشىء 
وفى ضده ء يا أن صاحب المنطق لا بكون متطقيأ بتكوينه الأقيسة » بل 
هو منطق أيضاً بنقض الدليل وعكسه”". فليس فما زاده من هذه الصنوف 
البلاغية شىء يستحق أن يقال فيه إنه جديد , أو مفيد فى دراسة البلاغة ؛ 
اللبم إلا ما أغرى به الأدباء بعده من التزيد فى أنواع لا طائل تحتها . 


. الصناءتين ص وث”‎ )١( 

(؟) التصاعتين ص "٠0‏ . 

(©) انظر ترجتنا « كتاب الخطابة لأرسططا ليس © الفقرة الثا نية عشرة من الفصل 
الأول ص ٩٩ 5٠‏ - 
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الموازنة للأمدى © 

نحن الآن فى أواسط القرن الرابع ال هجرى » وقد أصبحت البسلاغة- 
علمين ينقصهما التحديد التام هما علما البيان والبدييع أما , البدييع » فقد 
تحددت موضوعاته وكثر فها التصنيف . وأما ١‏ البيان» فا زال حاترا بعد 
الجاحظ تذ كر مسألة مختلطة مسائل البديع فبعد أن كانت البلاغة « بيانا ». 
ا سح ديزا رات تامور عا رامن كادي الها نان ان 
واستعارة وتشديه » وما هموخاص بالبديع . هذا إلى عدم التحديد بينا لجاز 
والاستعارة أحياناء وبين الاستعارة والتشبه أحانا أخرى ‏ وهذه. 
الناحية الموضوعية التى جعلت من اليلاغة علا موضوعبا له مقابيسه 
وقواعده كان لها تأثيرها فى الناحية الذاتية النفسية التى يعرفها الشعراء الذن. 
كانوا قبل تصنيف « البدييع » بمتأى عن هذهالموضوعية لايعنون بأصنئاف. 
البديع لذاتهاء ولسكنها تقع لهم عرضا » ويقعون عليها عرضا » من غير أنه. 
يقصد الشماعر أو الكاتب إلما » فيبدو كلامهم كلاما من نبت الطبيعة » ومن. 
عمل الذوق» لا تكاف فيه ء ولا اعتمال . وكان الشاعر من الحدثين يقصد. 
إلى نوع أو نوعين من هذا البدييع الذى ورد عرضا فى كلام المتقدمين فلا” 
يؤثر فى شعرم بل يأفى سهلا طيبا يا لو كان طبيعيا . 


ظهر البديع وقلد فيه |اشعراء بعضهم بعضا ففقدوا أعز ما يعتمد عليه. 


)١(‏ كتاب 0 الموازنة وين أبى مام والاعحترى » للاهدى المو ١۳۷ھ‏ طبع رو ت۳۳۲ھ 

(0) كانت لابلاغة « بيانا » مم « الجاحظ » ثم كانت « بديما » مع « ابن المتز »كه 
ثم كانت مزجا بينبامع « قدامة » «وأنى هلال العسكري» وكانت م الیم متزحة يالنقم 
الذي اعتبرت القواعد البلاغية من مقا بيسه ٠‏ 
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الشعور الفنى والآدنى من الطبع والذاتية » وانتقل التقليد من المعان الى 
يعدونها كلا مباحا يستامما الشاعر القوى » والشأعر المضعوف » إلى تقليد 
الصور وتكر ار العبارات » فقلت الأصالة» وكثرتالعالةء وأصبح ا 
ينقل عن المتقدم معتمدا على نسيان الناس للفرق الزمنى بينه وبين تموذجه ء 
وأصبح المعاصر ينقل عن المعاصر معتمد! على تغبير الثوب والصورة فى 
فى الآدب » حتى تضيع معالم هذا الأخذ بل هذه السرقة . 

کانمن هذا کله اضطر اب فیا لا فکار› واضطر اب فی التقد ر آیاضطر اب 
فىالآدب » واضطراب ف النقد الآدنى» اهترله العلماء بالشعرء ونقاد الدب 
فكانوا يتهامسون فى ج>السهم ويتصارحون فى مجامعبم العامة بما نقله الآخر 
عن الأول » وما ددّده اللأخر عن المتقدم . وكثر تبعا لذلك التعصب 
للا'ديب ولأادبه » والتشيع للآديب ولأآدبه ‏ تعصيا وتشيعا صاخبا أدى 
إلى كشف المعايب والمساوىء ء کا أدى إلى الموازنة بين الشعراء تفصل 
ينهم فصلا أدبيا ء وكا أدى إلى الوساطة بينهم حتى لا يهضم التعصب حقاء 
بوحتى لايضيع اق بالانحياز إلى شاعر تجرد التعصب المدفوع بالجنسية 
أو العصبية» أو المدفو ع بلحسد والغض من الإحسان » لا نه احسان ! 

وإنا. فنقل هنا صدى ما رجعته هذه الجتمعات مما فما من خير وشر » 
.وعدل واتحمازء لثرى أن القرن الرابع كان يششتمل على حركة نقدية واسعة 
التطاق » فنها بعض الشر الذى أريد بالشعراء » وفيا كل الخير الذى أريد 
بالادب » أوالذى استفاد منه الآدب » رضئ أكابه أم لم برضواء قصدوا 
نإلى هذا الخير وهذا الشر؛أم جاءهمعرضا على غير مايريدون : 

يحتمع رواة أشعار ال-أخرين وكل راو يدفع عن المعين الذى امتاح 
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مه فوظه وص وأنه ويطيل ف الرشاء لو بريد الاغتراف 5 اغترف 4 
و بقدم له أ لدلو متاح کا امتاح هومن قبل 34 جسمع لك جأنهم رو َه أشعار 
المتقدمين «تصدرون الجلس وجاسون للحم إذا اختلف متأ خرعل وا 
أو 007 عن متهقدم 5 

يقح المناقشة أصڪاب ٠‏ ی عام »وهو من أوائل من أشاعرا «البديع» 
واعيزوا به »> فيرددون مأقيل يه ويسلءون بمعضص مافيه من «١‏ آرت شعر 
أف عام < تعاق كيده جءل مثاله» وردنه مطروح 2 لهذا كان عتافا 
لا شا به . 

ويسر أصحاب البحترى هذا الاعتراف الضمنى ليقولوا إن صاحهم 
وکح السيك, حسن لد يباج 2 اشن فيه سفساف»؛ ولازدىء, ولامطاروح 
و ذا صار ستو أ ليه بعضه بعتا ۰ وسر عان ما ماز الفر يشان و ممع 
كل فريق ف نأحية تتحاز ما ما فته وذوقه : 

فالكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة يفضاورن 
0 البدتر ى © وبطسيو نه إلى دحلاو والنفس ؛ وحدسن التخلص»و و ضع الكلام 
ف مواضعه ¢ وه العيارة 2 وقرب اماف ¢ وانكشاف العاف 6 5 

ويرد علهم أهلالمعانى والشعراء أصعاب الصنعة » ومن ميل إلى التدقق 
وفلس" اكلام فيسلمون مادحين ‏ بأن أبا تام ينسب إلى غموض المعاق 
ودقتها 5 مأبورده 5 يحتاج إلى استتياط 2 وشرح واستخراج (٠‏ 

وأحيانا جتمع الفريقان أوتجتمع جماعة منكل فريق على أن « أباتمام > 
» والبحتری « متساويان 6 ولكن هذا التساوى لارضی الأمدى ولابرضى. 


عله فقول : 


ما 


« إن «البحترىء أعرانى الشعر مطبو ع » وعلى مذهبالاوائل»ومافارق 
عمود الشعر المءروف» وكان يتجنئب ااتعقيد ومستكره الالف-اظ ووحثى 
الكلام » فهو بأن يقاس ٠‏ بأسجع السلى » ٠‏ ومنصورء « وألى يعقوب» 
وأمثالهم من المطبوعين أولى ‏ ولآن « أبا تمام » شديد التتكلف » صاحب 
صنعة » مستّكره الالفاظ . والمعافى » وشعره لايشبه أشعار الأوائل » 
ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعافى المولده , . 

فالآمدى يتعجل الحم من أول الام ويكاد عكر للبحترى » أو هو 
قد حك فعلا كا أنه أبان عن الاسباب التىجعلته يقف إلىجا نب «البحترى»ه 
فالبحترى مطبوع , وعلى مذهب الآوائل » يتجنب التعقيد » ويلازم ع.ود 
الشعر العرلى المعروف » ويتجانى عن مستكره الالفاظ ووحشى الكلام ؛ 
أماصاحبه فشديد التكلف » ظاهر الصنعة؛ مستكره الأ لفاظ . صعبالمعانى » 
وشعره لايشبه شعر الاوائل: ولا يحرى على طريقهم » بل بعد به عم 
الاستعارات البعيدة والمعانىالمولده . وظاهر من هذا أن هوى د الآمدى » 
مع البدترى فنسيمه لطيف مستخف عيل معه بقدر ما يبتعد عن أى تام 
ويجتوى هواءه » ولكته يأى أن يعطيك رأياً صرعاً ٠‏ وقولا فاصلا فى 
الحسكومة ء فيرجع عن كلامه » ويبرأ من جائب التحيز ... فيقول : 

و.ولست أحب أن أطلق القول بأءوما أشعن عبد .+ الان التامن 
فى العلل ء واختلاف مذاههم فى الشعر » ولا يكتنى بهذا الموقف السلى بعد 
الموقف الإحانى ؛ بل يطلب منك ومن كل هن يتعرض للنقد الأدى, أن 
راع تاها ١‏ دتو وفعيو اسرد لاه ها اناهن ا لوال 
الفقباء ه ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك ٠‏ فيستهدف لذم أحد الفريقين » 


1A۳ 


لآن الناس لم يتفقوا على أى الآربمة شمر » فى« امرىء القيس » 
و «التابغة» و«زهيرء و«الاعثى2. ولا فى «جريرء و «الفرزدق»› 
و الال ولاق ار وون ولاق و أن ثواس 
وه أف العتاهية » و « مسل » لاختلاف آراء الئاس فى الشعر وتبان مذهمم 
فيه  .‏ ثم يشق الطريق الدى سار فيه أولا إلى طريقين عختلفين » وبنير لك 
كل طريق ويتركك حرا تسلك أمهما أردت ١‏ فإن كنت من يفضل سبل 
الكلام وقريبه » ويؤثر حة السبك , وحسن العبارة » وحلو اللفظ وكثرة 
لاء الو لخر اشر عندك ضرورة » وإن كنت تيل إلى 
الصنعة والمعالى الغامضة الى تستخرج بالغوص والفكرة ولاتاوى على غير 
ذلك » فأو تمام عندك أشعر لا عالةى ©. . 

يتتصل ١‏ الأمدى» إذن من المحكومة بين الشاعرين بعد أن لحت 
أن هواه مع البحترى » وريد لك ألا عك فى النقد عطاق هوى » بل تعمد 
إلى طريقته الموضوعية فى النقّد » فتقارن بين قصيدتين متفةتين فى الوزن 
والقافية وفىحركة القافة أيضاً» وتوازن بين معنى ومعنى اتحدا الشاعران 
أو اختلفا فيهء ثم تترك الحم بعد هذا إلى القارىء العلم بالجيد والردىء 
من الشعر . 

ولأجل أن نتعرف على سر الموازنة بين الشاعرن الطائييين لا بد أن 
نجلس ثانية قرببين من امحاورين لنستمع إلى ما يقولونه فى أسباب التفضيل 
وأسزات الموازة+ 


er‏ عاب 0 أى عام 3 زممله بالاخذ عه وبعيارة تے عا تنطوى عليه 


. ٣و۲ مقدمة الموازنة ص‎ )١( 


145 


ص دورم من الحقد على البحترى » يتهمونه بالسرقة منه » فيقولون : 
إن صاحبک قد سرق من صاحيئا بعض المعاق . 

يسال أصحاب ١‏ البحترى ٠‏ بصحة الاخذ . ولكنهم لا يعقرفون بأن 
هذا الأخذ سرقة » بل بقررون ما فى شعره البحترى » من معا « آى عام : 
وينسبون ذلك إلى قرب بلدتى الشاعرين » وإلى أن البحترى كان يسم عكثيرا 
عن أى ام وعن شعره » قبل أن يتلاقيا عند « تمد بن يوسف الثغرى » 
من الجاز أن ا ن قد علق ببعض معانيبئه متعمدا أو غير متعمد ؛ فقد 
يستحسن الشاعر ا معنى الجيد فيعتق بذهئه » ثم يذهب مع الزمن فيورده إيراداً 
' جديدا لاددرى معه إذا كان العنى أوالشعرله أولغيره ؛ على أن هذا الاخذ 
لابمنع أن يكون ٠‏ البحترى . أشعرمئه ١‏ فهوما يحرى طبيعة بين المعاصرين 
من‌الشعراء وهذا , كثير عزة » قد أذ من «جميل بثيئة» وتتليذ لهء واستقى 
من معيله #فاراقا أن أحدا أطلق على و كتين أن د جيبلا افر س 
بل إن القداى من النقاد ل يأوا لمذا الأخذ ولل عحكوا مقتضاه لاشاعر 
أو عليه » وهذا « ان سلام الحجمى» ذكر , كثيرا ء» فى الطبقة الثانية ء 
وجعل د جملا » فى الطبقة السادسة » وإذا قال ١‏ ابن سلام » إن «جميلا» 
يتقدمه فى النسيب فقو له غير مقبول » لاله إا عكيه عن نفسه » أما أهل 
الحجاز فإنهم قدموا وكثيرا » من أجل نسيبه وحسن تصرفه فيه 7© ! ! 

وتضيق المناقشة قليلا فلبلا حى يصل الحاورون ما إلى ص الآأمر فى 
الموازنة ۽ فأصحاب أب تام يقولون : 


0 أو عام أنفرد مذهب اخترعه وصار که أولا وإماما متيوعا ٤‏ 


)060 ا موازنة ص ٤‏ و 8 


هما 


وشهر 44 4 کی 0 2 مذهب أى عام 0 ظريقة أى مام ولك الاس 
جه واقتفوا أ »> وهذّه فضيلة عرى عن مثلها اليحترى cl!‏ 

هذا المذهب وهذه الطريقة ا يكونا إلا ١‏ البديع » الذى دن يصدده 
والذى زادت العئاية به بعد ترجمة كتانى دالخطابة €« والشعر» وإذن يسارع 
أنصار « البحترى » فيشكرون إسناد هذا الخترع الجديد لآبى تمام : 

» ل الاس لاختراعه هذا المذهب عل ماو “فته ولا هو اول فيه 6 
ولا سابق إليهء بل سلك فى ذلك سبيل « مسل » واحتذى حذوه» وأفرط 
وأسرف ¢ وزال عون اج المعروف 6 والسئن المأأوف 4 على أن 0 مسلا 4 
أيضا غير مبتدع ذا المذهب» ولا هو اول فيه ¢ ولكته وى هذه الانواع 
الى قل و فع علا اسم , الد م 6 قو ف الاستعار 6 و الطياق و التجئيس 








منشورة ومتفرقه ق أشعار المتقدمين فقصدها وا ف شعره مرا Oe.‏ 
على أن «مسل بن الوليد.م يسم من الطعن عليه بعک التزامه » البدسع 4 حی 
لقد قيل فيه إنه أول من أفسد الشعر 3 أتبعه أو عام وأستحسن مذهيه › 
و ا أن بجعل كل بلت من شعر ه متضمنا لشىء من اليد 2 ¢ فلك طرِ 2( 
وعرا 1 واششكرة الالفاظط والمحعاق ففسد شعره ¢ وذهيت طلا ونه 4 
ونشف ماوّه e,‏ 

واستور اشا 0 البحتر ى » ف عيبم عل اليد چ و عل ملتزميه فيكو لو له 
لا ضار » أنى عام : 

و قل سط الآن احتجاجم باختراع , أ 32 ۾ ذا المذهب وسيقه 


له 6 وصار ا م وإفراطه فيه من أعظم دنو به 2( وأ کر عو به 4 
)١(‏ الموازنة ص ۷. )١(‏ الأمدى ص و. 


كما 


وحصل للبحترى أنه مافارق عمود الشعر وطريقته المعبودة مع ما نجسده 
كثيرا فى شعره من الاستعارة والتجئيس والمطابقة » وانفرد بحسن اعبارة » 
وحلاوة الألفاظ , ومة المعانى » وحيث وقع الإجماع على استحسان 
واا دة > وروی شعره واستحسنه سائر الرواة على طبقاتهم 
واختلاف مذاهيهم 4 

ولا يكتق أصعاب ١‏ أنى تمام » بهذا الكلام ولا يفحمون» بل يشتد 
جدهم ويديرون المناقشة والحوار إلى ناحية أخرىهى ناحية المعاى العميقة 
التى عثر عليها أبو تمام وأقام فيها فيقولون : 

دوإما أعرض عن شعر «أنى تام » من لم يفهمه لدقة معانيه » وقصور 
فېمه عنه » و فهم العلياء والتقاد قى عل الشعرء وإذا عر فت هذه الطيقة فضيلته 
: بضره طعن من طعن بعدها عليه !» 

يصرخ أصداب البحترى عند سماعهم هذا الكلام ويدفعونه بمجرد أن 
يصل إلهم 1 «ان الأعراى > « والشيباف و قبلبما « دعبل 
الخزاعى » قدكانوا علساء بالشعر وكلام العرب وقد 0 مذاهيهم فى أبى 
تام وازدراءم بشعره ؛ وقوهم إن ثلث ششعره حال » وثلثه مسروق » 
وثلئه صالح » وقد روى ٠‏ ابن الجراح » فى وكتاب الشعراء» أن ٠‏ دعبل » 
قال فيه ما جعله الله من الشعراء » بل شعره بالخطب والكلام الو هه 
مئه بالشعر ... وقال ابن الأعرانى فى شعر أفى تام « إن كان هذا شعرا 
فكلام العرب باطل ... أبو تام بريد البديع فيخرج إلى امال » 7 

وبرد أصحاب أبو تمام بما قاله « الجاحظ » من قبل من أن العلبساء قلياو 


٠١ الموازئة © ص‎ « ىدمآألا)١(‎ ٠ 


AY 


البصر بالشعر , فأبو عبيدة لا يفهم مايقول « أبو تمام » ولا يعليهء فكان 
إذا سئل عن شعر رودل أن يقول يه لا أدرى ؛ وكان يشئأه فسمع 
شعره واستدسئه واف بکتبه فأذا عرف أنه قائله زيفه وقال خرقوه» 
وكان ابن « الآعران » على هذا الظل والتعصب . 

بارع أعحاب « البحترى » فى الرد فيقولون : لايعيب العالم إذا قصر 
فى فبم ‏ شاعر عدل فى شعره عن مذاهب العرب إلى الاستمارات البعيدة 
الخرجة للكلام إلى الخطأ والإ<الة » والعيب والنقص فى ذلك يلحقارن 
« أيا تمام » إذ عدل عن الحجة إلى طريقة جبلبا ابن الآعرالى وأمثاله”© 

هذا هو ماخص الدواراجدلى البديسع أكثر تأ من إبراد بعض نصوصه 
بشىء من التصرف لاهميته فما كن بصدده» وتظور هذه الآهمية إذا واجبنا 
المألة من النواحى الأتية : - 

١‏ إن النقاد قد برموا بالبدييع وثاروا ضده : فمو اترام للاستعارة 
والطباق والتجنيس وما إليه » وكلہا #سنات تسترا لمعنى وتوقع ف الغموض» 
أو هى مظنة الوقوع فى هذا العيب الشعرى » فأخص ما فى الشعر عة 
العبارة » وانكشاف المعاق» وقرب الأتى » وهذا البديع يفسد هذه 
الصفات الشعرية . 

؟ - إنهم برموا بالمعانى الدقيقة التى يغرب ما الشاعر والتى عثر عليها 
من الفلسفة » أو من مبالغته فى توليد الآفكار مما يؤدى به إلى الغموض 
والدقة والاحتياج إلى الاستنباط والشرح والايضاح . 


٠۲ الأمدى ص‎ )١( 


مما 


م - الدعوة إلى شعر الأوائل وإلى طريقتهم » وإن حكان لابد من 
استعال اليدييع ذ فق الحدود الى استعملوها ؛ وبالمة دار الذى أجازوه فى 
أشعارم وقصائدمم . ولابد من الرجوع بالأسلوب إلى ذلك الأسلوب 
الطبيعى الذىلا تلتوى فيه المعانى بالغموض وبالغوص على الأفكار العميقة 
واستعهال وحثى الالفاظ . 


وخا ر عه الات وا دا( كان اغا 
المتأخر أن يأخذ عن المتقدم » وبيان حدود هذا اللأخذ ما كان من أثره أن 
يفسح علماء البلاغة لباب خاص بالسرقات الآدبية . 


والناحيتان الأ ولى والثانية يمثلبا « أبو تمام » تمام القثيل فهو من أصل 
غير عرنى هن قرية < جاسم » من قرى د يد 
والتعمق Ey‏ الجدل ¢ والقدرة عل التصرف تدل على أ يه كان على 
اتصال بالثقافة اليونانية الى اشرت ف عېده عن طريق الجدل والمنطق 
وماترجم من اعض علوم الأوائل )0 > ومن السهل أن تېم ما تقدم أن 
ما أخذ عل , أنى تمام » آمان الأول تعمقه فى ا واا دة 
« البديع» فى الاراد غز شك نينا كان علة اللحترى الذي جرى عل طررقة 


العرب ول 2 ارق عامود الشعر ¢ على حول تعبير التقاد . 


فالنقد الذى شاع فى القرن الرابع كان من قبيل « رد الفعل» أو العمل 
الانعكامى » ضد البديع وضد الفلسفة للرجوع الدب إلى طبيعته مع 


)١(‏ مقدمة نقد النثر للاستاذ الدكتور « طه سين » ص ه 
ان « خلكان » ص ١ . 7٠6‏ 
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قليل ھن انات e‏ ف المعى ولا بعمضه . وإنا ذكرون روك م( شت 


هذه التواحى الى لخصتاها 1 نفا : 


لقد قالوا إن « أبا تام » بريد ه البديع » فيخر ج إلى امال , ولقد قالوا 
إن أول من أفسد الشعر ٠‏ مسل بن الوليد » وأن أبا تمام تبعه فسلك فى 
البديسع مذهبه فتحير فيه » وم بريدون إسرافه فى طالب الطباق والتجئيس 
والاستعارات وتوشيح شعره بها ه جى صارت معانيه لاتعرفء ولاايعرف 
غرضه مها إلا مع الكد والفكر وطول التأمل » ومنها مالايعرف إلا 
بالظن والحدس ء ولوكان أخذ عفوهذه الآشياء ول يوغل فما » ولم جاذب 
الالفاظ والمعانى مجاذية » ويقتسرها مكارهة » كان يتقدم عند أهل العم 
بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين ٠‏ وكان قليله حينذ يقوم مقام كثير غيره 
لمافيه من لطيف المعانى ومستغرب الالفاظ > ١‏ 
فأبوتمام مثلايصف الام بالرقةء ويجعل للحم حواشى رقيقة تشاكل رقة 
الحم ا ويضح الل بين يديك تأخذه وتقلبه» فاذا قلبته ما ماربت فىأنه رد 
لاحل » حينءا يقول : 
رقيق حواشى الل لو أن حليه يكفيك ماماريت فى أنه برد 
والنقاد يتناوونه من أجل ذلك بالكلام القارس فيةولون , هذا الذى 
«أضتك الناس م:ذسمعوه إلىهذا الوقتء”"©ويقولون إنه خرج عن مألوف 
الشعر ومألو ف العرب فيه وغّبر من أجل الصئعة فى المعالم الخلقية : فلحل 
)١(‏ الموازنة ص وهءده طيعة الأستانة 1134 ه 
)م( الآمدي ص لإه 86ه. 


1۹۰ 


يتصف بالعظم والرجحان والرزانة » لا باللطف ولا بالرقة» وإلا قرب 
من الخفة والنزق . فأهو ذؤيب يقول : 
وصبر على حسدث النائ .باتوحل رزين وقلب ذى 
و«عدىئنن الرقاع» يقول : ۱ 
فى شدة العقد والح الرزين وف ال -قول الثبيت إذا ما استنصت الكلم 
والفرزدق يدول : 
أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جما إذا ما نجبل 
«وأبو تمام لاتجبل هذا من أمر الل ويعل أنالشعراء إليه تقصدء وإياه 
تعتمد » ولعله قد أورد مثله » ولكنه بريد أن يبتعد فيقع فى الخطأ , 
ومن الغريب أن يقع البحترى منافسه فى مثل ما وقع فيه , فيشبه «البحترى» 
اللالى رقت من نس الصيف بالبرود على و ما فعل صاحبه : 
وليال كسين من رقة ال سيف مفيلن أنهن برود 7" 
وفى سبيل مراعاة التجئيس أن ١‏ أبو تمام » بالقلق والمتكلف ء فالمكان 
المسمى ٠‏ بقران » تقر فيه عين الددن » والمكان المسمى «١‏ بالاشترن »2 
تنشتر فيه عيون الشرك : 
قرت بقران عين الدىن وانشترت بالاشترين عيون الشرك فاصطلما 
هذا إلى أنه لا يلزم من انشتار العين الاصطلام والاستتصال . وأشد 
من هذا البيت قلقا : 


فاسل سلمت من الآفات ما سليثت سلام سلبى ومهما أورق الل 


(١)الوازنة‏ ص ۹)۵۸ . 
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والأمدى يقول بعد إراد هذه الأمثلة وكثير غيرها ١‏ فبذا كله تجئيس 
فى غاءة الشناعة والركا 5: والهجانةغ0© 

وقدامى النقاد يسمون مثل هذا البيت د ليت مسجدى » أى من عمل 
أهل المسجد ! ومثل هذا الكلام ه عند أهل العم من جنون الشعر 27.1 

«ومذهب العرب فى ٠‏ التجنيس » أن يصدر عنهم مقللا نادراً مى دعا 
اليه المعنى وجذبه الحس اللغوى إلى ناحيته » واكن الطاى استفر غ وسعه 
فى هذا الاب وجد فی طلبه » واستکثر منه . وجعله غر ضه فکا نت إساءاته 
شه أ كثر من إحسانه » وصوابه أقل من خطئة » ٩‏ 

وكذلك کان آم أن نمام فى « الطباق مفأنه كان يأ بالالفاظ المتجاورة 
بالمشامة » أو المتباعدة بالتضاد » ويسالكما جيعا فى سلكواحدحى يستغاق 
معناها ء ولا تفهم إلا بعملية من التقديم والتأخير » والنقل من هنا إلى هنا. 
وقد أورد له , الأمدى , كثيراً من هذه الامئلة التى لا تجد لحا فى أبواب 
البلاغة ما ينطبق علها إلا باب ٠‏ المغاطلة » وفساد التركيب .() 
رد الفعل ضد غموض المعانى : 

رأيت أن ١‏ آنا تام » كان موصوفا بغموض المعانی الذى جاءه من 
الغوص عليها والالتفات إلى دقائقها » وقد رأيت أن أصحابه يلحقونه بالعل 
والفلسفة » ويقررون أن من لا يفهمه بعيد عن العم والفلسفة » ورأيت 

)00 الأمدى.فى الموازنة ص ١١١ ١١١٤‏ . 

(؟) الامدى ص ٠1١5‏ 


١8١١ ١١5 الأمدى ص‎ (r) 
. وما بعدها‎ ١١5 الموازنة ص‎ (© 


۱4۲ 


أعداءه يعدون ذلك فى عيبه » وكان لهذا أثره فى أوساط التقاد الذن 
طالبوا بالرجوع إلى مم الطبيعة وسبلها » وقد أخذوا عليه تناقضاً لحوه 
فى هذه الآبيات الثلاثة التى قالها فى « على بن الجهم » لما فارقه : 
هى فرقة من صاحب لك ماجد فغدا إذابة كل دمع جامد 
فافز ع إلى ذخرااشئون وغربه فالدمع يذهب بعض جهد الجاهد 

وإذا فقدت أخا فل تفقدله دمعاً ولا صبراً . فلست يفاقد 

فقد أخذوا عليه فيها مأخذين الأول يتصل باللغة وهو استعال «اسم 
الفاعل , بدل اسم المفعول » فلوكان قال « فالدمع يذهب بعض جبد الجرود » 
لكان أولى . والثاق يتصل بالمعنى آنه أوقع التناقض فيه « لآن الصابر 
لا يكون باكيا والبا فى لايكون صارا فقد نسق بلفظة على لفظة وها 
نعتان متضادان ! » 

وطاذنا ا ف ر ل تاا ا 
ولكنك مع هذا اليعد ل تفقد دمعك على غياأ.ه أو ل يفقد هو دمعه على 
غيابك فلست بفاقده إذ لاءزال فى ذاكرتك ولاتزال فى ذا كرته » وكذلك 
إذا لم تفقد الصبر والسلو . ولم ققد بعدك الصير والسلو فلست بفاقده , 
ولككن النقاد يقولون « إن خطأه فى هذا ببن أخش الطأ , لصعوبة المعنى 
الذى أورده ٠‏ أبو تمام » وللتناقض الذى أغرم به النقاد بعد أن عرفهم 
به م قدامة » 

ولا ببعد عن هذا النقد ما أخذوه عليه أيضا فى البيتين الأتبين : 

لا استحر الوداع المحض وانصرمت 

أواخر السير إلا كاظا وجا 


۱۹۳ 
) أرسطو‎ ١ 


رأيت آرت مر وأقبحه 
مستجمعين الى التو ديسع والءنما 

فقد قال الأمدى , إن هذا خطأ فى المعنى » : 

أولا لأنه استحسن واستقبح فى آن واحدء وثانيا لآن ٠‏ إشارة 
الحبوءة بالوداع لايستقبحه إلا أجبل الناس بالحب وأقلهم معرفة بالغزل ؛ 
وأغلظهم طعا » وأبعدم فما . > ٩(‏ 

والحق أن « أبااتمام »لم يخطىء حتى يكون خط أه أشنع الخطأ ! فهو 
يصف موقفا من مواقف الوداع سرى فيه الركب وهو براقيه » وغابت 
أواخره وهو يراقبه ؛ ثم رأى لفتة غالية من الحبوبة أشارت فيها بأطراف 
الاصابع أو بأطراف العنم » فاستحسن الإشارة واستقبح موقف الوداع, 
فبو لم يستقبح إشارتها وحدهاء إتا استقبيح دلااتها على الوداع ' 

والنقاد يفضلون عليه قول جرر : 

أتنسى إذ تودعنا سليمى بفرع بشامةء سق البشام 

انه دعا م للبشام » بالسقياء وأبوتمام استقبح موقف الوداع وكرهه, 
ولسنا ندرى لم يكون د أبو تام » أقل عاطفة من « جرر » وقد أثر فيه 
.الوداع فتألمءك تأثر « جريرء بالوداع فابتهل ! والشاعران يصدران عن 
عاطفة واحدة » ولكها راضية عند اليعض تشع رضى على كل ما يمس 
موضوع العاطفة » ذاذ استقبح « أبو تمام » موقف الوداع فلآنه كان يتمنى 
ألا بكون » وهو من أجل ذلك تحب واله غؤل ! ! 


ليس من موضوعنا أن نتنيع نقد القدماء ولا أن نحدد مداه » وإنما 


)00( الأمدى ص 5#ع ٩٩ ۲۹٤‏ . 
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تريد أن نلح على موضوعنا من أن ه رد الفعل , ضد المعانى الدقيقة وضد 
الإغراب فى هذه المعانى وضد فاسفة الشاعر للمعانى » ظررت آ ثاره جلة فى 
القرن الرابع مع الأمدى والجرجاق . 
الدعوة إلى طريقة الأوائل : 

وليس بعيدا عن ١‏ رد الفعل » مانراه م النقاد الذن يعرضون 
الاوائل نموذجا الاحتذاء » أو نموذجا للمقارنة بين إ<سان شاعروشاعر , 
فهم فى الموازنة بين ه أنى تمام » وصاحبه لارون أفضل من أن رجعوابشعر 
أحدهما إلى قولقديم اثل به . وعبارتهم فى هذهالمقارنات «رددة مشوورة 
« هلا قال ) قال الأول» , المذهب الصحيح المعروف عد العرب» 
« المذهب الذى إليه الشعراء تقصد » وعليه تعتمدء إلى غير ذلك من 
العبارات ااتى جعلت من الآدب القديم المثل والقوذج . وما السرقات فى 
الحقيقة إلا اعتراف عملى صريح من امحدثين بأن من تقدمهم أمثال تحتذى , 
ونماذج يفرغ على قوالماء وإن كثرتها والاعتداد ا » وعمل مقابيس لها 
ثثيتها أو تنفماء لدليل مادى على أن القدماء فى هذا العصر استردوا حياتمم 
:ل وسعدوا ما لم يسعدهم ه النقد فى حياتهم موالذى بورده الأعرانى وهو 
حتذ على غير مثال » أحلى فى الننفوس , وأشهى إلى الأمماع ء وأحق 
بالزيادة والاستجاده مما نو رده الحتذى على الامثلة .» 20 

هذا إلى أن العلماء بالاغة والنحووروابة الآدب من يعتتمدون علىالقديم 
وقفوا أمام هؤ لاء المحدثين رصدا يعدون علوم أنفاسهم ٠‏ وبممزون بين 


لحارم نا واليارد > فاذا أحسوا ب#فس جديل حنقوه ف أول تردده مخافة أن 


)00( الأمدى ص ٠١‏ 


۱40 


تستطيل به الحراة» فقد رأيئا أن دابن الآعرانى» يسمع بعض الشعر لللحدثين. 
فيستحسته لآنه لا يعل قائله » ويدفعهالاستحسان إلى طلبتدوينه ثم لايلث. 
أن يعرف قائله حتى يقول ٠‏ خرقوه ء خرقوه ! !» وقبل ١‏ ان الاعرانى ه 
كان موقف الاصمعى من المحدثين لا يقل عن موقف صاحبه شدة وقوة : 
أنشد د إسحق بن اراھ الموصلى » هذين البيتين الاذين ل يعثر مثلهما أده 
الغناء أو العاطفة إلا قليلا : 
هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشئى الغليل 
إن ما قل منك يكثر عندى ولثير من الب القليل ! 
فقال لمن تنشدف ؟ فقال لبعض الآاعراب ! فقال والله هذا هو الديباج: 
الحسروانف ! قال إنهما لليلتهما ١‏ فقال لاجرم ء والته إن أثر الصنعة. 
والتكلف بن علمهما !» (© 
مثل هذا الظل وقع فعلا » وعافى منه الشعراءكثيرا » والذى يهمنا من. 
أمره أن « رد الفعل٠»‏ ضد الصنعة وضد الحداثة قد وقع فعلا وأثر تأثيره. 
بالرجعة إلى الوراء ليستمعوا إلى شعر ٠‏ الطبسع والسليقة » . . والذى يأخف. 
المعانى وحتذما لا يترك لها فى اللنفوس حلاوة ما بورده الاعرانى . » 
وكانوا إذا أرادوا أن ينقدواصورة أوتشبها رجعوا إلى ذوقالأوائل. 
فها : فالبرق إذا رعد قلا عخاف » ويقوم الرعد مقام الغيث لانه مقدمته. 
« ومثل هذا فى كلام العرب مما ينوب عن الثىء إذا كان متصلا به , أو ا 
من أسبايه » أو جاورا لہ کشیں > ۳ 


فللعرب ججازاتهم وتجاوذم »> وهن واجب المحدث لار ج ple‏ ¢ قبي 


١٠١ الأمدى ص‎ )0( ١١ عا٠١ الأمدى ص‎ )١( 
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يسمون النبت ندى لآنه منه ويقولون ٠‏ ماءه طرق أى قوة والطرق اله 
خوضعوه موضع القوة لآنها عنه تسكون » وقوطم للدزادة راوية, وإنما 
الراوية البعير "١...‏ هذه هى مجازات العرب ولادد للبحدث من التزامها 
حرصا على المعنى . مدح البحترى بهذين البيتين : 

فريب السجاا مزال عقوتا نمدذهة فى آخلة فى غلا 

إذا معشر صانوا السماح تعسفت2 به همة بجئونة فى ابتذاله 

فانتقد النقاد وضع كلية « السماح » مكان « السخاء , مثلا لآن السماح 

يصونه البخيل كا يصونه السكريم » أما كلية ه السخاء » فانها تخرجج البخيل 
ابتداء . وما أراد أصعاب البحترى أن يردوا بأن « مجازات العرب » تنسع 
لأبعد من هذاء أنسكر عليهم ١‏ الآمدى » بأن التصرف ف امجازات ليس 
من حت الحدث ! الذى ١‏ لايسوغ له مثل هذا ولا بجوز لاا خر 
ولا س أن ليست هاها ضرورة . ”© فقدكان فى إمكانه أن يقول 
« صانوا د السخاء » أو « صانو الثراء » احتفاظا بالمعنى هذا كله على رغم أن 
كابة السماح أحدث وأ كش تبسا من كلبة السخاء ! ! 

وكثيرا ماذكر «امروٌ القيس» على أنه أول فى تشبيه الخيل بالعصا 
وأول فى ذكر الوحش والطيرء وأول فى قيد الآوابد . يا ذكر النابغة 
غابة فى براعة المعانى وحسن الالفاظ ؛ وكا ذكر زهير مثلا فى صرف 
الامتيام [لىالتهذيب والتقوي . هؤلاءم أوائل الآدباء .وم أولى بالاحتذاء ! 

وأخيرا  ٠‏ يبلغ رد الفعل , منتهاه ويقول نقاد هذا العصر للشاعر 

المحدث كن ؟ شئْت » « فان شئت دعوناك حكماء أو سميناك فيلسوفاء 


٠١4 (؟) الأمدى ص‎ . ٠١ الآمدى ص‎ )١( 
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والكن لانسميك شاعراء ولاندعوك بليغا لاس طريقتك ليست على 
طريقة العرب » ولا على مذاهيم .© 
رد الفعل ضد السرقات الادبة : 

هذا الباب الجديد ف البلاغة والنقد كان من ناحية صدى لاراء المتءصبين. 
للقدم الذين رأينام يعدون الخروج على أوضاع القدماء خروجا عن 
« عمود الشعر » فالشعراء الحدثون لم يقفوا عند حد ماعليه الزمن » وما عليه 
المدنية الحديثة الى عاشوا فا ولم يعرفما سابقوم » وإتمأ جاروا مضطرين 
أو متعمدينالرواة وعلءاء اللغة الذين يعتّزون بالقديم دائما . وكان من ناحية 
أخرى من قبيل ١‏ رد الفءل » هذه الصنعة الب ديعية التى التزمها الحدثون 
وعرفوا ما فقد أعان ‏ البديع » على السرق : فا يشترك فيه الناس وتجرى 
طباع الشعراء عليه لايسمى مسروقا لآن المعرفة به واحدة ولآن الإحساس 
به واحمدء « وإنما السرق يكون فى البديع الذىليس للناسن فيه اشتراك7© 
«والسرق إنماهو ف البدييع الترع الذى يختص به الشاءر » لاف 
المعافى المشتركة بين الناس التّى هى جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمثالهم 
و>اوراتهم مما ترتفع الظنة فيه عن الذى بورده أن يقال أخذم 
من غیره .> (۳) 
فاذا قال « أبو تمام مثلا : 
إذا عنيت بثىء خلت أنى قد أدركتهء أدركتتنى حرفة الآادب 

لاينبغى لنا أن نقول إنه أخذه من قول الجر » 
أدركتنى بذاك أول داق بسجستان حرفة الأداب 


(١)الآمدي‏ ص ٠۷۲‏ (١)الأمدى‏ ص ۲۲ 
( ۳ ) الموازنة ص ۱۳۹ ٠٤١‏ 
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ذلك لان 2 حرفة الادب ¢ 8 , حرفة الأداب » من العاف الشائعة الى 
يعر فها الشعراء والأادياء بل يعانون أثارها » فاذا وردت هذه العبارة ف 
كلام المتأخر بعد المتقدم فلا يعد هذا الإيراد من باب السرقة . ولمكن 
لو يعم العافون > لك فى الندى 2 من لذة وقريحة . لم تحمد 
زعد قول شار ا 
ليس يعطيك للرجاء وللخو ف ولكن يلذ طعم العطاء 
أمكن أن يقال إنها سرقة » لأر المعنى وإ نكان ما يقع فى أفكار 
الناس من أن العطاء سجية وطبيعة واندذاع إلا أن التصوير هنا واحد فىأن 
للعطاء ذه وق أ العطاء له طعم مقيبول ولا رف سن م لذة الندى €« ولذة 
طعم العطاء “ والمثل الآتى جمع بين سهولة الاتفاق فى المعنى وصعوبته 
فى التصوير . يول أبو تام : 
وإذا أراد الله نشر فصّيلة طويت» أتاح ا لسان حسود 
لولا اشتعال الثار فما جاورت مأ کان يعرف طبب عرف العود 
أخذ اليحترى هذا المعنى وقال : 
ولنتستبين الدهرموضع نعمة إذ أنت لم تدلل علا بحاسد . 
فاتفق مع أنى عام ف إبراد المعنى ولکه جز عن الاتيان تلك الصورة 
اأبديعة الى جاءت ى الييت الثاى وهن هذا دسب التقاد هذن البيّين ف 
المعانى الثلاثة النادرة التى عر سما خيال ١‏ أفى نمام , . ©١‏ 
() الأمدى لاستير هذا القول سرقة لا الئاس تتفق فيه عن الممنى ولكنا بيئا أن 
الصورة واحدة فالسرقة هنا فى النديع أأرضًا انظر الموازنة ص ١ه‏ 


)١(‏ قرر بو على بنالملاء السجستانى أن « أبا تمام» انغرد باختراع ثلائة ممان مما هذ ان 
البيتان . الأمدى ص هه . 


۱۹۹ 


'فأنت ترى أن « البديع » والاتكباب عليه كان من الاسباب الرئيسية 
للسرقات الادبية . ويس البديع سببا وحيدا فى هذا الباب بل للسرقات 
الآدبية أسباب أخرى بعضها غير مشروع كا رأيت وبعضها مشروع فبا 
يسمه العرب ٠‏ توافق الخواطر » ومنه ما وقع « لى سام » مع الشاعر 
المعروف بديك الجن . 

قال أبو تمام فى وصف تأثير اذر : 

إذا اليد نالتها بوتر توقرت 
على ضغنهاء ثم استقادت من الرجل 
وقال « ديك الجن » فى المعنى نفسه وبعبارة تشبه عبارة « أفى تمام » : 
تظل بأبديف! تقعقع روحها 
وتأخذ من أقدامنا الراح ثأرها 

فكلاهما يقل الخر بالماء فتثأر منه وتأخذ ثأرها لما تأخذ بقدم' شارجاء 
ومن الصعب إثئيات سرقة أحدهها من الآخر لآنهما معاصران فل يبق إذن 
إلا ,. توافق الخواطر 5 للفصل بينهما 

وسنعاب موضوع « السرقات الادبية » بشىء من التوسعة عند الكلام 
على « عبد العزيز الجرحاف» ونكت هنا بأن نقول إن عالما من علءاءالبلاغة 
هو ١‏ أبو هلال العسكرى ءلم يرد أن تمر عليه هذه السرقات التى جمعها من 
الملاحظ الدقيقة التى لحظها كل من عبد العزيز الجرجانى والآمدى دون أن 
يدون لا بارا فى البلاغة وهى من صيم النقدالادى و كنا عرفا منه الخاط 
بين ما هو للبلاغة وما هو للنقد فا اليلاغة فى ا ونظر غيره إلا تقربر 
القواعد التى يستهديها النقد ويقيس موازينها . فأبو هلال أراد أن يخضع 


9٠.٠ 


هذء الخواطر النفسية الدقيقة الى يتفق فها الشعراء ‏ وهذا التقليد الذى 
يرجع أحيانا إلى [عابالشاعر بالشاعر فيقاده معترفا له بالسبق» إلىالسرقات 
مع أنها فى معظم الاحيان ترجع إلى رغبة المتأخر فى استنفاد المعنى الذى 
تناوله المتقدم ليعتصره اعتصاراً وليستخرج من ثمالته ما يمكن أن يثير نشوة 
كتلك البّى بحدها الشارب فى القطرة الآخيرة ! 

على أن أيا ملال لم تفته التفرفة بين الاخذ هذه المعانى النفسية: 
وبين الرغبة فى توليد المعانى » وبينهما وبين أخنذ السرقة بالمعنى الذى تحمله 
الكلمة من العجز والنقيصة .فقس «الباب السادس » الذى خصصه للسرقات 
إلى فصلين وجعل الفصل الأول لجسن الا خذ» والثانى « لقبح الاخذ ١‏ 
وهو باب جدد ف ىكل حال فتحه رجال النقد الاد قليلا وأ عليه العسكرى 
بالطرق ٠‏ فكان سابعا بالتدوين وإن كان مسبوقا بالفسكرة وتطبيقاتها . 

يمبد العسكرى ذه السرقات با قرره آ نفا فى اللفظ والمعنى ؛ فالمعنى 
كل مياح يستامه من يستام ويسرقه من يسرقه وكلمايطلب منه أن يخفيهق 
لفظ جديد وف معرض جدد من الااسلوب › فاذا فل کان أحق به 
من صاحبه ! 

وعنده أن اكلام دود وللا کر اره لنفدء والانسان بطبيعته 
يؤدى ما سمع لا ماعل « ولولا أن القائل يؤدى ما سمع لما كان فى طاقته 
أن يقول» ! والمتأخرون عبال عل المتقدمين ١‏ وإنما ينطق الطفل بعد 
استماعه من اليالغين . » والمعنى الج.د قد يقع للسوق والنبطى والزنجى . . . 
وإنما تتفاضل الئاس بالألفاظ ورصفما وتأليفها ونظمها .”© 
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وبعد هذه العبارات الساذجة نرق أنوهلال إلى مستوى أرفع مما نقدر 
له عند قراءة مثل هذا الكلام » حينما يقرر هذه الظاهرة النفسية ظاهرة. 
د توافق الخواطر» ويفسرها ببذه العبارة : « وقد يقع للمتأخر معنى سبقه 
إليه المتقدم من غير أن يل" به » ولسكن أ وقع الأول وقع للآخر . وكنا 
نقدر أنه ارتفع إل مستوى أعلى مما وصل [ليه حيئما ق رأنا له العبارة الآتية : 
«على أن ابتكار المعنى والسبق إليه ليس هو فضيلة ترجع إلى المعنى » وإنما 
هو فطيلة ترجع إلى الذى ابتكره وسبق إليه » لفسبئاه يقرر ماقر رأرسطو 
فى « نظرية الفن » من أن « الفئية فى الآديب لافى موضوع الآدب » وأن 
موضوع الآدب قذ سكو ن غير صا للفنية فيضق عليه الآديب من عنده. 
ما دخله على الرغر منه فى باب الفنية . نعم حسبئا ذلك وعددنا فى فضل 
أنى هلال أن يأتى بعباره قصيرة تشبه العبارات العلبية الحبوكة ولكن 
ماليث حسياننا أناختاط علينا ما اختلط عليه حين فسر هذه العيارة تفسيرا 
تقر ريا منطقيا يبعد ما بينها وبين ماقصد إليه «أرسطوء . إنه بريد يعبارتهأن 
يقول : إن الابتكار فضيلة ترجع إلى الميتسكر لا إلى المعنى» وهو معنى نقره 
عليه ؛ ولسكئه بريد أن يقول أيضا إن الآديب إذا وقع على معنى جديد فان 
الفضل لا يلحقه من ناحية المعنى الذى وقع عليه بل من ناحية أنه الأول 
الذى عثر به ء فاذا عثر الآخر بهذا المعنى وكان جيّدا فى حد ذاته قيل إن 
الارن معتى جسد وإن كان مسيوقا به « والمعى الجسد جد وإن كان 
مسبوقا إليه » والوسط وسط › والردیء ردیء وإن ل يكونا مسبوتا 
إلهما . . ١‏ أى ولو كان مبتسكرين . ومعنى هذا الكلام فى تحليله الآخير 
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أن الآأولية وحدها ولوكانت بمنى الابتكار ليست مزيةء إما المزية فى 
الجودة لذاتها مبتكرة أكانت هذهالجودة أم مقإدة ! 

ص هن أ ار الحرهة البتّى كان من الواجب أن حتفظ مما 
لفت لدت و الان ا اک مر ا اکت 
والحافر » وعر ما المنتقب والسافر» مى غير من لونها ولوقليلا حى خر جما 
فى مخرج الجديد الذى لا علاقة له بأصله . وللكنما بالاسف هى الفكرة 
انى سادت بين نقاد القرن الرابع الذن جروا على أن امعان حدودة » ومن . 
5 مدركة من جميسع اناس على اختلاف أجناسهم و ثقافتهم وحضار تم 
ومن ثم مباحة نهب . وإشاعة هذه الفسكرة لم تبق أدبا سلما فهى زيادة 
على تسهيل سبل الاخذ جعات الآدب العرنى كانه مفرغ فى قالب واحد حتى 
الشعر العاطى الذى ختلف بطبيعته فى الاداء اختلاف العاطفة فى الناس »› 
كثرت فيه السرقات أيضا مع أن من أخص خصائص العاطفة الذاتية 
ومعنى الذاتية أن الناس لايشتركون إلا فى مظاهرها أما ذاتيتها فتمنعبا 
بالطبسع من أن تنتفل وتسرق ويتداو ا الا دباء کا بتداولون السلع فى 
صور واحدة وفى قوألب واحدة ! ! 

والعسكرى ل تسكن له أصالة فى هذه الفسكرة بل أخذها من الأمدى 
الذى يقول صراحة ه إن من أدركته من أهله 'العلم بالشعر لم يكونوا برون 
سر قات المعانى من كبيرمساوى الشعراء » وخاصة ا اتأخرين إذكان هذا بايا 
ما تعرى منه متقدم لأا انه 

. ٠١١ الآمدي ص‎ )١( 
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ويلاحظ أن ١‏ الآمدى » يتحفظ فى عبارته ويظبر تحفظه فى أمرين : 

الأول أن سرقات المعانى لا تعد من المساوىء الكبيرة وهو اعتراف 
مئه يأنها مساوىء فى كل حال . 

والثانى أن الآمدى يسل هذا آسفا لآنه ل د يتعر” منه متقدم ولاهتأخر» 
فهو ما عمت به البلوى على حد تعبير الفقهاء ؛ هذه البلوى التى جاءتهم من 
اعتبارم المحاق حدودة» ومن حصرثم أبواب الشعر فى صنوف معيئة 
اعتبرت أمرات وما وراءها رتد إلبما بالطبيعة . 

ولعل تحفظ الآمدى هو الذى جعل أنا هلال يقول فما بعد « وقد 
أطبق المتقدمون والمت-أخرون على تداول المعانى بينهم فليس على أحد فيه 
عيب إلا إذا أخذه بافظه كله » أو أخذه فأفسده وقصر فيه عمن تقدمه () 

وكنا ننتظر من «العسكر ى» بعد أن عرف تقد النقاد وضيط سرقات 
الشعراء أن يشرع لهذه السرقات كا شرع لغيرها ولسكنه ١‏ كتف بتحديد 
هذه الكلات , وسمعت ما قبل من أن/من أخذ معنى بلفظه كان له سارما 
8 ا و ا 
لفظه كان أو لى به من ا 

ومع ذلك فقد تنبه , أو هلال » إلى مالم يتنبه إليه غيره من النقاد حينما 
تعرض «١‏ للسرقات النثرية » وه ذه السرقات تبدو غريبة لآنه إذا كانت 
المعانى الشعرية من الكل المباح فأولى ألا يكون ف النثر سرقة ولسكن 
لا ننسى أننا فى القرن الرابع وأن الكتاب شعراء يعر فون الشعر ول ثثر 


١45 (؟ ) الصناءتين ص‎ ٠.۱4۷ 6 (45 الصناءتين ص‎ )١( 


°4 


يشبه الشعر ويقبل كثيرا من البديع كا يقبل الشعر . واللكتدّاب قد مروا 
السرقات ولحم إليها دييب غريب حينما يأخذون المعنى من النظ ليوردوه فى 
النثر » وكان الشاعر يدب هذا الدبيب إلى معان الكاتب فيأخذ متهاحتى 
لايتهم بالسرقة فسرقة الشاعر من الشاعرمكثوفة أما سرقة الثاثر من الشاعر 
أو الشاعر من النائر فيعيدة عن ظنة التهمة “بعد ما بين اأشعر والئثر فى 
الوزن والقافية , 

سمح بعض اكاب قول نتصيب : 
فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنث عليك الحقائب 

فكتب ١‏ ولو أمسك لسانى عن شك رك ء لنطق على أثرك . » 

وكتب «١‏ ولو جحدتك إحسانك , لا كذبيتى آثاره» ونمت على 
شواهده » . وقريب من ذلك قول بعض الخوار ج وقد امه « قطرى بن 
الفجاءة » قتال الحجاج : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه نعف ن اا ولاه 
ماذا أقول إذا وقفت إزاءه فى الصف واحتجت له فعلاته 

وکان ر اد بن بوسف » عمد إلى حم الإمام «على بن أبى طالب » 
فیحاما إن صح هذا التعبير وعياما إلى ناحيته : مع عن الإمام قوله 
دلا کوان کن بحجز عن شسكر مأ وت > وياتمس الزيادة فا بق . »> 
فكتب « أحق من أثبت لك العذر فى حال شغلك » من ل مخل ساعة من 
رك فى وقت فراغك . » ولما غضب «١‏ أحمد بن أن داود» على ١‏ أى تام 4 
اعتذر أبوئام وقال : ه أنت النا سكلبم ‏ ولاطاقة لى بغضب جميع الناس. > 


فال 2 ابن أى داود 64 م أحسن م تقول ۾ ! من أبن أخذته ¢ 


قال من قول أنى نواس : 
ولیس على الله عمستئسكر أن يجمع العالم فى واحد 
ولعل أبا نواس يكون قد أخذه هو أًيضامن قول جرير: 
إذا غضبت على بثو تيم حسبت الناس كلهم غضابا 

وبعد هذه الملاحظ لا يسعنا إلا تق دير هذه الالتفاتة فى « السرقات 
النثرية » التى دونها أبو هلال قبل غيره وهى - ک) ترى ‏ التفاتة تستحق 
التقدير فى دراسة هذا الآسلوب الذى عرف تحت اسم « الشعر المنثور » . 
وجريا على سجيته ' همل دأو هلال» أن دون ف بلاغته لحل النظم أو لنظم 
الثثر فقسم حل الشعر إلى أربعة أقسام واستشهد لكل قسم بما يدلل عليه 0 
فب و كاترى هناوهناك قليل الأصالة » ولكنه كثير الملاحظة , كثير امحفوظ»ء 
منهجى البحثء مغرم بال:ْ_أليف والتركيب , ول الشوارد وجمع ألمتفر قات» 
شأن العلياء المقررن . 


ودر ينا بعد ذلك والفصل معةّود للآمدىأن مه به. مثل الأمدى 
تمام الثيل الآدوار التى شاهدها المَرن الرابع الهجرى على مسرح الأدب» 

وصورها أدق تصوير ؛ ومكننا من أن نستمع إلى أراء التقاد فى 
الآديب فنطرب لها ونصفق »ء ثم لا يليث الناقد أن ينزل عن خشبة المسرح 
أو الجدل أو التشييع كا قدمنا ويعتلى غيره من أنصار أديب آخر أو أدب 
آخر ء حتى يستطيع اللاعب الجديد أن ينسينا ايجابنا بالآول » ليستجلب 
أنظارنا نحوه» وليدفمنا دفما إلى أن نعجب به وبكلامه فى صاحبه . 
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تخرج من هذا المسرح وأنت موقن أن ما مثل أمامك كان من « رد الفعل » 
ضد البديع وضد الزخرف الذى يصبغ المعاى فيضيع ملا ہا الطبيعية » بل 
كان رد الفعل أيضا ‏ وك رأيت - ضد د فلسفة بونان » وحكة المند» 
وأدب الفرس » لا عداوة هذه الآداب » ولا تعصا للآداب القومية › 
ولكن خوفا مها أ تلبس الأداب د نسجا مضطريا » وأن تجرها إلى 
« ألفاظ متعسفة , وأن تذهب الفلسفة ١‏ بطلاوة المعنى الدقيق وتفسده 
وتعميه حى حتاج ا > ذهيت بمعظم كعنم أن مام ۾ 67 
فى رأى النقاد فى الأقل ؛ ولابد أن يكون الجدل قد انتقل من المسرح مع 
النظارة إلى غارجه فاختلفوا أيضا فى أم ١‏ أنى تمام » وصاحبه.» وأغلب 
الظن أنهم اتفقوا علىشىء واحد فى النهابة يجمع بين المعنى وسموهء والعبارة 
وملاءمتها هذا السمو؛ و ل يقصد الأمدى من عرض هم ذه «المسرحية 
الآدبية , إذا سمم لنا بهذا التعبير مرة ثانية إلا أن يعمل النظارة أفكارمم 
الخاصة ء وينصتوا إلى دواعى اانفس والعقل فى الشاعرين موضوع 
المسرحية » وقد كان ما توقعه وما أغرى به » فقد قالوا جيعا « إن حسن 
التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى كانه 
أحدث فيه غرابة لم تسكن » وزيادة لم تعمد » وهذا الحكم الأغين إن صفق 
له أنصار « البحترى , فا يخضب له أنصار « أنى تمام » لآن المعانى لم تمل فى 
الحم » ولآن الغرابة قد اعترف ما . ويرضى أنصار أبو تمام فى النهاية أن 
تسكون المعانى والغرابة أدبية لافلسفية » وإلاجافى الشعراء طبيعة الأدب » 

وبعد فبل رىء الآدب من الفلسفة بعد ذلك ؟ وهل برى ١‏ الأمدى » 
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نفسه من الدعوة لهذه الفلسفة ؟ ولنا أن نسألسؤالنا الذى يتصلموضوع 
كتابنا اتضالا مباشرا : هل بردت البلاغة العر بية من البلاغة اليونانية على 
رغم «رد الفعل»الذى شر حناه وقررناه ¢ کون الإجاءة عن هذا السؤال 
هى النتيجة الى أوصل إلما هذا البحث » ولكنا نتعجل الفائدة هنا ونقرر 
ا الأمدى « آذ فى أخركتابه إشرع للملاغة وللملغاء 6 ولاشعر و للشعراء 
بعارات استمدها من ١‏ الاو ال » وکلہا کا سترى من صمي الفلسفة الى 
أحبوها وانتفعوا بها فىكل مناحى التفسكير حتى التفكير الذى تدفع به 
العواطف وهو التفكير الآادنى . 


يقول الأمدى : ٠‏ وأنا أجمع لك معانى هذا الباب فىكامات سمعتها من 
شيوخ أهل الع بالشعر. زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات 
لانجود واستحم إلا بأربعة أشاء :وجود الألة ¢ وإصاءة الخرض ال مقصود» 
وصحمة التألئف 6 والانتهاء إلى نهاية اأصئعة ) أى بلغ الفنية غاا ک قال 
أرسطو ( من غير نقص مرا ولا زيادة عاہا . وهذه الخلال الأربع ليست 
ف الصئاعات وحدها بل ھی مو جودة ف يسع الحيوان والنيات : ذكرت 
الأوائل . . .» ثم يستطرد ويطبق هذه الفلسفة البيولوجية والفسيولوجية 





على الشعر : فالألة الى يستجيدها الشاعر ويتخيرها م يتخير التجار خشيه 
والصائغ فضته » هى ألفاظ الشاعر والخطيب د وهى العلة الميو لانية الى 
قدموا ذكرها وجعلوها الآصل » وإصابة الغرض هى ما يقصده الصائغ 
من صنح خام اشوا > وهی ما يقصده الا دیب من صنع قصيدة أورسالة 
أو خطبة « وهى العلة الصورية التى ذكرتها , ثم صحة التأليف حنى لا يقع فى 
الخانم والسوار أوفى القصيدة والخطية خلل أواضطراب «وهى العلة الفاعلة» 


°۸ 


ثم ينتهى الصائغ إلى عمل اخاتم أوالسواركا ينتهى الآديب من عمل القصيدة 
أو الخطبة , وهى العلة العقاميه » 

وبعد هذا العرض الفاسق الآدنى يرجع ٠‏ الأمدى ء إلى , رد الفعل » 
الذى ألح<نا على دراسته ولا بريد من الآدب إلا سد هذء الحاجا تالآربعم 
وش ال لاف ادت هر لمارف اا او راد الد 
شيئًا منالإضافات أى من البدييع واتحسئات . زاد ذلك فى حسن معر ضه » 
وإلا فالغابة الأساسية من الآدب قد أدركت رعابة هذه الأصول : ١‏ فان 
اتفق الآن لكل صانع بعد هذه الدعائم الأربع أى نحدث فى صنعته معنى 
لطيفا مستغر با ما قلذا فى الشعر من حيث لاخر ج عن الغرض ٠.‏ فذلك زايد 
فى حسن صنعته وجودتها وإلا فالصنعة قائمة بنفسها مستغئية عماسواها 67 

وتم الفصل بأن هذه الخلال الأربع ليست فى نباية تحليلها وتطبيقها 
إلا صدى لما ذهب إليه المعل د الآول» من التفرقة بين أربعة أنواع هن 
الأسباب وهى العلة الي ولانية 81616116مط ووندة0 والعلة الصورية 
Cause formelle‏ والعl‏ الغاعلة مéfficient Louse‏ والعلة الغائية 
lê “"”. Cause finale‏ ریء مئه الأمدى أو لا وقع فيه فى نهابة كتانه إذ 
تدخات الفاسفة حتى فى ١‏ علوم الملة » فلماذا لا تتدخل ف البلاغة ؟! 


١# الأمدي ف الموازئة ص‎ )١( 
تاربخ الفاسفة » لأميل بروهيه‎ « )0( 
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۰4 
أرسطو)‎ ١5( 


عبسد العزيز الجرجانى والوساطة (© 


عن هنا أولاء فى القرن الر ابعأيضاء والكلام لم ينفد بعد عن وألى تهمام» 
3 والبحترّى ¢“ ول یکو نا وحدھما فی ادان بل زل معهما فارس ا هو 
> المتنى 6 كن أعداوه وحساده وأخلك دويا كبيرا ف عام الادب» كان 
حديث الجالس والجامع الآدبية . وقد رأيت الجالس التى وصفما , الأمدى» 
وصفا دقيقا . وإلى جانا کان باس الر يمس ان » ألعه.د « شيخ لكاب 
شاول الشعراء بالنقد وأا تلميذه 2 الصاحب بن عياد » بأشده من كلام 
أنى تمام ويتخير له القصيدة التى أوها : 
شودت لقد أقوت ما ننک بعدی وحت كا حو وشائع من برد 
فيطرب ان العميد حی إذا وصل صاحيه إلى هذا الييث المشهور : 
كرم می أمدخة آم والورى معى وإذا مالمته لمته وحدى 
وقؤف عنده ”ا وقف علباء اليلاغة لعده يألييت سه وال صاحيه إذا 
- كان يعرف فيه عيبا فلا جد الصاحب إلا ١‏ الطباق » ويقول إن الشاعر قد 
2 قابل المدح باللوم ف يوف التطبيق حقه ¢ إذ دق المدح أن بها بل باجو ¢« 
وينسكر عليه وان العميد » اعتراضه ويقول غير ه ذا أردت ! «إن أحد 
ماحتاج إليه ف اأشعر سلامة حروف الالفظل من الثقل : وهذا التسكرر ف 
» اة بے أملحة € مع اح س الداء والهاء هس ذبن من حروف الحلق 
عار ج عن حد الاعتدال » ناف ركل النفار  .‏ "© فالصاحب ينقد الصناعة 


)١(‏ كتاب الوساطة بين المتني وخصومه اءبد المزيز الجر حانى المتوق 517 أو 517 ه 
طيمةصيد| ١80‏ ه٠‏ 


(؟ )|الكشف عن مساويء شعر المتنى ص 65لا طبعة 148 هم 


1° 


'البديعية فى « الطباق » أما شيخه فيئقد جرسا موسيقيا جاء من ت#اور 
الكامةين وقرب مخارج حروفهما ؛ وكثير اما كان انتقاد أن العميد يتوجه 
إلى وقع الكلات فى الأذن وإلى الوزن والقافية وما فما من اختلال 
« فالكسر والإحالة واللحن »كانت العيوب‌اللاثة الى يتجه إلا «ان‌العميدى 
تاها مباشرا . ويظن أن د ان العميد » كان يقدر المتنى وكان على صلة 
طيية نه ققد مده با سق المدانح ٠‏ أما تلميذه «١‏ أن عياد : فكان يكرهه, 
أو يكره أده وكتب فى نقد شعره رسالة خاصة بدل سياه فها على حثق 
وغيظ » لا على حرص عل النقد والادب ء فهو فى نظره مشكير مسىء 
لا نخلو كلامه من الشراسة ا لمو جودة فى طبعه > ' وبهزأ به أحبانارفيقول 
إن حكه » من الحكمة التى ذخرها « ارسططاليس وأفلاطون هذا الخلف 
الصالم !1 ”© وليس فيا ذكره ما يعيبه على المتنى إلابعض أبيات لايضير 
الشاعر الجد أن يتعثر فى مثلبا . ا 

أزت رسالة ١‏ الصاحب » تأثيرها وشاعت فى الاوساط البى تنسقط 
الفج هن شعر المتنى فكتب الجرجانى بعدها كتاب ١‏ الوساطة » ليفصل 
فيه بين ١‏ المتنى » وبين خصومه وللكته اتتهز الفرصة لبعرض فى كتأنه 
لر من هف ا ول م القاس افده لل قرع 


الموضوعية العليية من رعاءة القغاعدة أو اروج علما سب ¢ ولسكنها 





تهدف أيضا إلى نظرات اجتاعية ونفسية له تقدبرها الآن ف التقد الأدى 
الحديث وإنا لون هنا أهم الآبواب التى عرض لا فى النقد والبلاغة : 


. ۱۲ الصاحب بن عياد ف الكدف عن مساوىء شور المتني ص‎ ( ١) 


(۲ ( الكشف عن مساوىء شەر المتفى ص ٩‏ ° 


۲۱4 


: القداتى والمحدثون‎ - ١ 
رأينا ونحن نقدم « الآمدى » أن « رد الفعل » كان لأجل الرجوع‎ 
وطبيعتة معروفة 8 0 . والجرحاق لصف‎ ٠ » بالادب 0 طبيعته‎ 
موضع اللفظ الرشيق من القن » و 5 1 فى تحسين الہ شر ذا راد‎ 
الحدث ذلك , فليتصفح شعر جر بر وذىالرمة فى القدماء » ول بسع زت‎ 
1 متيمى العرب ومتغزلى أهل الحجاز كعمر وكثير وجميلو نصيب و أضر أيهم‎ 
6©( نم يقيسهم بعد ذلك عن هو أجود منهم شعرا ؛ وأفصح لفظا وسيكاء‎ 
ولكنه مع هذا لا يريد أن يغمط المتأخر حقه ؛ بل يرى أن المتأخر‎ 
مد عاش فى حضارة ورفاهية ومن قان ينتفع بماعاش فيه؛ وهدن حقهما‎ 
أن يؤثرا فى نفس الاديب تأثيرا تقدمياء إذ لامعنى لآن تتقدم الحضارة‎ 
ويتخاف السائرون فى ركها ! فالقدماء بدو ؛ وحياتهم محدودة » وأخيلهم.‎ 
محدودة أيضاء وألفاظهم جاسية جامدة » ومم يخطئون ؟ مخطىء الحدثون.‎ 
بل لقد وقعوا فى أخطاء نحوية لا يصلح لجيرها تخريح النحاة بالعلل من‎ 
التخفيف والاتباع وامجاورة؛ وتغييرالروابة إذا ضاقت فى وجوههم المعاذر‎ 
لتشيت ماراموه منالمراى اليعيدة عن غرض الشاعر» والياععث عن ذلك كله.‎ 
شدة إعظام المتقدم والكلف بنصرة ما سبق [ليه الاعتقاد » وألفته‎ « 
النفس » * فاحترام الأدب القدم لا بجعله كله موذجاء ولا بجعله الفوذج,‎ 


)١ (‏ الوساطة ص ۲۷ . 
( ؟) الوساطة ص ١ ٠١‏ انظ رلا خطاء القداني من الشءراء رسالة ابن فار سه ذم الخطة 
ف الشعر € طيسم مور £۹ A‏ ° 
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الو حيد الذى تصب على قوالبه الأساليب الحديثة .وواج ب الشاعر أن بتخير 
اسلو به الحديث » وأن يطاوع خاله الذى يصوره له عيشه المتحضر » وأن 
بجرى مع عواطفه الى يندفع ما تيار المدنية الى يعيش فما » ال الأسلوب 
وروعته إسبقان إلى الحم عليك أو لك ء ولا يهم بعد ذلك أن تسكون قد 
رجعت على شعوز أو على غير شعور منك إلى ما قال الاو ل فعلى رغم 
تمدن الخيال والعواطف والاحاسيس بوجد فى كل نفس شىء مما فى عمق 
الانسانية من المعانى لا يستطو.ع أن يشدْ عنه إنسان «١‏ ودعنى من قولك هل 
زاد على كذا ؟ وهل قال إلا ما قاله فلان ؟ »٠ء‏ فلاك الام فى هذا الياب 
خاصة ترك التكلف » ورفض التعمل » والاسترسال للطبع » وتجذب الجل 
عليه » والعنف به . ولست أعنى بهذا كل طبع ؛ بل المهذب الذى قد صقلة 
الادب » وشحذته الروابة» وجلدته الفطنة , وأهم الفصل بين الردىء 
واو الحسن والقبح .9 

فا لجرجانى بريد أن يكسر المواجز الى أقامها الرواة والنحاة انحتاجون 
إلى الروابة للاستشماد » وللاضطرار والشذود فى القواعد والعلل ۽ وريد 
ألا جعل لمتقدم فضلا لتقدمه » وألا يبخس متأخرا حقه لتأخره « وليس 
جب لذا رآیتی آمدح عدا » أو أذ کر اسن حضری » آن تظن نی 
الاحراف عن متقدم > أو تنسبى إلى الغض من بدو » بل يحب أن تنظر 
مغزاى فيه » وأن تكشف عن مقصدى منه, م تک عل" > المخصف 
المتثبت » وتقضى قضاء المقط المتوقف .>( 


( ۱) عبد المز :ز الجر انی ص ۲۷ . (۲ ) الوساطة ص ۲۷ » ۲۸ ٠‏ 
(؟) امصدر نفسه ص .١9‏ 


Y۳ 


«شترط بعد ذلك » الجرحاق » مأ عدن أن سی د شروط الأدب 4 
أو الشروط التى يحب توفرها فى الآاديب وخاصة إذا أراد أن يكون شاعرا 


وهى أربعة الطبسع واأرواءة والذ كاء والدرية ¢ فى وجدت هذه الاربعة 











فقد اجتمعت صفات التفوق والإحسان , واست أفصل فى هذه القضية بين 
القديم وانتحدث , وا لجاهلى والخضرم » والاعرانى والمولد .» فالطبسع 
أو « الاستعداد» فى لغة العم الحديث هوسر الآدب وسرالتفوق فيه » وهو 
الذى يتحك فى الأدباء فيجعل منهم قلة تجود مما الحقية بعد الحقبة م نالزمن» 
ويتحكم ف الاديب فيتحاز نه إلى ركن معين من ركان الأدب يعيش فيه 
وينبغ فى منابته » وخطأ الششعراء فى طمعهم أن يقصدوا إلى كل أبواب 
الشعر أو أبواب الادب وحاولوا التفوق فيا جميعا » فالشعر كالموسيق 
وكالتصوير , ولا يمكن للموسيق أن يعزف على كل أدواتماء ما لا يمكن 
للدصور أن برسم كل ما يقع تحت عينه » وإنه وإن كان الاستعداد يجعل 
صاحيه متبيئا لآن بزاول الفن الذى يؤهله له استعداده بوجه عام ؛ إلا أن 
الاستعداد شىء والإحسان شىء آخر » فن ال جائز أن يعزف الموسيق على 
اكثر من أداة واحدة »وأن يسل للبصور أن ينقل عدة مناظر مختلفة الطبيعة 
والأوضاع إلا أن استعداده لناحية معينة سينحازبه حا وف بوم قريب 


أو بعيد إلىتلك التاحية فيتقنها لآانه وجد فا نفسه واستعداده . (© 


ولسكن « عبد العز بز الجرجاف ء يدفع كلامه فى الطبع إلى غابة نفسية 
كبيرة حا بقرن سلامة الطبم بسلامة اللفظ والمعنى » ودماثة الكلام 





١ )‏ ( لاحا حظ كلام طويل ف الطب والاستعداد يةرر ما نقوك فارجم الية 6 
« البيان والتبيين 6 ص )١ ( + ١١5١‏ 


"1 


دماثة الخلق « وأنت تجد ذلك ظاهرا فى أهل عصرك ؛ وأبناء زمانك , 
فترى الجافى والجلف منهم كز الالفاظ , معقد الكلام » وعرا لطاب » حى 
آنك رما وجدت ألفاظه فى صورته ونغمته » وى جرسه وطجته . ومن 
شأن البداوة أن حدث بعض ذلك . » 

تؤترفى الآدب عن طريقهما . وكلام الجرحافى فى هذا يمكن أن يهدف إلى 
الحديث فى ١‏ عل النفس الاجتماعى » : 





أف بن هن الامو ر الى يدر سهأ العف 
الأول هو تأثير البيئة فالشاعر الخضرى ا > وشعره عدی › 
ولو أنه جاهل أسهل وأرق من شعر « الفرزوق » ورجز «رؤية » وها 
متأخران عنه لملازمة « عدى , للحاضرة « وبعده عن جلافة البدو 
وجفاء الاعراب « 

والشانى أن تأثير البيئة لا يأنى مباشرا بل يأق عرى طريق الطبع 
والاستعداد لقبول ما تؤثر به البيئة » ومن هنا «١‏ تجد الرجل شاعرا مفلقا 
وان عمه » وجار جنابه » ولصيق طنبه, بكيئا مفحّا . » وتحد فى البيئة 
الواحدة « الششاعر أشعر من الشاعر ‏ والخطيب أبلغ من الخطيب فبل ذلك 
إلا من جبة الطبع والذ كاء وحدة القرعحة والفطئة. ‏ (© أى لامن جبة 
البيئة وحدها . 5 

ومع الطبسع الى اطفه والدوافع النفسية فاذا كان الطببع سلها مزجى 
بعاطفة قوبة حقيقية من الحب ونوازع القاب كان الآدب طبيعيا سبلا 


(١)الوساطة‏ ص .لا ۲١۲١‏ . 


« وترى رقة الشمعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتبم والغزل التهالك , 
فان اتفقت له الدماثة والصبابه » وانضاف الطبمع إلى الغزل فقد جمعت'للك 
الرقة من أطرافها . > ^ 

والذكاء فى نظر الجرجانى قرين الطبمع ! وليس لنا أن نطلب منه تحديدا 
كبذا التحديد الذىعتفظ فه العل الأن بكلمة Disposition‏ لبعو بكلمة 
ce‏ té11igenہ!‏ لاذ کاء فقد خاط بينهما » ۹ ساقہما کا ہما ف مساق واحد, 
وهما يلتقيان فى الحقيقة فى الذكاء الفطرى لافى الذكاء الذى يكتسبهالإنان 
من الثةافة والتجربة » فالطببع أو الاستعداد فى نظر عل النفس الحديث هو 
, جموعة الخصال النفسية اأتى تهىء كل إنسان إلى مزاولة عمل ما فى الحساة 
باحسان وإتقان . وهوالقوة الى تدسر لمن وجدت فيه السبل الذى تميثه له 
طبيعته » وبعد قليل هن هزاولته هذا العمل المستعد له نفسيا تظبر أثاره 
بوضوح وجلاء . رالطبح هوالذى دده« وفون لكأم أن الصاوت 
هو الرجل ° Le stylee stl'homme‏ أىوأرن الاسلوب الأدى هو 
الاديب مما فيه من استعدادات ومزابا نفسية واجتماعية » وكل مافى الحقائق 
العلبية والآثار الادبية من أفكار ينضاف إلى حساب الإنسانية ولا ببق 
للاأديب منها إلا عرضه وإيراده وأسلوءه الذى يتفرد نه والذى بدفعه إليه 
طبعه واستعداده . أما الذكا. فبو التصرف فى الصعوبة التى تعرض أمام 


. ۲٢ الوساطة ص‎ )١( 

(۲) « بوفون » أديب فر نسى وعالم طبيعي (۱۷۰۷ س ۱۷۷۸). 

(۴ ) نقل الينا الجاحظ فى البيان والتيين عبارة تشبه إلى حد كبير عبارة « بوفون » 
هذا نصبا : « وقالو| شمر الرجل قطعة منكلاءه ¢ وظنه قطمة من دمه ۾ واختماره قطعة من 
عقله) ص £۳ < ١‏ 


۲1١ 


صا حرا 2 واليبحث فا عن حل معان دد ه_ذه اأصعو بة ¢ والذ كاء ممع 
كثيرا من المتفرقات ف زا حبة واحدة 3 ويعثر عل E‏ من حل واحد 
للمسألة الواحدة » لآنه متحمل بكثير من عناصر الخيال . والذكاء والطبسع 
متساندان تتسكون منهما فى النهاية نقطة ارتكاز تتجمع فا کل القوى 
الفسكربة والادبية ومن هذا قبل اس فلا نا تابخ ف القصة , والآخر ف 
الرواية » والثالث والرابع فى الشعر الغنائى » أو فى الشعر العاطفى .كا يقال 
إن فلانا أوفلانا نابغ فى الرياضيات أو فى الفنون الحر بيه » أوالموسيق . 


هذا هو التحليل النفسى والعلى للاستعداد والذكاء وهما ضروريان فى 
فى النبوغ فى الادب وفى غيره من الفئون الاخرى ؛ ومحسب الجرجاق أن 
يعثر فى زمئه عل مثل هذه الأفكار التى إن أعوزها التفصيل » فلن تعوزها 
الأولية التى تحسب دائما فى فضل صاحبها . 


أما الدرية والروابة فبما ضروريان للنبوغ الآدنىأيضا ضرورة لاتقل 
عن ضرورة المت بالطببع والذكاء » ومن هنا يلفت الجرحاق نظر اللحدث 
إلى حاجته إلى رواة الأدب ؛ غاجته , إلى الروابة أمس » وأجده إلى كثرة 
الحفظ أفقر » فاذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سبما والعلة فما أن 
المطبوع الذ ى لايمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية » ولاطريق للروابة 
إلا السمع » وملاك الروابة الحفظ .20 ومع الرواية الدرية علىه الصنعة » 
أو على « الفئية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إلا التعمل 
والصنعة خرج ( الكلام ) کا تراه غا جز لا قوبا متينا . » فليست المسألة 


(١)الوساطة‏ ض ۱۹ . 
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کا تری ‏ مسألة قديم وحديث بل هى قب لكل ثىء مسألة واينالحضارة» 
وسهولة طباع الاخلاق . وهذه الحضارة أثرت ف الحدثين ‏ ومن حقهم 
الانتفاع جاء خاء كلامهم لينا طيعاء رشيقا لطيفا . وحسب التقاد علييم 
هذه الحضارة ليناوضعفا ونقصا فى الجزالة . 

وسيئة « أنى تمام » فى نظر الجر جانى وغيره من النقاد أنه تخطى زمنه 
ورام وهو حدث الاقتداء بالأوائل فكان نصيبه التعسف ء وتوعير اللفظ 
واجتلاب المعالى الغامضة » حى لا تعرف , شعرا أحوج إلى تفسير 
دا وو تاوخ ارسططا اسن وى شعو 
» - آراء فى النقد الأد : 

)١(‏ النقد الخلق والديى : جرى النقاد بعد أن تأدب العرب بأدب 
الإسلام على انتقاص الشاعر والغض من شعره إذا خرج عن الحدو د الى 
قدرها الدين » وعن المعالم التى قدرتها الاخلاق ‏ وقد رأيت أن أرسطو 
أجبد نفسه فى الفصل بين الخطاءة والاخلاق لما رأى أن السوفسطائيين 
يستطيعون بقوتهم فى الجدل والخطابة أن يزيفوا حقاء وأن يعينوا على 
ناطل » وزأيت جبده فى الفصل بين متطقتى النفوذ لكل من الاخلاق 
والخطانة أوالاخلاق والآدب بوجه عام ١‏ وأول من تنيه الخطرالادب 
على الاخلاق «عمر بنالخطابء الذى كان يستحسن من شعر زهير والتابغة 
مايتفق مع الروح الدينية » والذى كان ينهدد الشعراء ويتوعدم إن تعرضوا 
للحرم وللا“خلاق » والذىكان يتغافل - وهو البصير بالشعر - عن قصد 
الشاعر وخليه من العقوبة وهو مستّحق لها لير جع إلى حم الشعر أء بعضهم 


. انظر ص 88 وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 
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ف بعض : وحكايته ع الحطيئة والزرقان معر وفة مشمورة . وقد نوس 


المد الادن ق هذا ال موضوع حی أنه كان يشكر الشاعر ور شعره می 


تعرض للدين . وها نحن أولاء نرى أن القرن الرابع يعرض المسألة ثانية 
ف معر ض النقد وری » عبدالعزيز الجرجاف » من ef!‏ ترح بفكرة عايدة 
ليجعل من الاقد فا ادا لا بحم فيه اليا ود عواطفه وعقائده ¢ فليس من 


المسموح به ابتداء أن بای عضو من أعضاء دجعية المسكراتث» مثلا وينقد 


شعر « أنى نواس» لا نه مدفوع بعاطفة قوبة ضد هذا النوع من الشعر 


تغثى على نفسه كل مافى معاق أى نواس الشعرية من صور ورسوم ٤‏ 


فالئناس ف القرن الرا بع بنتقصون » أنا الطب « ابات وجدوها کش 


العقيدة ¢ فاخذوا عليه قوله : 
سر شفن مر ۰ فی رشفات 
وقوله : 


وأبر آيات ١التهانى‏ , أنه 


هری فيه أحلى من التو ہد 


اوک وإحدى مالم من مثاقب 


ووجد لعضص الئاس شا هلورن و باشددون ف قول 


» 0 نواس » : 
عاذلق بالسفاه والهجسر 
اح لسافق عضمر السر 
بين رياض السرور لى شيع 
موقنة بالمسات جاحدة 


و لاسن لحد الات مقاب 


استمعى ما أبث من أمرى 
وذاك أنى أقول الدهمر 
كافرة الحساب والحشر 
لا رووه من ضغطة القير 
وإجما الموت بضه العقر 
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وما اخذه الثقاد على « ألى نواس » أيضاً قوله : 
فدع الملام فقد أطءت غوايّىي2 وانبذت موهظتى وراء جدارى 
وزارت إثار الاذاذة والهوى وممتعا من طيب هذى الدار 
أحرى وأحزم من ننظر أجل 9 به رجم من الأخبار 
إف بعاجل ماين موكل وسواه إرجاف من الآثار 
ما جاءنا أحد خر أنه فى جنة مذ مات أو فى نار 
وغير هذه الآبيات 0-1 ما أده النقاد على هذن وعل غر هما دن 
الشعراء 1 57 إذا واشت هذه الآبيات عل مأ فمأ من التعرض للا فكار 
الى تھے علمها الناس عقيدة ودا يدها رائعة ف يأب الفشية 6 ولا بجی 
أن بور على هذه الفئية مأ فا من تنقصالاف كارا لمساشمة دا إذا كان قائلما 
مدفوعا بعاطفة خاصة مستحكمة . ومخاصة إذا كانت هذه العاطفة «الاذاذة» 
الى تتسلط فى ساعتها على كل المشاعر» وتتخطى ساعة الاخذ ما كلاعتيار» 
فالعاطفة كالغريزة أو مه قر يه ما قل تدفع إلى مأوراء الاعتيارات 
الاجماعية » ها تضرى الغريزة وتدفع إلى #خطى الحدود والقوانين . على أن 
» أرسظي قل حل المسألة من ودے بعد أ لد معا الفضملة ومعالم الرذيلة 
و جعل منغطقة الخطاءة ا منطقة الآادب متطقة عا يده له صف القو ل فها 
بفضيلة ولا رذيلة > لاه خواطر عابرة ¢ تظبر بت ساعتها ووليدة وقتما ٤‏ 
فتمر بالغاس کاست بالشاعر لاستمسكون مهأ إلا بالاعجابم نز التصورء 
ومكن أن يقال بالإعجاب من جرأة الشاعر وتخطيه الحدود فى غير ميالاةء 
فإذا رجع إلى هدو له رود انفعاله ¢ ورجع الاس إلى هدوم بعد انقعاهم 


وجدوه معبم فيا يرون وفيا يعتقدون ! 
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ولعل , عبد العزيز الجرجانى » نظر إلى المسألة من هذه الناحية فرأى 
أن مثل هذا النمّد ليس بشیء : 

« فلو كانت الديانة عارا على الشحر . وكان سوء الاعتقاد سيا لتأخر 
الشاعر لوجب أن بمحی اسم « أف نواس » من الدواوين » وعذف ذكره 
إذا عدت الطبقات » ولكان أولام بذلك أهل ال جاهلية ومن تشبد الآمة 
عليه بالكفر » ولوجب أن یکون « کعب بن زهیر » و « ابن الزبعری » 
وأضرايهما من تناول الرسول عليه السلام . وعاب من أعحابه» بكاخرساء 
وبكاء مفحمين ولسكن الأآمرين متباينان والدين عءزل عن اأشعر » (©. 

رت الود امل م ى « عيد العز بر الجر جانى » أن اانقّد لاينيغى أن 
يتوجه إلى السقطات التى يقع فيها الششاعر المكثر كا بقع سائر الناس من 
يشتغلون بالصناعة الآدبية أو بغيرها من سائر الصناءات , فاهمال أدب 
الادب فى جملته تقصيرمن النقد , والتشديع ببعض سقطاته تقصيرفى جاب 
الحق . وهو عيب من ناحيتين : الناحية الفنية وهى تلمك بالتقد فى جلة 
مايقو لالاديب وما أنتجه » والثانية الخلقية التى تمس الإنصاف نفسهفيكون 
موقف الناقد من المنقودموةف التحدى له وااثقمة عليه . والجر حانفى ببذل 
جبدا ليس بالقليل فى إثيات الناحيتين وبثور ضد الموضوعية اللغوية ااتى 
'زيف القصيدة من أجل بيت والىتنى دبوان الشاعر من أجل قصيدة »وضد 
الصنعةالتى تسقط المعنى من أجل استعارة » وأحمانا من أجل عمقه وفلسفته. 
كل هذا لیس بشىء فى باب النقد د فالا ديب (الناقد) الفاضل لايستحسن أن 
يعقد بالعيرة على الذنب اليسير من لا مد منه الإحسان الكثير ؛ وليس 
من شرائط النصفة أن تنعى على ألى الطيب بيتا شذ» وكلمة ندت » وقصيدة 
(١)الوساطة‏ ص 8ه ٠‏ 
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لمإسعده فہا طبعه و لفظة صر تت عنها lie‏ عه و شی ا سنه و قل ول 
الأسماع » وروائعه وقد .هرت ؛ ولا من العدل أن تؤخره للبفوة المنفردة 
ولا تقدمه للفضائل الجتمعة » وأن تحطه للزلة العاارة » ولا تنفعه المناقب 
الماهرة ٤‏ وكف أسقتطه عن طبقّات الفحول ¢ وا دن دوارنف 
الحسنين هذه الآبيات الى أنكرتما ولم تسل له قصب السبق وخصال النضال 
وتعذون باسعه فة الاختمار 4 لقوله O‏ 

وهنا يذ كر الجرجان روائع المتنى ا تفرد ها وى لو درست ف 
جماتها لكان منها ما خلده فضلا عن جملتها. 

هذه الالتفانة التى وقف مها الجرحانى تحسب له فى أ كر م الالتفاتات الى 
التفت ما النقادالغر بيون إلى آداءهم منذ القر نالسابع عشر إلىالان. فبوالو9© 
شيخ المدرسة « الإتباعية » ( الكلاسيكية ) فى فر تسا ماكان يضع أمامه 
لانقد إلا هاتين الغايةين : 

الآولى رعاية القواعد اللازمة فى اللغة وفى الفن ١‏ والثانية وهى الى 
جما هنا م الحم على [نتاج الآاديب جملة مع مراعاة القواعد السابقة 9© 

وكان يسارد 101 من قاد القرن التاسع عار لا ری ق النقد 
إلا الفصل دين الصو ر المقيقية الى اعر ضها الشاعر وان الصو ر الحختر عه › 
ويرى أن تخليد الشاعر أو تخليد مايقول مبنى على هذه التفرقة .و للءتفى من 
الصور الحقيقية الى تتصل بتارخه وتارجخ الام التى اختلف إللها » وحياة 

١ (‏ ) الوساطة ص ۸۷ ¿ 88 : 
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الشخصيات الى اتصل ما مامكن وحده أن يكون الا للنقدء وهو مابجب 
أن يلتفت [ليه » فى الصور الحقيقية النى يعرضما الشاعر لا جد الشاعر فما 
وحده وإتما بعد الامة الى عاش فبها أيضاً ٠‏ فنستطيع أن نؤرخ للاأمة كم 
نؤرخ للاأديب" , وكا يتفق نقد الجرجانى مع الاتجاهات النقدية الحدبثة 
فى النظرة الملية إلى أدب الآاديب يتفق أيضاً معا فعا ذكر نا آنفا من «التقد 
العقيدى » أو النقد الدينى » فقد كان دسانت بيفء2"'ينقد الآدب المببى على 
عقائد المسيحية من غير آن يتعرض ها : « إن موضوعى فى بورت رويال 
يتحصر فى درس وعرض عظهمته وجنونه المسحى من غير أن انتقص منه 
أى أن أشاطرة آراءه ف قو 

« إن ذكاء النقد حب نا يتحرر من كل فكرة سابقة فى الخلق والدين 
والسياسة » وحياد الثقد يحب أن يكون قريبا من الحياد العلى » . « أريدي 
كررت مراراً أن يكون حقل النقل الأدنى مسورا بالحياد »9 . 

وليس ببعيد ماذكره « عبد العزيز الجرجاف » فى الطبع وتأثره باليئة 
والوسط والهالة المدنية والحالة الاجماعية بصفة عامة ما ذكره التق دالحديث 
فى البيئة و أثرها فى طبع الاديب » وفى [نتاج الأدب» وفى تبعية هذا الادب 
لتطورات الحضارة و اجشمع > هذا التطور الذى بى عاءه الفرق بين شعر 
البدو وشعر الحضر ء والفرق بين أسلوب الشعراء فى البدو والحضرء فإن 


د مدام دى ستايل , ®% 86081 06 مسال ترى أن وظفة النقد 


)1( تار الأدب الفر حى » أبرى »اص 540 . 
(0) أدبت وناقد فرنسى (18064--1455) . 
(©) لانسون تاريخ الأدب الفر نسى ص ٠.٠١4١‏ 
(4) أمسة ناقدة قر نسية ( )١٠۸١۷ ۷١١‏ . 
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ديحب أن تۇدى بتو ضیح الإ نتاج الادى لا kl‏ عليه ابتداء . کا بحب 
أن يدرس الآدب والنقد مع تطورات الالة الاجتماعية , © وهى لا ترى 
أن النقد فى تطبيق القواعد الاخوية أو الفئية » ولسكن فى معرفة التطور 
وطرق التفكير على هدى معرفة خصائص الجنس الذى ينتمى إليه الشاهر 
ومعرفة الظروف السياسية والاجتاعية » ولا يستفيد الأدب إلا س 
تطبيق هذه الطريقة . 

نزى من هذا أن أفكار « عبد العزيز الجر جانى » فى الحدة الدينية » 
وفى الحك اجمل ”على الآديب وأده » وفى تأثير البيئة والوسط » أفكار حية 
لابزال النقد الحديث يشغل نفسه مهاء وهى وإن كانت لحات صغيرة إلاأنها 
أفكار جنينية » كان يقدر ها حياة أسعد مما كانت فيه . لو آنا تو بعت 
فمابعد متابعة علبية ؛ وهى فى كل حال لا تزال تحتفظ بقيمتها من الناحيتين 
الزمنية والنقدية . 

(<) القاعدة والفن : يضيق الجرجانى بهذا النقد المبنى على القاعدة 
التحوية أو اللغوية » وعاول دفاعا عن المتنى أن يحد لما يؤاخذ عليه وجما 
من الوجوه المقبولة عندم » وكثيرآ مايضيق بهذا النقد فييدى سخطه أحيانا 
حين يقول : « إن المعترضين عليه (على ألىتمام) إما تحوى أو لغوىلابصر 
له بصئاعة الشعر فبو يتعرض من انتقاد المعانى لما يدل على نقصه , 
ويكشف عن استحكام جبله » 27 وأحياناً يترفع عن مثل هذا النقد 
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ولايراه جدراً بالالتفات ولا برى صاحبه جديرأ بالحاجة حين يقول : 
« ومن کان هذا قدر معرفته » ونماءة عليه : فناظرته فى آصحيح المعانى وإقامة 
الأغراض عناء لا دى » وتعب لاينفع . » وأحيانا أخرى بترك الناقد 
النحوى والناقد اللغوى ليقابل الناقد المعنوى ١‏ المدقق الذى لاعل له 
بالإعراب » ولا اتساغ له فى اللغة » فهو ينسكر الثىء الظاهر » و ينقم الاس 
البين “ . ومن أمثال هذه المناقشة ما عابوه على أنى الطيب فى قوله : 
اش عنك تشبہی ما وڪأنه فلا ا فو ولا اسرد مثل 

فقد قالوا إن د ما» » ليست من أدوات التشبيه وسئل ١‏ أو الطيب » 
نفسه عن هذا فقَال « إن «ماء» تأقى اتحقيق التشبيه, تقول : عبد الله 
الأسد ء وما عبد الله إلا الاسد »١‏ ويستدل على ىة ما يقول بشعر قدم ء 
ويردون عليه بأنها حتى فى هذا المثل لم تتعد ١‏ الئنى » الذى عرفت به . 
ويضيق الجرجاى عثل هذه المناقشة ويقول : 

وليس عتكر أن ينسب التشبيه إلى ٠‏ ماء إذا كان له هذا الآثرء 
وباب الشعر أوسع من أن يضيق عن مثله !1 » 27 . ومنها ماعابوه 
على قوله : 
إذا كان بعض الئاس سيفا لدولة فنى الئاس بوقات لما وطبول 

فقد اتسعت المناقشة أولا بين جمع التكسير لكلمة ٠‏ بوق» وبين 
المع بالالف والتاءء ثم انتقلت إلى طبيعة الكلمة إذا كانت عر بية أوأيمية» 
فالكلات الايممية التى عثر عليها المولدون جمعوها بالآلف والتاء . ويرجع 
التحقيق بالمناقشة إلى أن الكلمة عربية وردت ف الحديث . ويستمع 


)١ (‏ الوساطة ص ٣۲۸‏ . ( ۲) الوساطة ص ۳۴۰ ) 809 . 
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الجرجانى لكل هذه المناقثسات أو يوردها بصبر جميل ءثم يقول دفاعاً عن 
صاححه «١‏ كان لان الطب ف الصحيح مندوحة وق امع عليه مسح 60 
ويدافع عنه مرة اخرى فيقول « وسات أن الطب عندى غير 
مستسكرهة فى قسم الجواز » بريد أنك تجحد لها خرجا دائما فى باب الجواز 
التحوى واللغوى يضيق الجر جان بالنقاد ويصاحيه الذى دفعه إلى سماع 
هذه التّحلات والمعاكسات فيتَألم وكأنماكان يرجو أن صاحبه كان فى إمكانه 
أن سباعد ما ينهم وبين نفسه ومأ بهم وبين المعجبين به لولا صلفه وعناده 
وكبرياؤه الآدى» وتعمده أن يأتى مما يشغل به النقاد فى زمنه وما يشتغل به 
النقاد بعده ! فيقول ١‏ غير أن ١‏ أبا الطيب » عندى غير معذور بتركه الاس 
القوى الصحيح إلى المشكل الضعيف الواهى لغيرضرورة داعية » ولاحاجة 
ماسه » فرو يقّف بين الدكلمتين على وزن ومعنى واحد » فى إحداهها الصحة 
والسلامة . وفى الأخرى الشغب والمعاكسة . فيأنى إلا أن يعاكس نقاده 
ويشغب علهم ٠‏ ولوقال مافى نفوسهم لأزال الشمة » ودفع القالة . وأسقط 
عنه الشغب ٠‏ وعناء التعب .» © وهى أجمل وأركلة يدولا مؤاف أو 
ناقد فى موضوع تأليفه أو نقده » وفيها كل عاطفة المؤلف الى تسار هواه 
مع صاحيه . 

يترك عبد العزيز الجرجاق هذه الموضوعية المليئة بالمناقشة إلى الذاتية 
التى ترجع إلى دراسة نفسية الشاعرء أو بعبارة أخرى برجع بالتقد إلى 
« فة » من الصعب تحديدها .وإلى طبع لاحظ للبحاجة فبهء ويقول لتقاده 
هلا قاتم فيه جبامة سلبته القبول » أو كزازة نفرت منه النفوس» وهلا 
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:رجعتم إلى عذوبة السمع ».ورشاقة المعرض ؟ ! ولكن مثل هذا النقد 
لايدرك بالموضوعية ولا يقاس بميزان ٠‏ بل هو أمى تستخبر به النفوس 
المهذية . وتستشهد عليه الأذهان المئقفة » “ وأنت تقف أمام المنظر 
المعجب بطبعه المتناهى فى حد المال فتتركه وتعجب بآخر دونه فى الحاسن 
والخلقة « ثم لا تەل وإن قايست واعتيرت ٠‏ ونظرت وفكرت ؛ لبذه 
المزية سبيا » ولماخصت به مقتضيا ... ولسكن أقصى ما فى وسعك » وغأبة 
ما عندك أن تقول موقعه فى القاب ألطف ء وهو بالطببع أليق » ولا تعدم 
مع ذلك من عاجك فى نقدك واختيارك فيقول لك لم عدلت عن المنظر 
الأول إل الاق واه تق السائل مقام المتعنت . وربما عقات ما يقول» 
ولسكنك لا تحد مايقّال , لآنه , عاجك بظاهر نحسه النواظر » وأنت تحيله 
على باطن تعصله الضائر .> ٩١‏ 

هذا كلام يتك فى القاعدة ويضغط عليها وعلى النقد القاعدى حتى 
لايكون المرد الآخير للمقاييس الموضوعية » ولكنه بقدر ما يتحكم فى 
القاعدة يفسح الجال للفنية » وينقل النقد من العلمية الموضوعية إلى الذاتية 
النفسية فى تحليله النهاثى أى بعد أن تستوفى الموضوعية حقبها فلا يكون فى 
الكلام اختلاف أو فساد من اللحن والخطأ بل لابد فيه من أداء اللغة ء 
وإقامة الاعراب وسلامة الوزن . 

مثل هذه الآفكار جديرة بالوقوف أمامها موقف الإيجاب ونرى أمثالبا 
مر ددا فى الآداب الا جنيية قد مہا وديا 

إن «بوالو» يلح على صحة التركبب و صحة العبارة وبخير هذهالصحة لا يكون 
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أدب « أول واجب عليك أن تلاحظ فما تسكتب اللغة الصحيحة » وأن. 
تراعى القواعد المقررة بل المقدسة . ومن العبث أن تؤثر فى نفسى بصوت. 
رنان أرقن النكلات إذا كانت ناراك فلثة وليبيت نضاافها تقول 
إن نفسى لاتقبل هذه الأصوات البريرية الطنانة ولاهذا الشعر المجوف 
المماوء بالهواء . وفى العموم إن الآديب الذى قدسه قدمه أو قدسته. 
الأجيال إذا لم يكن مالكا للغة فهو ملحد فى الآدب . »290 

« وسانث ‏ بيف » يرى الحيدة لتق دالادبى . ويراها فى أفقها الفسيح 
لسكون الناقد متحررا حتّى من القواعد الى قررها علماء البلاغة وعلماء 
اللغة ‏ لآن احترام القاعدة ابتداء معناه أننا تخضع الإنتاج الآدى لنظرياتنا 
بل مخضع الطبيعة نفسها لبعض آر اء حددت من غيرفهم أحيانا» وحددت. 
تحديدا ضيقا أحما ا ىء مع أن الطبيعة الى يستمدها الآدب محدودة , 
سواء أكان القصد من هذهالطبيعة طبيعيةالحياة أم طبيعة الإنسان نفسه وفهمه 
مظاه رهاء « إنالطببعة مملوءة بالختافات والمتغيرات.وهىعلوءة أيضابالقاذج 
والقوالب الى تصاغ علما الأشياء » وكا أن هذه الفاذج وهذه المظاهر 
الطبيعية غير محدودة » فالعقل الانسانى غير محدود فى اتجاهاته ؛ فلماذا 
يسيطر عليه معلم اواو اتاد واخ او فكرة واحدة, © , 

وفى طبيعة الآدب يقرر « سانت بف » أنه من الصعب أن نخضع 
الأدب لاطرق العلبية وللقواعد » ومن التحك أن نخضع الأدب لتأثير 
الظواهر العامة » وأن نطبق عليه نفس القوانين الى تطبق عل الأ جناس 


١ (‏ ) بوالو : الفن الشمرى . 2061610116 :31“نآ . 
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البشرية ¢ أوعلى العصو رالختلفة . وق رده عل ااذ الاقدمين عوذجا ومثلا 
وحدا قول : دمن كن أن لعيك الله » بندار ل ف زمئنا ومن شكر 
أن الله يبعث هن جديك « آندربه شينييه »ء Andri _ Chénicr‏ 3 


ونقول بعد « سانت بيف » فى الرد على أنصار القدماء الذن يتخذون 
مثلهم من الادب القدم : من شكر أن لمعك الله قينا الآن ما يمكن أن 
قف إلى جانب أنى نواس والبحترى ؟! فالعبقرية تناج الاجيال كا يقول 
علماء الاجتماع أو هى نتاج التفرد والبو غ الفردى كا يقول النفسيون . 

» والاتكار الإنساق يعدم على كل اعتيار حی اعتيار الزمن ¢ وهذا 
الابتكار هوأ كثر المظاهر العقلية تفلتاً وخروجا عن القوانين العامة .»© 

فالقاعدة والف نأو بعيارة أخرى العلمية والفئية فى شغ الئقاد والأدباء 
فى العصر الحديث وقد رأيت أن عيد الءزيز الجرجانى كان من الآوائل فى 
العرب الذين خدشوا هذه الآفكار وتناولوها بأبديهم ولكنها تفلتت منهم 
مع الزمن ليشتغل مها غيرهم . 
۴۳ — السرقات الادبية : 

وهذا نات ا غاص بالعرب ¢ أو هو فم قديم دعام إلى اليبحث 
فيه كرة الاخذ . ودعا إلى الاخذ حصر أيواب الشعر فى صنوف قابلة 


)١ (‏ شاعر وونانى اشتور « بالشعر الفتا لى ¢ 
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للحصر والعددء وفكرة الآادب كا رأيت تدور مع التفسكير , والتفسكير 
غير حدود » وتدور مع العاطفة , والعاطفة ذاتية » ومعنى ذاتيتها أنها خاصة 
بصاحما : فحن أمام الاس الحزن عز ونون » ولسكن حزن غير حزنك 
ولا يمكن إذن أن يكون شعورى بالحزن هو نفس شعورك » الاہم إلا إذا 
وقعت فى نفس التجربة الحزنة الى عانيتها » ومع ذلك فبناك حزن صامت 
لاتنظهر آثاره » وهناك حزن صاخب تظهر آ ثاره مختلفة فى الناس حسب 
استعدادم وإرادتهم » ومع كل هذا لم يسل الشعراء من سرقة العاطفة الى 
أ خت ك أ دت الفسكرة :٠ء‏ 

لقد تحدثنا عن السرقات ماسبة الحديث عن , الآهدى » وبينا أن 
« العسكرى » شرع ها » ووضع القواعد البلاغية لانواعبا ء فاذا تحدثنا 
عنها هتافسنتحدث من الناحبة النقدية » ومن ناحية المشروعية الى لم حددها 
مقئئو البلاغة معام التحديد . 

أكثر النقاد من الانتقاد على المتنى» واتهموه بأن أغار على شعر 
» أفى تام »فغير من ألفاظه وأندل من نظمه » فالمعانى مكرورة فى شعره 
ولم يعتمد على قربحته إلا قليلا » فهو من ناحية التصوير بقع فى «الافراط 
والإغراق والمبالغة والإحالة» وهو من ناحية المعنى يقع فى السرق فا بق. 
له من الشعر إذن وهو فكرة وصورة ؟! 

ويحد « عبد العزز الجرجانى » فر صة سانحة فينتهزها ليقرر لنا أفكارا 
نفسية واجتاعية وموضعية أى جغرافية تح فى نف سكل إنسان » وفى. 
نفس الشاعر بصفة خاصة , فلا بحد بدا أمام تأثير البيثة ومام ما استقر 
عليه الذوق الآدبى ‏ من الاحتذاء والاتباع الذى يوم السرق وليس 


(+ 


بسرق . ثم م الجر جانى هؤلاء النقاد بالإسراف وقصد الشناعة , فيقول 
للناقد , إنك ؤأصابك وكثيراً من لا .يعرف من السرق إلا اسمه ؛ فإن 
جاوزه حصل على ظاهره »> ووقف عند أوائله فان استثيت فيه » وكشف 
عنه » وجد عاريا من معرفة واضحه » فضلا عن غامضه . وبعيدا من جلنّه , 
قبل الوصول إلى مشكله » وهذا باب لا ينوض به إلا الناقد البصير والعالم 
اللمبرزء وليس كل من تعرض له أدركه , ولاكل من أدركه استوفاه 
واستكله » ولست تعد من جبابذة الكلام » ونقاد الشعر » حتى تيز بين 
أصنافه وأقسامه, وتحيط علا عراتبه ومنازله » فتفصل بين السرق 
والغصب » وبين الإغارة والاختلاس ؛ ونعرف الإلمام من الملاحظة » 
وتفرق بين المشترك الذى لا جوز ادعاء السرق فيه » والمبتذل الذى ليس 
أحد أولى به » وبين الختص الذى حازه المبتدىء فلكم . وأحياه السابق 
فاقتطعه » فصار المعتدى مختلساً سارقا والمشارك له #تذيا تابعا » وتعرف 
اللفظ الذى يجوز أن يقال فيه أخذ ونقل , والكلمة التى يصمم أن يقال فيها 
هى لفلان دون فلان ...2 (0) 

آثرنا أن ننقل هذا النص الطويل برمته لمافيه من الإشارات الكثيرة 
الى تستأهل أن نقف أمامها وأن نتناولها بشىء من التفصيل . 
و المعانى الشائعة : 

إن الآدب ان الطببعة ‏ والبيئة فى نفس الاديب لما تأثيرها أيضا, 
والخال ستمد صور الحياة التى يعيش فما المتخيل » وحتى الخيال المبتكر 
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لا دی عن صور الحمأة 6 وابتكاره ف أنه التبسع ص ذه الصور وبراها 
فى تفاعلبا وتولدها ‏ واشتما كبا واتفصالا » وتمز قبا وتجمعبا » ليرقب عن 
قر ب ماعد نه هذا التفاعل من الصو ر الغر ده الى جما الحس الدقق 
فیدونہا کا رآها » أو ک) تراءت له فى خياله الدقيق الماح . فإذا كان الأول قد 
شبه الحسن بضوء الشمس أو بضوء القمر » والكرم والسخاء بالمطر 
وبالغيث » والشجاع الماضى بالسيف الماضى » والصب المستهام باجنون 
المخبول » والطالالحرل باط الدراس» وإذا وصف الظى بالشهاب القاذف 
والرق باس من السار ٤‏ 3 خطف الابصار ¢ أو بالخريق المتضرم ¢ 
أو بمصباح الراهب » وإذا وصف الغراب بالشؤم والعقاب المنقض بالدلو 
خانها الرشاء » فكلبا أشياء مما توحى نه البيئة » وما يتفق فيه الخيال المعتمد 
عل الصور الحسية وعا بقع" صو ره واحدة ف طن الناس الذين يون 
حماة واحدة . والسرقة فى هذا عتد الجر جانى «١‏ منتفية والاخذ بالاتباع 
مستحيل متنع » ويقساعح الجرجانى فى هذا الباب تساعا كبيرا فلا يقنصر على 
ما يصح به « الاتباع « بل يتعداه إلى دمأ صح فيه الاختراع والابتداع 2( 
فببيح نقله وإذا كارت 0 مستفيضا متداولا لا لعد ف عصر نا مسر وقا 2 
ولا عسب اا ' وإن كان الاصل فيه لمن انفرد به › وأوله للذى 
دق إِ 3 e.4‏ 

وهذه المعانى الشائعة صنفان : صئف ١‏ مشترك عام الشركة لا ينفرد 
أن ميه م لا يسام عليه ( ولا نص بشم ل نازع فيه فان حسن 


الشمس ومضاء الف ١‏ وجود الث ؛ وحويرة الول ونحو ذلك مورر 
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فى البداءة » وهو مركب ف النفس تركيب الخلقة . » وصئف آخر « سبق 
المتقدم إليه ففاز به » ثم دو ول بعده فكثر واستعمل » فصار كالآول فى 
الجلاء والاستشهاد , والاستفاضة على ألسن الشعراءء طمى نفسه عن 
السرق وأزال عن صاحمه مذمة الآخذ .00 

وهنا نلاحظ ملاحظة عابرة على ساح الجرجانى الذى أسرف فيه , 
ومخاصة فيا يتعاق بالصنف الثانفى ٠‏ فبو مع اعترافه بفوز المتقدم بالمتى , 
وبفضله فى العثور عليه ء يبيح سرقته إذا تدوول وكير استعاله » ولعل 
هذا التساع بأباحية الأدب إلى هذا الحد كان من أجل الدفاع عن المتنى 
صاحيه . ولنترك هذه الملاحظة مؤقتا حتى أستمع إليه فما بق من كلامه 
ففيه كثير مما يستتحق التنونه والدرس اطرافته وجدته واتفاقه إلى حد كبير 
مع نظرات التقّد الحديث . 

إن هذه المعافى الشائعة من نيت البيئة » وللكن البيئة تختاف لا فى 
'جغرافيتها سب بل تختلف باختلاف سا كنها أيضاءكا تختاف بعادات السكان 
وبالحقبة التى عاش فبها كل جيل من الئاس » وبدقة الملاحظة وما يتبعبا 
من إدراك وانتياه واستغراق » فالعرب تشبه الفتاة الحسئاء بتريحة النعامة 
وكثير من الناس لم بروا النعامة ولم بعرفوا تريكتما» والحدون يشون 
الوجئات بالورؤد والتفاح وكير من الاعراب لايعرفها » والعرب لجأت 
إلى الفلوات فاستمدت منها موران الآل ؛ وأعالى النخيل » ووقفت أمام 
بعض جماتها تفرغ عاءها عواطفها بكاء وحنينا ولوعة وأسى على الديار 
والأطلال ؛ وف الئاس من لم يصحر » والعرب قد عرفت الإبل وسيرها 
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ومن الناس من ل بركب» وقد فاضت العرب فىوصف هذه الإبل وأضفت. 
علا كثيراً من المحاسن» وغيرها من الام لابرى ا أقذع من اند 
الرجل «جملا لآنه بريد أنيصفه بعدم التناسب فى الخلقة وبسرولةالانقياد 
وضامة الجئة وبتحمل المكاره ضما وإذلالا . 

ومثل هذه الملاحظة لم تغب عن فكر «١‏ الجرجانى» فهو يقول ه وقد 
يكون هذا الباب ماتنسع له أمة وتضيق به أخرى .ويسيق [أيه قوم دون 


قوم لعادة 1 عبد أو مشاهدة أو م أس i‏ . 








ولسكن الذى تأخذه عليه بعدأن تكلم فى البيئة والحضارة والاستعداد 
والطبع » وبعد أن عرض هنا لاختلاف العادات والمشاهدة أو التجارب, 
ولاختلافالازمنة أنهءستصغر أ م السرقات وح فا بالإباحة, ويسمح 
جا للمتأخرين الذين كان بحب أن يستفيدوا من الحضارة التى عاشوا فيها وألا 
ينبشوا عن معانى الآعراب يغربون ما ويتعالمون على معاصريهم ! 
ب - المعنى والصورة : 
يعرض الجر جانى لناحية أدق من شيوع المعانى المعروفة بالتقاليد 
والعرف » وما تمليه طبيعة الناس » فقد يكون المعنى شائعاً متداولا » بل قد 
يكون مشتركا مبتذلا ولكن الشاعرية تتناوله فتصقله فتخرجه فى صورة 
المبتدع الجديد » ومثل هذه السرقة جيزها » ولا نشك نحن فى إباحتها » 
فالادب ليس فكرة فقط ولكنه , فكرة مصورة مز جاة بعاطفة » ا 


عرفه کبار اد بأء من المحدثين ٠.‏ 
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فإذا كانت الفكرة مباحة لآنها تعرض الناس عن طريق الإلهام 
أو المعرفة » أو عنطريق البيثة واجماعة, فالتصوير خيال وهو يتأثربالمزاج 
الفردى أكثر ما يتأثر بالصور الحسة التىيستمدها , والخيال المتكر لصاحيه 
دخل كبير فى تكو ينه » كذلك العاطفة تتصف بالذاتية والفردية كا أسافئا 
فإذا أخذ الشاعر المعنى فصوره تصويراً مغارا للتصو ر الأول فمو أحق به 
من صاحبه : فالعرب تتخذ من الخدود والورود مجالا للتشبيه وهو معنى عام 
لاعند العرب عندمم» بل عند غيرهم من الآمم» ولا يزال هذا التشبيه سعيداً 
فى الأداب الاجنبية يستعملونه فى الال وفى الخجل . ولكن استعال 
« على بن الجهم » حينما يقول : 
عشية حال و رد كأنه خدود ضيفت بعضہن إلى بعض 
غير استعال ان المعتز فى قوله : 
بياض فى جوانيه احمرار ‏ ص إحمرت من الخجل الخدود 
وغير استعال الروى : 
والورد فيه كأنما أوراقه ‏ ززعت ورد هكالون خدود 
فالمعنى واحد وهو الجال » والصوزة واحدة فى الشكل والملاسة وجمال 
الصفحة ؛ ول-كن التصوير نفسه مختلف وهو ف قول ابن الجبم قدا كنسى 
جالا فوق جماله الطبيعى , فبذا التصوير الحسن ١‏ كساه هذا اللفظ 
الرشيق » فصرت إذا قسته إلى غيره وجدت المعنى واحدا ثم ان 
نفسك عنده هزة » ووجدت طرية » تعل أنه انفرد بفضيلة : ينازع فها» 
ومتى جاءتالسرقة هذا المجىء لم تعد من المعايب» ولم تحص فى جملة المثالب» 
وكان صاحما بالتتفضيل أحق وبالمدح والتركية أولى , 230 . 
() الوساطةص ٠6۷‏ . 
<o‏ 


ورا كان هنا يال الفرصة التى نتتهزها ل:ورد فبها بعض نصوص لواحد 
من أ كار الآدباء والنقاد الحدثين لانقّل مسافة الحياة بيئه وبين « عبد العزيز 
الجرجانى » عن عشرة قرون ممن. الزمان هو «١‏ أناتول فرانس » 
Anatole France‏ الذى يقول فما كتبه عن التقل الادى ١‏ إن الفسكرة 
المنقوله ليست ملكا الأول الذى عثر علما ؛ وإنما يكون أحق ما من ثبتها 
َنْبا قويا فى ذاكرة الاس .» وف ناحية ای يقول أيضا مدا 
عن «ه موليير 5 

«كل ما ينقله يخصه بمجرد وضع يده عليه لانه يطبعه يطابعه . » 
وما هذا الطابع الذى يسمم لآديب كبير مثل « مو لبير » أن يأخذ عن غيره 
.وأن بحرد الناس من ممتلكاتهم العقلية والادية ؟ لاا شىء غير الفن وغير 
التصوبر الذين يضيع معالم الفكرة الآولى» ويجحعل الفسكرة المنقولة فى 
صورتها الجديدة كأنها فكرة أخرى ؛ ولحسب الففان أنه هو الذى 
أشاعبها فى الناس وكانت قبل مغمورة لا يعرفها إلا من يعثر علها بعد 
ألدراسة والبحث 

وأخيرآ يدال « أناتول فرانس » على جوازهذا الاخذ بلعلى _حلهذه 
السرقة حينما يقول: « إن الروح الادبية الى لاقءر ف إلا الآداب ولا تشتغل 
إلا ا » تعرف أن ليس لآاحد أن يفخر بأنه عثر على هذه الفسكرة أولا 
وقبل أن يعثر عليها أحد قبله.. .. لآنه بعل بعد التحليل أن الفسكر 2 
لا تنزل منزلة التصوير ؛ وأن الفن كله فى أن تهب الفكرة القدمة شكلا 
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جديدآ » وهذه الفئسّية هى كل ما تملك البشرية من الخلق والابتكار 20 , 

فأنت ترى من هذه النصوص الى أوردها « أناتول فرانس» ونخاصة 
النص الآخير أنه لا ببيح السرقة ولا يتسامح فها إلا تحذر فو يبيحها 
للآدنب الممتغل الد المنقطع شاء لآنه يعرف وجوه التصرف فى 
الفسكرة القدية » ويعرف مأتاها ومدلولما الآصل » وكأنه بذلك بحرم 
الاخذ من المعاصر ومن المتقدم الذى لم يتوغل ف القدم . 

ثم هو يصف الفسكرة المنقولة بأنها قديمة ومن حق مثل هذه الفسكرة 
إذاكانت ناضجة أن تبعث ثانية وتنشر » كرما ها ولصاحبما وللزمن 
الذى أنتجبا 

وكان بأسكال زومووص 9" متهما بالسرقة فكتب «١‏ ومهما قبل من أنتى 
لم آت بثىء جديد فما کت فأن نظ المواد ونظم العبارات جديد , 
وحين)] لعب «البوم 7 " بلعب اللاعبون بكرة واحدة ولكن واحدا فقط 
هو الذى يستطيع أن بدخلما فى حفر تما لانه وضعما وضعا ملاعا للبدف». 

من هذه المقار نات نعرف أيمة هذا الياب الذى عقده لاسرقات كل من 
« الج رجاف » و ١‏ الأمدى , والذى امتاز فيه الآول عن الثانى ذه النظر ات 
الدقيقة التى عرضنا لبعضها . 

ولنءرض الآن لفكرة أخرى فى هذه السرقات التى ارتسكيت 
للبحث عن جديد فى المعى القدم . 

۰ ۲۲٣ أهميل هاربو» « كتب وصور »> ص‎ )١( 
Livres et Portraits. Emile Henriot 2. 326, 56 


(۲) باسکال وال فر سی آدیب ( ۱۹۳١‏ = 1539) . 
() اعبة با اسكرة يقذفها اللاعبون بالمضرب نحو هدف معين . 
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ح ‏ استنفاد المعنى . 
كا ينفرد الآخر عن الآول بالصورة والتصويرء ينفرد أيضا باازيادة 
فى المعى » وبعبارة أخرى باستنفاد المعنى وضغط المائية الى مكن أن 
يكون الأول قد تركها فيه » وهذه أيضا أشار إليها ه عبد العزيز» فى قوله 
قد « تشترك اجماعة فى الثىء المتداول وينفرد أحدمم بلفظة تستعذب » أو 
ر كيد يوضع وو عه أو زيادة اهتدى إلها 
دون غیره ( » . 
وقد ينفر د الا خير باختصار وحبك المعنى لم ستطعه الآول أواستطاعه 
وفرقه فى عدة أبيات ء فإذا قال النابغة : 
وما أغفات شكرك فنتصحى فكيف. ومن عطائك جل مالى! 
وقال الجمحى : 
وكيف أنساك ! لاأبديك واحدة عندى ولابالذى أوليت من'قدم! 
كان د الجمحى » فى هذا أفضل من ١‏ الابغة » لآنه جمع فى قوله 
دلا أيديك واحدة عندى . شيئا كثيراء ثم إن معروفه ديه فى مكان 
لا يعثر به النسيان فبو لاينسى ١‏ ما أولاه من القدم » وهذا لا ينزل منزلة 
« جل مالى » فى قول النابغة مع دلالته على العطاء الكثير ! 
كذلك إذا قال د ابن ماذرء هذا البيت المجمع للحظوظ » المفرق 
لاقدار الئاس » المعلى لقدر الادب فو قكل الاقدار : 
تراضينا حم الله فيا لها أدب » وللثقنى مال 
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وجاء « العطوى » ففرق هذا المعى فى هذه الا بيات الأربعة : 
رضينا ع ألله بين عياده رضا عداء لا تسخط جال 
لن حص قوم بالنباهة والغنى 2 وألبسنا ثوبى خمول وإقلال 
لقد جاء با لعل النفيس الذى به ردّدنا فلم تلبس ملابس ضلال 
فلو سمتنا لى نعط علما بثروة ول نر للتمميز كفوا من الال . 
کان د ان مناذر » هو المقدم لآنه حبك كل هذه المعانى فى بيت واحد 
سيره كا تسير الآمثال . ونقشه فى ذاكرة الناس لا لصغره فقط بل لصدقه 
ولسخريته ! وهكذا بحرى ٠‏ عبد العزيزء على نظريته فلا يسمى سرقة إلا 
ماكان مسخا ونسخا نما وقع مثله لعبد الله بن الزبير الذى نسب لنفسه 
عض أأبيات لمعن بن أوس ٠‏ وما وقع ميل مع الفرزوق وما وقع لغيرهم ؛ 
ما هو مذ كور فى كتب التقد العربى التى عديت بهذا الباب :20 
ع صنوف البديح : 
متم الجرجاق بأصناف ١‏ البديع» كا اهتم تلبيذه , أبو هلال 
العسكرى ء ول بذكر منها إلا بعضا أورده على أنه مقاييس يرجع [لها فى 
بوجيه ما يقول عن المتنى » وهو إذ بذ كرها.يعتذر عن ذکرها وکا نه لعدم 
عنايته مها يذكرها استطرادا وعرضا , والحديث شجون وربما احتاج الثىء 
إلى غيره فذ كر لاجله ورا اتصل عا هو أجنى مئه فاستصحيه » . 
وقرف ا ا د ك د ال هار رال 
والمطابقة والتقسم > وا لجر جانیلایشغل بتعر فام اکا شغل ما علماء البلاغة ؛ 


. وما بمدها‎ ١16 ع 978 الأمدى ص‎ 9٠١ الوساطة ص‎ )١( 
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و أن هله الاصياف رة ول متد اة › وينى عل دمن بشقصر 
عليه واسوء يزه » گن اشتغلوا باليلاغة ول يعرفوا الفرق ن التقسم 
والمطابقة وهو بقصد مهذه الغمزة د قدامة 3 جعفر ».وهو إذ بعر ص 
لضرب من التصريع والتقطيع ف ال ببات سمو مه أن علط الاس ہما 
خلطہمہا ان المعلا بق والتقسم 6 ويشرر ف شدة الوانق أن لا اشم هذا 
ا لحاط « ولس ت سمح بتسمية هذا التقطيع تقسما » ثم لايعجبه تأليف سابق 
فالبديع فيقول ٠‏ ولنا فى استيفاء هذا الكلام وتجديد هذه الآضرب قول فى 
سنتف رد له كتابا عتمل استقصاءه فيه )0 € ° 

هذا هو ر عيد العز يز الجربياق ¢“ وهذه أراوه 4 وھی کا ری بعددة 
عن الثقافة اللونانية » وبعيدة عن بلاغة « أرسطو » اللهم إلا ما كان من 
النقد الذى يمكن أن نسميه «١‏ نقدا منطقياء هذا النقد الذى بى على 
الاستحالة والتضاد والتناقض , والإثبات والنن » والغلط فى قنية الاشياء 
ما ليس لحاء ما تأثر به النقاد بعد « قدامة » ولكن موقف , الجر جاى » 
من هذا كله كان موةف الرد والمدافعة ¢ لا للحرص على المتنى و دو 
ولكن للحرص على ذوق اللغة » وللرغبة فى أن يعود النقد الموضوعى 
إلى شىء من الذائية الى عرف مهأ قبل ترجه الكنا بن م الخطابة 9 الشعر» 1 


٠ الوساطة ص 0٠خ وما بعدها‎ )١( 
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عب دالقاهر الجر جا م ۷۱ ه: 

ڪسن با قبل أن تكلم على ٠‏ عبد القاهر الجرجانى » وأثره فى اانقد 
والبلاغة أن نعرض للمناقشة التى جرت فى القرن الرابع بين النحاة يمثابم 
دأو سعيد السيرافى © وبين المناطقة يمثلهم أبو بشر «عتى بن يونس 02©. 
كانت المناقشة فى حضرة «١‏ الفضل بن جعفر بن الفرات » وكانت بالتحديد 
فى النحو وف المنطق» أو فى العلاقة بينهما هذه العلاقة الى أبانت عن مكانة 
البلاغة بين هذان العلمين : 

يشمر السيرافى ليستعد للبجوم على صاحب المنطق ويسأله هازما 
« حدثتى عن المنطق » ماتمنى به؟! » 

صاحب المنطق : « إنه آلة من الألات يعرف مما صخي الكلام من 
سقمه » وفاسد المعنى من صالحة . . . » 


السيرافى : « إن كان هذا المنطق وضعه رجل من بونان على لغة أهابا 





واصطلاحهم عليها ‏ وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها » من أبن يلم 
الترك واللهئد والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكا للم وعلبهم ؛ 
وقاضياً بينهم » ماشبد به قبلوه » وما أنسكره رفضوه؟! » 

صاحب المنطق : , للآن المنطق بحث عن الأغراض المعقولة » والمعاف 
المدركة » وتصفح الخواطر السانحة » والسواتح الحاجسة» والنداس فى 


)١(‏ هوأبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراقى كان تحويا دیا متكا توق ۳۹۸ ه. 

(0) هو أبو بشرميى بن «ونس كان من النقلة من السريانية إلى المر بية :توق 1778ه 
وهوأحد انين ينسب!إليهما ترجة كتاب «الشعر» لأرسطو. وقد أسةرتالمنا قدة بينه وبين 
«السير افى» عن «هله باللغة اليونا نية فيكون قد ترجه من السريانية إلى العر بية . 


٤١ 
أرسطو)‎ 15( 


المعقولات سواء »ألاترى أن أربعة وأربعة تساوىثمانية عندجميع الآمركاء 

السيرافى : « لوكانت المطلوبات بالعقل » والمذكورات باللفظ ترجع 
مع شعما الختلفة » وطرائقها المتبايئة » إلى هذه المرتبة البيئة فى أربعة وأربعة , 
زال الاختلاف » وحضر الاتفاق » ولس الاس هكذاء ولقد موهت 
هذا المقال » ولك عادة فى مثل هذا الموبه . وإذا كانت الاغراض المعقولة 
والمعانالمدركة لابتوصل لما [لاناللغة ا لجامعة للأسماء والافعالوالحروف ٠‏ 
انس لهف الاج إل ب ا 1 : 

قير السيراق بعد أن عن صاحة هة ةفانك [ذن المت 
تدعو نا إلى عار المنطق » بل إلى تعلم اللغة البو نانية وأنت لاتعرف لغة بو نان ! 
فكيف تدعو نا إلى لغة لاتنى مما » وقد عفت منذ زمان طويل » واد أهلهاء 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بهاء ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها . 
على أنك تنقل عن السريانية » فا تقول فى معان متحولة بالعقل من لغة 
بونان إلى لغة أخرى سريانيه , ثم من هذه إلى لغة أخرى عر بية؟! » . 

صاحب المنطق : « يونان وإن بادت مع لغتها أن الترجمة قد حفظت 
الأغراض وأدت المعانى , وأخلصت الحقا'ق » . 

السيرافى : , إذا سلءئا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت » وقو”مت 
وا ع ا و لعافت مول من 
ولازادت » ولا قدمت ولا أخرت » ولا أخلت بمعنى الخاص والعام , 
ولا تأخضن الخاض نولا بأعم العام > وإن كان هذا لا يكون» وليس فى 
طبائع اللخات » ولا فى مقادير المعانى ۽ فكأنك تقول بعد هذا لاحجة 
إلاعقول بونان » ولا رهان إلا ماوضعوه» ولاحقيقة إلاماآرزوه؟!›. 


¥ 


صاحب المنطق : ٠‏ لا . ولكنهم من بين الآمر أصحاب عنابة بالممكمة , 
والبحث عن ظأاهر العالم وباطئه » وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه , 
وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر » ونشأ ما نشأ من أنو اع العلم وا اف 
الصداعة , و نجد هذا لعيرثم < 

السيرافى : ينكر كل الإنكار مقالة « مى » وين فى عبارات علبية 
'اجتماعية أن الحقيقة متنقلة بين الام 


البو تان غيرمعصومين إصديون وخطئون 6 وإصدفون ويكذون ¢ وڪسنول 





2 واا اليوم هذا 6 وغدآً هناك ¢ أن 


ويسيئون , وأرسطو نفسه لم يسمع فى زمئه » بل كان خالفوه من قومه؛ 
« ولقد بق العام بعد منطقه على ما كان قبل منطقه » وهذا المنطق موجود 
بالفطرة والطبع (“ ثم ينصح السيرفى صاحبه بأن يكب على اللغة العربية 
ليدرسها ويفهمها » ويشيعبا فى قومه , حتى يستطيع شرح كتب ٠‏ يونان» 
ومعانى يوئان ٠‏ ثم يقساى ١‏ السيرافى > فى الجدل » ويصل إلى نقطة نفسية 
دقف فيا شاع غل الل زيقة النقراطة لاحك من اة مارد 
الشهة عليه ويقول له « أتقول إن الناس عقوم مختلفة وأنصياؤم منها 
متفاوتة ؟» فيجيب المنطق بالابحاب . فيرد عليه « السيزاف » يأنه إذا 
كان الذكاء غير موزع على الئاس بدرجة واحدة » فكيف يتصور الاتفاق 


على حفيقة وأحدة عن طريق المنطق أو غيره ؟ )0 





نطرة وسليقة ٠‏ انظر الفصل الأول من رجتنا « كتاب الخطاية لأرسططا ليس » ٠‏ 

20( المحدثون من عاماء النفس '.ةررون كلاما كهذا حيا .فرقون بين «الذكاء المركزى» 
«الذى ينب يصاحبه إلى م ركز الأشيا ء فى فير حاحة الى مقدمات » وبين « الذكاء الطرني » 
«الذى لا فص لمعه صاحيه الى ا مو ضوع الابمد اليحثق أ طرانه ء 


Yr 


تضيق المناقشة لتصل إلى غايتها الى عقدت من أجابا ويسأل «السيراق» 
صاحيه 00 دح هذا . أسألك عن حرف واحد هو داز ف كلام العرب 2 
و موا ليه متمازه عمال أهل العقل 6 فاستخر ات معا نه من ناحية منطق 
ه أرسططاليس » الذى تدل به وتباهى بتفخيمه ! وهوه الواوء ما أحكامه ؟ 
وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه واحد أو وجوه ؟ 

بهت صاحب المنطق ويشول هذا ڪو واا منطقى ! و١‏ لا حاجة. 
با طم ى إلى الحو 3 وبالتحوى حاجة إلى أ نطق ٤‏ لان المنطق اٿ عن 
المعى 9 انحو محث عن الافظ 4 فأن عر ' المنطقى. باللفظ فیا لعر ص 
وإن مر التحوى بالمعنى فبالعرض » والمعنى أشرف من اللفظ » والافظ 
أوضع من المعى @. 

السيرافى : برد غاضب! ١٠‏ أخطأت ! لآن المنطق والتحو . واللفظ 
والإفصاح 6 والاعراب والحديث ¢ والإخباروالاستخبارء والعرض والانى 
والحض والدعاء ¢ والنداء والطاب » كلها من واد واحد بالمشكلة والائلة 2 
والنحو منطق واكنه مسمل وخ عن العر بيه ( أى ماش منهأ ( والمنطق و 
ولكنه موم باللغة » ونما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى . 
والمعنى عق » وهذا كان اللفظ بائدا على الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر 
من الطبيعة » و لهذا كان المعنى ثابتا على الزمان » لان مستمل المعنى عقل .. 
والعقل إلهى ... » 

صاحب الماطق : يكفينى من لغتسك هذا الاسم والفعل والحرف فأف. 
أتبلغ هذا المقدار إلى أغراض قد هذبتها لى يونان . » 

السيرافى : « أخطأت الاك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى 
وضعبا وبتائها ويثام | على الترتيب الواقع ف غراز أ 2 وكذلك ف تاح زعلہ 


٤٤ 


هذا إلى حركات هذه الأسماء والآثعال والمحروف » فان الخطأ 
والتحريف ف الحركات » كالخطأ والفساد فى المتحركات . . . واعلم أن لغة 
من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميسع جهاتها محدود صفاتها فى أسمائها 
وأفعالها وحروفها ‏ وتأليفها وتقدمها وتأخيرها , واستعارتما وتحقيقها ... 
ونظمها ونثرها » وسجعما ووزنها وميلباء . . . فن أبن بحب أن ثق بثىء 
ترجم لك على هذا الوصف . . . فل تزرى عل العربية وأنت تشرح كتب 
« أرسططا ليس ء بها مع جبلك حقيقتها؟! » 

يستمر السيرافى فى جدله الحاد ويقول : إن الممانى هى معاق الحو 
بالتقديم والتأخير وتوخى الصواب «٠‏ وإنما دخل العجب عل المنطقيين 
لظنهم أن المدانى لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرمم وتكلفهم , 
فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون , بترجمة لغة أخرى هم فاا ضعفاء 
ناقصون ء وجعلوا تلك الترجمة صناعة » وادعوا على النحويين أنهم مع 
اللفظ لا مع المعنى ! » 
ينتقل « السيرافى » بعد ذلك إلى العبارة وإلى نسجها » وبورد هذا المثل 
الذى نسج على مثاله كل عداء البلاغة تقريبا والذى كرره ١‏ عبد القاهر» 
مارآ عند ما شر ح نظريته فى النظم أو فى اللا سلوب » ويوجه الكلام إلى 
صاحبه فى لين وهوادة ؛ بعد أن شع ركل من فى المجلس أنه أخم ١‏ ألا تعل 
يا أنا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء ائتلفت بمراتب ؟ مثال ذلك أنك 
تقول : هذا ثوب » والثوب يقع على أشياء مها صار ثوبا , تم بها فسجه بعد 
غزله » فسداه لا تسكن دون مته » ولخته لا تسكنى دون سداه» ثم تأليفه 
كنسجه و بلاغتهكقصارته » ودقة مساك برقة لفظه » وغاظ غزلهككثافة 
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حروفه ¢ وجموع هذا كله ثوب 2 ولكن زعد دم كلل مأ حتاج إليه ° 
ينتقل الحديث إلى تحليل العبارة اللأادبية » بعد أن يقول « السيرافى »> 
للمناطقة » إنكم « تدعون الشعر ولا تعرفونه » وتدعون الخطابة وأنتم عنها 
ف منقطع التراب». 
ثم يتبادلان الجدل بالعباراتالفنية فيقول المنطق للنحوى وكين منطقياء 
وريد كن عقليا أو اعقل ما تقول ؛ ويقول النحوى «كن ويا لغوياء 
ويقصد ١‏ افبم عن نفسك ما تقول» ثم رم أن يفم عنك غيرك ». 


“م يفرق « السيرافى » بين عبارتين » عبارة يقصد ما الفبم. والإفهام » 
وعبارة تخرج عن هذا إلى الأسلوب البلاغى ؛ فاذا قصدت الآ ولى « فقدر 
اللفظ على المعنى ذلا ينقص منه ‏ هذا إذا كنت فى تحقيق شىء على ماهويه .» 
وإذا قصدت الثانية أى «١‏ إذا حاولت فرش المعنى وبسط المرادء فأحل 
اللفظ بالروادف الموضحة » والاشباه المقربة » والاستعارات الممتعة » 
وسد المعانى بالبلاغة » أى لوح منها شيئا » <تى لاتصاب إلا بالبحث عنها ؛ 
والشوق إليهاء لآن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجل » وكرم 
وعلا ؛ واشرح ما شيثا حى لا عكن أن عترى فيه »أويتعبف فهمه » 
أو يستراح عنه لاغتهاضهء فمذا المحنى يسكون جامعا لحقائق الاشباه » 
ولاشياه الحقائق غ © . 

نستخلص من هذه الحاورة بين النحو والمنطق أو بين النحو وبين. 
الفلسفة الآمور الثلاثة الآتية : 


(1)لخصنا هذه الخاورة من« الما يسات » لای حيان ااتوح.يدى ص ۷1:14 ( عة ۱۹۳۹) م 
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أولا : إنها تؤكد مابيناه سابقا من , رد الفعل » ضد التعمق فى المعاق, 
وضد المنطق ؛ وضد تطبيق ضروب التناقض والاستحالة على الأدب » 
وتطلب تحرير الممانى من الأاقيسة المنطقية » ولقد سرت طريقة المنطق 
من أداء الآدب إلى نقده فأصبم النقاد إذا استحسنوا شيثا جعاوا ذكر 
د العلة »227 فى أسياب الجودة ؛ وما ه حسن التعليل » نفسه فى ياب البلاغة 
إلا تأثير من تأثير المنطق » وعلة الطباق أو المقابلةكا رأينا عله منطقية ففما 
ذكرالثىء ونقيضه »وذكر الشىء وشببه » والإلحاح بالنقض على أحد طرف 
الموضوع إثبات لاطرف الأخر " . 

ثانيا : إن النحوبيين وعلى رأسهم « أبو سعيد السيرافى » ينكرون كل 
الأتكار أن تهر ةا ال عل عة اركب من الناعنة الأعرابة:: 
فهم براعون المعانى قبل مراعاة الالفاظ » أو أن الالفاظ نفسما إذا رتبت 
ترتيبا حاصا مطابقا لقواعد النحو » حَفظ المعنى » بل إن المعنى هو الذى 
أمل هذا التر تيب ٠‏ وكان النحوييون يقدرورى للمعانى قيمتها وعاولون 
إرضاءها بطرق ختلفة من وجوه التصرف . وه ابن جنى ء هيب بالتحوبين 
أن يتركوا المعنى على ماهوعليه؛ وأن يقصروا نحا ولانهم على أوجه الاعراب 
الملائمة فى غير مساس المعنى نفسه : 

« فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى » فهو 
مالا غابة وراءه » وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى » تركت 
تفسير المعنى على ماهو عليه . وصمحت طريق الإعراب !"© . 


() «الأمدى» الموازئة س ٠.18‏ (؟) راجم ص ١77‏ وما بعدها ٠‏ 
(5) الخصائس لابن ني ص 397 . 
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وكان كثير من النحويين على درجة كبيرة فى الآادب » بروى الشعر » 
وجمع الدواوين . لآن الشعرمادة عملهم » و إليه المآل فى اضطراد القاعدة» 
أو فى الوقوف عند حد معين فما ظ وهذا « أبو على الفارسى » كان إذا تردد 
بين أمرين فى التوجيه النحوى أو إذا تردد بين التوجيه النحوى والتوجيه 
الادى ال مالاع » بريد بيته المشهور : 

فقال نكل وغدر أنت بينهما فاختر ومافهما حظ لختار ! 

ثالثًا : إن السيرافى يفرق ف المناقشة بين العبارة التى يقصد مها الإخبار 
والإفيام والتفبم؛ وبين العبارة الآدبية » فالاولى ويقدر فيها الفظعلالمعنى» 
والثانية فا تحلية , بالروادف الموضة » والآشياه المقربة » والاستعارات 
الممتعة» ولكن بقدر » عخافة أن يتهم الآديب بالبحث عن هذه الحلية . 

عرضنا لبذه المناقشة بشىء من التفصيل لاهميتها فى اتجاه د عبد القاهر 
الجرجان » الذى جعل محور كتاببه « دلائل الأيجاز » و « أسرار البلاغة » 
حور مادارفى هذه المناقششة (النحووالمعنى) وما المعانى الى أشاعبا فى الكتاب 
الأول إلا ه معانى النحو » وما المعنى الذى أشاعه فى الكتاب الثانى وجعله 
قرين اللفظ بل لمتحم فيه إلا المعنى العقلى الخاضع للبنطق » الرىء من 
د التناقض والإحالة » وعبدالقاهر و إن كان يستسيغ المعانى الآادبية» إلاأنه 

كثيراً ماعخضعها للمعانى العقلية التى تأثْر مها من المناطقة »كا تأثر مها كثيرغيره 
من النحاة » فالنحو فى حد د أبى سليان المنطق » هو «منطق عربىء والمنطق 
« عو عقلى» والنحو «ححقيقالمعنى باللفظ» والماطق «تحقيق المعنى بالعقلء('. 


)01( المةا اس الا ية والمثشروث من 2 ما سات 4 أنى حيان ص ۱۷۲ . 
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لاغراءة إذن إذا رأينا عبد القاهر الجر جانى » عكر بساطة النحوى 
القدير فى البلاغة » ولا يرى فى نظم الاساوب إلا المعانى » ولابرى من هذه 
المعانى , إلا معانى النحو . وإنا بعد أن حددنا الغاية من الموضوع الذى نحن 
بصدده » ری آن نقتصر فی دراسته عل ما يمس موضوعنا » ونكت هنا 
برسم الخطوط الطويلة التى جرى فيا « عبد القاهر » لنرى إلى أى حد تأثر 
بالبلاغة اليونانية » وإلى أى حد ذهبت به أصالته حتى خالف فى أكثر 
من موضع » ما علمه وما نقل إليه من هذه البلاغة . 


بتلخص كتاب « دلائل الإيجازء فى كلمتين لم يفت المؤ لف أن يذ كرهما 
فى المقدمة , انحو » و « النظم » فالنحو عرف واستقر قبل عبد القاهر , 
وكذلك معانيه عرفت رده أيضاً > والحوارالذى قدمناه بين الحو بين 
والمناطقة يدل على أن التحوبين أو كبارهم فى الآقل » كانوا بريدون قصحبح 
المعانى » وإذا أرادوا صحة التركيب فلدلالته على المعنى الذى أراده الشاعر 
أو الذى تتطلبه عبارة النار . أما « النظم » فقد طفر «عبد القاهرء من ول 
الام إلى تحديده فى المقدمة تحديداً أولياً بأنه ليس شيئًا آخره سوى تعليق 
الكلم بعضبا ببعض » وجعل بعضها بسيب بعض » “ . فالنظم فى هذا 
التعريف كلم أو كلمات » وتعليق هذه الكلات بعضها ببعض ٠‏ وبيارنف 
لأسباب هذا التعليق » وإذا كان‌اللغو بون قد حثوا هذه الكلات ومدلو لاتباء 
والنحويون قد بحثوا فى تعليق بعضبا مع بعض ٠‏ وف أسباب هذا التعليق 


٠ مقدمة دلائل الاعجاز ص ۲ الطبعة الثانية‎ )١( 


۹ 


أحاناً » فستكون مهمة « عبد القاهر » البحث فى ضرورة هذه الآسياب » 
وفى الانتحاء مها ناحية جالية يظهر فما , الذوق » وتثبت ها «المزية». 
والذوق والمزية هما الحد الفاصل بين مطلق الكلام » وبين الكلام الموسوم 
بالبلاغة . تلك هى القنطرة التى يعبر علا النحو ليفتح له أبوابا فى البلاغة » 
وتلك هى الفسكرة التى كانت واضضحة فى ذهنه ء والتى أشاعبها فى كتاب 
« دلائل الاعجازء وهى بعينا الفسكرة البّى قدرها وقررها لبيان إعجاز 
القرآن > رد مأ على من تقدمه » وعلى بعض معاصريه » من تتأول هذا 
ا لمو ضوع . فليس القرآن معجز أ بالا لفاظ فى فى كل كلام » ويتعجل فنقول 
إنه لس معجزآ بالأعراب » فليس موضع الفاعلية أو المفعولية فى القرآن 
يغار موضعما فی كلام آخر ٠وايس‏ الاعجاز فى الحقيقة وحدهاء وإلا 
كانت العبارات المشتملة على الاستعارة خارجة عن جد الاعجاز » وليس 
الأعجاز فى التصور وحده» وإلا خرجت الحقائق » وليس الإءجاز فى 
الترتيب فمو مو جود فى غير القرآن » وإنما الأعجاز بكل أولئك › وإشىء 
زائد لا يوجد فى غير القرآن من بين سار الكلام , هو المزية المالية الى 
تمنعك أن تغير حرفا عن موضعه » أو تأق بكلمة مرادفة لكلمته الأصلية» 
والتى إن تحاسرت وتجرأت فى التصرف خرجت عن هزية فيه لا توجد فى 
غيره » وخرجت إلى معنى آخر غير المقصود » وهذا المعنى المقصود 
لايستفاد من كللة أو حرف بل يستفاد من اجملة كلها ومن العبارة فى جماتم! . 

فعبد القاهر لايفهم من النحو الإعراب ٠‏ وذلك أن العلل بالأعراب 
مشترك بين العرب كلبم » وليس هو عا يستنبط بالفكر » ويستعان عليه 
بالروية » فايس أحدهر بأن إعراب الفاعل الرفع » أو المفعول النصب » 
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والمضاف إليه الجر » باعل من غيره ؛ ولا ذاك المفعول به مما تاجون فيه 
إلى حدة ذهن . وقوة خاطر » إا الذى تمع الجاجة فه إلى ذلك » العم 
ما بوجب الفاعليه للثىء ( لا العلم بموضع الفاعلية ) . . . وليس يكون هذا 
علما بالاعراب » ولكن بالوصف الموجب للأاعراب» ومن ثم لايجحوز لنا 
أن نعتد فى شأننا هذا بأن يكون المنكلم قد استعمل من اللختين فى الثىء 
ما يقال إنهما أفصحهما , وبأن يكون قد تحفظ عا تخطىء العامة » ولا بأن 
يكون قد استعمل الغريب » لان العلم بجميع ذلك لايعدو أن بكون علا 
باللغة » . وهو يقول فى موضع آخر لسنا فى ذكر تقديم اللسان » 
والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب ... وإنما نحن فى أمور تدرك بالفكر 
اللطيفة » ودقائق يوصل [إيها بثاقب الفهم " » . فإذا قال للك عبد القاهر 
بعد هذا البيان ١‏ ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عل 
النحو 2 » . وجب أن تفهم عنه أنه لايقصد الأعراب ولا اللغة ؛ وإنما 
يقصد ١‏ الحو اجالى  »‏ إن صح هذا التعيير ‏ وهذا النحو لاهدف 
إلى موضع الفاعلية أو المفعولية مثلا ‏ إنما هدف إلى موجبهما . وبعيد عن 
ذهن ٠‏ عبد القاهر » أن يدد كل جال فى سبيل هذا د العظم » المبى على 
مقتضيات علم النحو » كا لمال اللخوى » واج جال المعنوى » والمال التصورى 
امب على الاستعارة والتشبيه » إنما يريد منك مع إقراره بهذا امال الراجع إلى 
عدة نواح فى البلاغة » أن تراعى معه النظم وأن تجعل الفضل له فى النهاية لآن 
مزية النظم تفوق كل المزايا المالية : فأنت مستطيع إذا تصرفت ف المعنى أن 


(۱) « دلاثل الاعجار »> ص ۲۸۳ ٠‏ (0) « دلاثل الاعجاز »> ص “لاا . 
(۴) « دلائل الاعجاز ) ص ٠١١‏ 
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تتصر فق اللفظءو أن تضع لفظة مكان أخرى تبعا لتغيير المعنى» ومنغير 
تغيي ركبير أحرانا إذا استعمات المترادفات أو المتقارات من ألفاظ اللغة » 
وأنت مستطيع أن تستبدل صورة بصورة أخرى حسب مايتراءى لك فى 
الحقيقة » أو فى الوهم والخيال» ولسكتك لست يمستطيع أن تغير من نظم 
الكلام إذا أوردته فى صورة خاصة ٠‏ وفق المعنى الذى تريد وبالالفاظ الى 
تختار» لان غير النظم حتى فى حالة احتفاظ الكلام ععناه بقلب 
بلاغة العبارة رأساً على عقب » وخر جا فى خر ج لا تعس معه نفس 
الإحساس الاو ل قبل تغييرك النظم فثلا إذا نظرت إلى قول « ابن المعتز»: 
وإف على إشفاق عينى من العدى لتجمح منى نظرة ثم أطرقى 

وجدته جميلا » وجماله لم يأت من التصوير الاستعارى فىكلية « ت#مح » 
وإنما تم امال على هذا الوجه من التأليف الذى سيقت على مقتضاه المعانى : 
فقد ابتداً البيت بكلمة « إنى» ليتسنى له إدخال « اللام » على خبرها وقد ذكر 
كلة « مى » وهى تفيد المروق الذى توحى بهكلة , تجمح ء ثم ذكر د ثم 
التى تدل على أن « الإطراق » جاء بعد فوات الآوان» ثم ضمكل هذه الدقائق 
إطار هذه الملة الإعتراضية « على إشفاق عينى ممرن[ العدوى » . وبمثل 
عبد القاهر لبذا النظم بيت آ خر لابن المعتز : 

سالت عليه شعاب الى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنائير . 

فالمال التصويرى هنا فى الاستعارة الى فى« سالت » وى تشديه الوجوه 
بالد نانير « وإتما مم الحسن واتتهى إلى حيث انتهى ؛» # ا توخى فى وضع 
الكلام من التقديم والتأخيروتجدها (الاستعارة) قد ملحت ولطفت ممعاونة 
ذلك وموازرته لبا . وإن شككت , فاعمد الى « الجارين والظرف » فأزل 


o 


کد منها عن مکا زه الذى و ضعه الشاعر فل تالت شعاب الى وجوه 
كالد نا بر عليه حين دعا تازه 64 م انظر كيف يكون الال وکف يذهب 
الحسن والحلاوة » وكيف تعدم أرعيتك الى كانت » وكيف تذهب النششوة 


التى كنت جدھا 1 0 


وبهذا التخريح يف أمام كثير من آى الكتاب مثل « واشتعل الرأس 
شيا 6 وخر | الارض عيوثاء 2 واک فالقصاص حمأة ¢ وقيل ار 
ابلى ماءڭ a‏ ير غير ها . 


وهو فى سبيل نظريته فى النظم لا مخثى أن بحرأ على « الجاحظ , الذى 
اتخذه إماماً فى دراسته » والذى استهدى بأمثلته فى كثير ما كتب » فيمدحه 
اذاكتب » وراعى المعنى » وزاوج بين العبارات » ولم يتطلب ذا السجع 
المتكلف , ولكته لا برى كلامه داخلا فى باب ١‏ النظم» الذى يقرره» 
لانه من الممكن فى ثثر الجاحظ أو فى بعضه فى الاقل أن تقدم وتؤخر فى 
جمله ؛ من غير إخلال بالمعنى لكثرة ما بورده على المعتى الواحد من كثير 
العبارات » وبينا براه فى « أسرار البلاغة » مثلا أعلى للعبارات التوائم 
« الى تتفق بالوداد على حسب اتفاقها بالميلاد» إذ يراه فى ١‏ دلائلالإيجاز, 
كن عمد إلى لآل نفرطها فى ملك لا يبغى أكثر من أن عنعما التفرق » 
وكن نضد أا بعضها على بءض »ء لاتريد فى نضده ذلك أن تجىء له مزه 
هيئة أوصورة ء بل ليس إلا أن تكون بجموعة فى رأى العين, . آم يعتذر له 
بأن معناه لاتحتاج لاكثرمن عطف لفظ على مثله » وضم الكلام 
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ته ال يفط لان مثل هذا الضم لا حتاج إلى فسكر وروية .00 
فعبد القاهر بريد أن يكون جمال الكلام منسوما للنظم وللفظ أيضاء 
ولكن ما ينكره هو أن براك ٠‏ قد حفت على النظم فتركته ٠‏ وطمحت 
بيصرك إلى اللفظ , وقدرت فى حسن كان للنظم وللفظ » انه للفظ خاصة › 
لان اللفظ هو موضع الاستعارة ٠‏ وعنده أن الاستعارة فى المعانى لا فى 
الالفاظ . 
لذا کله اهم بالنحو لالذاته ولا لأعرابه؛ ولالتحديد أنواعه وكلياته: 
بل لوضعه وترتيبه من تقديم وتأخير واگیاز وتو كيد إذاعرفت ما بوجب 
هذه العلل ولم تقتصر على مواضعما فحسب » وم هنا تنقلب 
هذه العلل « كتا بلاغية » تستحق أن تدرس ف البلاغة » بل تستحق أن 
تدرس على أنها بلاغة » وتتخذ ها مكانا خاصا ا لتحسب فى باب العلمية 
وتدون نحت اسم , عل المعاقى » . 
هذا العم الجديد الذى وضعه ١‏ عبدالقاهر» بلاغى لا تخوى » وإنه وإن 
كان فى أصله نحوياً فللآن شرط البلاغة عة التركيب البّى تترتب علها ممة 
المحنى » وهنا بتلاق التحاة مع المناطقة » ويتلاق «عبدالقاهر» مع «أرسطوء» 
الذى دون للنحؤ وهو يكتب فى بلاغة الخطابة وبلاغة الشعر ( . فليس 
الاديب حرا فى التقديم والتأخير مثلا ؛ بمنعه تارة » ويسوغه تارةأخرى» 
يجعله مفيداً أحياناء ويعريه عن الفائدة أحيانا أخرى ! ذلك اتجاه لابرضى 
RO‏ عارته عن الماحظ ق « أسرار البلاغة » ص 21765 وبين ماقال في 
ج دلائل الاعحاز ») ص ١لاء‏ ۷۳ ۰ 
(0) كثب أرسطو فصلاخاصا بالنحو تکام قيه عن أقسام السكلمة وعن الفروق بين أ قسامبا 
وعن المقاطم والحروف والا'صوات وغيرها من المسائل التى رآها ضرورية فى البلافة ٠‏ 
الفقرة الثا لثة من الفصل العشربن من كتاب « ااشعر 6 . 
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رجلا منهجا علبيا مو ضوعدا كعبد القاهر الجر جانى , ولا يتردد فى إعلان 
خطئه : ٠‏ واعل أن من الخطأ أن يقسم الاس فی تقد الثىء وتأخيره 
قسمين » فيجعل مفيداً فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض » و أن يُمَلدّل 
تارة بالعئادة » وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب ٠»‏ حتّى تطرد لبذا 
قوافيه » ولذاك جعه, ذلك لآن من البعيد أن يكون فى جلة «النظمء مايدل 
تارة ولا ندل أخرى 1 ...> ©١(‏ 

فإذا استفيمت بالبمزة وأردت الفعل فقدمه وقل : أ كتيت ؟ لانك 
تريد أن تع حصول التكتابة » فإذا علمت حصو اما وشككت فىفاعلما فقل: 
أأنت كتبت؟ و للمز ة مذاهب أخرى ف الاستعال لايد من معرقتها لتحديد 
الفكرة التى تريدهاء يا أن للاستفهام معنى يفهم من مفهوم الجلةلامن منطوقها, 
وهذه الدلالة بالمفووم عزيز ة جدآً لدى البلاغيين ولدى الادبالذى لارضی 
السفورء ويرى جماله فى الحجاب فمارى ٠‏ عبدالقاهر »> فى الاقل : فإذا قلت 
أأنت تمنعنى حق ؟ أو أأنت تأخذ على يدى ؟ كان للجملة زيادة على ماتريد 
من الاستفبام معنى آخر وهو أنك « أقل من تمنعنى » وه أن غيرك يستطر 
الأخذ على يدى لاأنت » وإذا قلت أأنت تسألنى كان معنى ذلك ١‏ أنا أ كبر 
من أن أسأل أمامك , , وكذلك إذا قلت أأنا أمنع اناس حقو قہم ؟ كان 
معناه « أنا أكرم من هذا ! » وإذن تنتقل اجملة من الاستفهام التحوى إلى 
التوبيخ » ومن التوبيخ إلى التعجب » وهذا التنقل من إنشاء إلى إنشاء ‏ 
أو من خبر إلى إنشاء » هو كل ماتريده البلاغة . 

وإذا تركت الاستفبام وقليت فى باب آخر وجدت «عبد القاهر» سیر 
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فى سبيل واحدة رسمها لنفسه والتزمها ٠‏ خذ باب « الى » مثلا» قرن 
الاستفبام فى اللغة العربية وفى جميع اللغات الحية » تجد الام على ماذكر , 
من أن النحو فا ريده منه « عبد القاهر » لا يقتصر على دلالة المنطوق 
ومايفهم من ظاهر التركيب : فإذا قلت لمدعى الإحسان مثلا «أنت لاتحسن 
هذا ! »كانت اجملة أبلغ من قولك , لاتعسن هذا » فقط » وحتى من قولك 
دلا نحسن أنت » فالاولى تتو جه مباشرة إلى صلفه وادعائه . ومثل هذا 
قول الشاعر : 
مثلك بى المزن عن صوبه ‏ ويسترد الدمع من غربه 

فليس الغرض الإخبار وحده» إنما الغرض التعجب من كانت هذه 
مكانته > وفيه زيادة علىالتعجب »أن غيره لا تصف هذه الصفات ! 

وفنا يدق م« عيد القاهر , فى تحليل النحوء وفى اعتصار ماق ترا كيه 
من المعانى البلاغية » لتحديد ١‏ الفكرة ء. الى هى إحدى عناصر 
03 انناو أدبى” : 

فا باب القصر إلا لتحديد المعنى » وانصيابه جملة فى المسند » أو فى 
المسند إليه ؛ وفى الصفة » أو فى الموصوف ء وما باب ١‏ الفصل والوصل » 
الذى عدر”فت به البلاغة » فقيل هى «١‏ معرفة الفصل والوصل » إلاالبحث 
فى أناجملة قد تمت بفكرتما ء أو أن فى الجلة الثانية مابمكن أن يتمم الفكرة 
الآوى؛ ومن هنا كانت عباراتهم الاصطلاحية فى «كال الاتصال » ومكال 
الانقطاع , وشيهبما ٌ 

بق أن نقرر هنا أن « عبد القاهر » كان الأول الذى جد النحوء فى 
تأليف خاص وجعلله هذه المنزلة فىالبيان والبلاغة » بعد أن كان مقصوراً 
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على التركيب وصحة الإعراب فى نظر كشر من النحو بين فى الأقل . 

بق أيضاً مع هذا أن نضيف إلى فضله أنه انتفع كثيراً بهذا الباب 
70 ذ وار اق تاه الخطاءة لالا نقل عنه » ففى 
النحو العرفى قوق اليو نانى من التبويب والتفريع A‏ 
NE‏ ھم کا نهم , أرسطو » أن النحو صلب البلاغة وك) قال الأول 
لخطياء اليو أن د تكلموا وا الو |i‏ أبة « Jlê Il faut parler grec‏ الأخر 
البلاغيين لا تحقروا النحو ولا تزهدوا فيه لآن , الالفاظ مغلقة على معانها 
حتى يكون الإعراب هو الذى يفتحبا , وأن الأغراض كامنة فبها حتى 
يكون هو المستخرج لخاء وأنه المعيار الذى لايتبين نقصان كلام ورجحانه 
حتى يعرض عليه » والمقياس الذى لا يعرف یح من سقم حى پرجع 
إليهء ولا يشكر ذلك إلا من ينكر .سه ء وإلا من قالط فى 


المقاء ق اسه )0 ¢ 

رأينا أن , أبا هلال العسكرى » قد فصل بين اللفظ والمعنى » واستجاد 
العيارات الادبية للفظبا 6 بعد أن بان أن المعافى مو جودة 6 وا لكل 
الناس بعر فبأ العرى وغير العرى 5 

و وعد القأهر 8 لا بركى عن هذا المذهب ولا اس اسه ونلاحظ 
ابتداء أن أنصار اللفظ وأنصار العبارة ثم ار أوون ان 
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أن المعنى لو ترجم إلى أى لغة من اللغات ما فقد شسيًا من جودته . 
وعبد القاهر يرى أن « الاستعارة المفيدة » تترجم بلفظها » وبحب أن تنقل 

كاهى فى لدتها الأصلية . لآن الاستعارة فى نظره جارية فى المعانى لا فى 
الالفاظ > والصورة الى جاءت بها الاستعارة لم کن تصورها إلا بعد 
ماسارت المعانى من الشبه به إلى المشيه» وأما الاستعارة غير المفيدة 
فتترجم بممئاها . أكبر الظن أن للعصبية تأثيراً فى هذا الموقف بين اللفظيين 
وبين المعنويين فالاعاجم يعولون على المعانى العقلية وإن لم تقصر بهم عبارتهم 
بعد أن حذقوا العربية » والعرب مندفمون بطبيعتهم إلى العبارة وإن لم 
تقصر مهم المعانى بعد ثقافتهم وفلسفتها . هذه الفسكرة العابرة لاتهم فى 
موضوعنا بقدر ما يهم فيه أن نقف بين اللفظ والمعنى موةف الك الحايد 
لرى حقيقة الخلاف » أهو جوهرى بالصورة الى يصورها , عبدالقاهر,؟ 
أم هو لفظى برجع فى آخر الاس إلى شىء من التفام بين الطرفين ؟ . 

١‏ - إن اللفظين لابرون الشأن العاف ٠‏ التى يعرفيا_العربى والمجمى 
والقروى والبدوى وإئما الشأن فى جودة اللفظ وصفائه » وحسئه وجاته , 
ونزاهته ونقائه , وكثرة طلاوته ومائه . »ولا يطلبون منالمعنى إلا الصواب 
وبعده عن الاستحالة (© , 

س ؟ ل يقول اللفظيون إن الفصاحة هى التلائؤم اللفظى » وتعديل مزاج 
الحروف » حى لايتلاق فى النطق حروف تثقل على اللسان كبذا البيت 
الذى دونه الجاحظ. : 


وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قبر 
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والذى قال فيه مستهزثاً إنه من لغة الجن » والذى اتخذ منه أحجية 
فلا يستطيع أن ينطق به فصيم عدة مرات من غير أن يمخطىء » 
ولقد نقد الجاحظ أبيات أن سير : 
لا أذيل الأمال بعدك إلى بعدها بالآامال جد غيل 
٤‏ ها موقف باب صديق ‏ رجعت من اداه بالتعطل 
لم يضرها والجد له شىء وانشت نحو عزف نمس ذهول 
ويخاصة البيت الآخير الذى قال فيه ١‏ إنك تجد بعض ألفاظه تبرأ من 
بعض ‏ » لاجتاع الزأى والسين والثاء والذال فى جملة واحدة . 
تسا م ل ويقول اللفظيون إننا إذا راعيئا العانى فقط صعب عل:) , النقد 
الادى » وصعب عليئا مراعاة التعادل بين الحروف والأالفاظ » فعئد اتفاق 
ف اال ن لر عة ى افا من فاط السا ن 
وهذه الالفاظ. كا رأيئا عند « عبد العزيز الجر جاى» ترق وتتحضر وتتخير . 
فاذا راعينا المعاق وحدها فقد الئقّد الادنى جزءاً مهما من موضوعه › 
اقفر عل الان وه اة نالغب يدها و( غا مقا ن 
خاصة اء كرذه المقاييس الى تخضع ها الالفاظ . 
7 ؛ - ويقولون أيضا إن أبوايا كثيرة من أبواب الآداء الأدنى ترجع 
إلى اللفظ , فالوزن والسجع لا وجود لها إلا بالالفاظ المشتركة فى المبنى 
الختلفة المعنى » والترصيع والتجئيس تحتاجان إلى الآلفاظ الواحدة» أو 
المؤتلفة فى وقعما على السمع مع اختلاف معانما . فبئاك أبواب بلاغية 
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وأدبية إذا انتزعنا منها الألفاظ فقد انتزعئا الحجر الذى تستند إليه بل 
أضعنا سإب وجودها ! 

ه ‏ وأخيراً إذا كانت الالفاظ لا مزءة لاء وكانت المزية للمعنى 
وحدهء فل قال النقاد « لفظة فصيحة » ولم يقولوا « معنى فصيح » و «١‏ كلام 
فصي »؟ ول قالواه معنى لطيف» و« لفظ. شريف » و ١‏ لفظ متمكن » 
وه لفظ قاق»؟ ولم امتدح الئاس الشعراء باللفظ ؟ بل ل امتدح الشعراء 
أنفسهم باللفظ ؟ فيقول البحترى مثلا : 
عنقوشة نقّش الدنائير ينتق ‏ لطا اللفظ تارا كما ينتقى التير 

ولليحترى : 

حجج خرس الال الفا فر ادق لرن اندو 

ومعان لو فصلتها القوالى مجنت شعره جرول »وه لبيد». 

حزن مستعمل الكلام اختيارآ وبين ظسة اتعقيد ٠‏ 

وركن الافظ القريب فأدركد بن غاية المراد البعيد 

#النذادق دوق الكل ا ا 

فل لا يكون للفظ مزبته ؟ والآألفاظ جواهر فى نظر الشعراء» والمعاى 
لا قيمة لها إلا بحيازة اللفظ السائر المطاوع , وأوضح المعاق بقع فى ظلبة 
التعقيد اللفظى » ٠‏ العنى البعيد يصل إلى غايته على مكب اللفظ. القريب › 
وأخيرآ إذا كانت المعانى عذارى فل لا تلبس أنيق الملبس من الألفاظ ؟1 

لم يغب على « عبد القأهر » حجة وأحدة من هذه اجج > وقد صب 
نفسه لدحضها والرد علها . وإرجاعبا إلى مابريد من نصرة المعنى . فهو رى 
أن الان كله للمعاى» وأن الآلفاظ تقع مرتبة على الورق » إذا كانت 
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المعانى مرتبة فى ذهن الكاتب » وأن اللسان يحرى مها مرتية » إذا كانت معاى 
هذه الالفاظ منظمة فى ذهن الخطيب » فاذا رتيت المعاتى ترتيها الطبيعى 
حصلت على صورة خاصة ف التأليف يرجع الحسن فا إلى ترتيب الممانى 
لا إلى انتقاء الالفاظ : « فاذا رأيت البصير جواهر الكلام يستحسن شعراً 
أو يستجيد نثرأ , ثم يحعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق » 
وحسن أنيق ؛ وعذب سائغ . وخلوب رائع ٠‏ فاعل أنه ليس ينيئك عن 
أحوال ترجع إلى أجراس ا حروف » وإلى ظاهر الوضع اللغوى » بل إلى 
أمر يقع من المرء فى فؤاده » وفضل يقتدحه العقل من زناده . وأما رجوع 
الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه » وكونه من أسياه 
ودواعيه ء فلا يكاد يعدو نمطأ واحداً » وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه 
الناس فى استعالهم ٠‏ ا 0 لزلا كو ركفا كرما 
أو عامياً ا © وهو نص ثرى كل الثراء فى دلالاته : 

أولا 50 الاد فىنظره لايرجع إلى جرس الحر وف وطنينهاء 
وكا وت يرجع إلى المعنى والسياق » وهذا المعنى إما وجدانى « يتمع من المرء 
فى فؤاده » » وإما عقلى ٠‏ يقتد<ه العقل من زناده » الو ارس وااعقل 
حركان بالمعنى فى نفس الاديب ٠‏ وبمليان مايقتضيه هذا المعنى من الالفاظ . 

ثانياً : لآن الال الآدنى لا برجع إلى ه ظاهر الوضع اللغوى » حتى 
يكون الآدب فى الكلات اللغوبة » وفى انتقائها وكثرتها , فالاس کا قال 
, الجاحظ ء «إذا كثر الآادبوقاتالقرعة كان وجود الآدب شرآ من عدمه› 
وكا قال « فولتير » ناقداً أدباء عصره « طوفان من اللفظ على صتراء من 
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الفكرء . وكا أن الآدب لا يكون ف الألفاظ اللغوءة وكبكيتهاء لا يكون. 
ف الو قوف ه عند ظواهر الأوضاع اللغوءة > ولا بطلت الصور فى الآادب. 
من استعارة وتشبيه » فا الاستعارة والجاز إلا خروج علىالأوضاع اللغوية 
بمناسية ومقتضى يلاكمان ما بين المعانى المنقولة منها الألفاظ. » إلى المعاق. 
المنقولة إلها . 

ثالثاً : لآن الفصاحة ليست وصفاً قابا بالكلمة » ولا وصفاً داخلا فهاء 
غدهاعند « عبدالقاهر » الكلمة التى ه يتعارفها الئاس ف استعالهم ويتداولونها 
فى زمانهم . فالكلمات الوحشية الغريبة لا تتصف بالفصاحة » والكلمات. 
العامية السخيفة وإن كانت متداولة » إلا أن تداولها فى اللسان العام » 
لافى اللسان الخاص الذى يعرفه الآدباء ولا يءرفون غيره» وإلا لو كان 
التداول وحده كأفيا لكانت عبارة « باقلى حار » على حد تعبير « عبد القاهر > 
عبارة أدبية عربية ! و هذا السبب الآخير يدعو , عبد القاهر » ما دعا به 
, الجاحظ » لان بتخير الاديب ألفاظه من المعجر المستعمل فز مئه . لامن 
الرفات البالية الى دفنما الناس » وذهب ما الزمن الذى ذهب بأهلما . 

أما عثابة اللادباء بالا لفاط > وإضفاؤم علا وحدها صفات خاصة من 
الحسن والرشاقة فشسهة » نترك لعبد القاهر شر حبا ) أراد: « وسبب دخول 
الشيهة على من دخلت عليه , آنه لما رأى المعانى لا تتجلى للسامع إلا من 
الالفاظ » وكان لا يوقف على الامور الى يتوخا يكون النظم إلا بأن 
بنظر إلى الالفاظ مرتبة على الاعاء الى بو جبما ترتيب المعصانى فى النفس > 
وجرت العادة بأن تكون المعاملة معالالفاظ فيةال : قدنظم ألفاظا فأحسن. 
نظمما » وألف كما فأجاد تأليفبا ء جعل الالفاظ الآصل فى النظم .. 


ذف 


وجعله يتوخى ذما أنفسبا . وترك أن يفكر ف الذى بيئاه (© , . 

وعيد القادر يعترف بأن ف اللاص شهة ٠‏ ولا يشكر قيمة الأالفاظ 
جملة ‏ إنما بريد أن بحدد مكاتتها فى النظم ب فر كل الفرادمن أن تكون 
المزية البلاغية فى اللفظ وحدهء أو فى اللفظ من حيث هو حروف وجرس 
وصوت » وإلا بطل الأياز فى القرآن إذا أق المعارض بألفاظ تشيه 
ألفاظ القرآن عن طريق نحا كاة'"». وهو لاينسكر كلام القدماء إذا قسموا 
الفضيلة البلاغية بين اللفظ. والمعنى فقالوا « معنى لطيف ولفظ. شريف ,» 
لانم بريدون ترتيب الالفاظ حسب ترتيب الفسكرة , ومع التجوزحذفوا: 
«الترتيب» فقالوا , اللفظ. والفسكرة » أو «اللفظ والمعنى» فإذا قالوا بعد ذلك 
۾ لفظ متمكن » أرادو! أن معناه موافق لما يليه ولما سبقه » وإذا قالوا 
لفظ قلق ناب » أرادوا أن معناه غير ملاتم لما يليه ٠‏ فهو غير مطمئن 
فى موضعه ٩"‏ . 

أما قول اللفظيين إن أبواباً كثيرة من أبواب الاداء الادى ترجح 
مباشرة إلى اللفظ كالسجع والتصريع والطباق والتجنيس » فقول يتكفل 
« عبد القاهر » بالرد عليه فى حكتابه , أسرار البلاغة » ويعرضه فى جدل 
المقتنع ٠‏ بل فى جدل الرجل الديى الذئ ينافم عن غاية بعيدة هى [يجاز 
القرآن . فكل هذه ا محسنات « لابرجع الحسن والقبح فما إلى اللفظ 
والجرس » بل إلى ما يناجى العقل والنفس » فالتجئيس مثلا لا يستحسن 
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إلا إذاكان موقع اللفظتين من العقل موقعاً حميدآ . ولم يكن مرى الجامع 
بونهما مرى بعيدا» فإذا استضعف النقاد واستضعهف معهم وعيد القاهر » 
جنوس أى تمام فى قوله : 
ذهبت مذهبه السماحة فالتوت ٠‏ فيه الظنون أمّذهب أم مذهب 
وإذا استحسن عبد القاهر التجئيس ف قول القائل « حى بجا من جوفه 
وها تجا اوق قرول أنى الفتح البستى : 
ناظراه فعا يدن و تاظر امه أو دعاق أمت عا أودعاق 
فليس الاستضعاف والاستحسان راجما إلى اللفظ بل , لآنك رأيت 
الفائدة ضءفت عن الآول وقويت ف الدانى ورأبتك م يزدك يذهب 
ومتذهب على أن أسمعك حروفاً مكررة ؛ تروم لها فائدة فلا تجدها 
إلا مجبولة مسكرة» ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة , كأنه عخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاها . وبوهمك كانه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاها ؛ فهذه السريرة صار التجئيس من حلى الشعر » ومذكوراً فى أقسام 


البديع 5 اث وهكذا يدافعد عيك القأهر ۾ عن شية اللفظين عثل هذا الدفاع * 


(1) فى طبعة الشيخ رشيد رضا « خوفه » بدل « جونه » لذلك جرى على و 
لانقره ٠‏ فا معني واضح إذا عدل التصحيف : 

إن السهم تجا وخلص » وما نا امار الوحشى بل مات ٠‏ 

« أسرار اليلاقة » ص غ هامش (* ٠)‏ 

)١(‏ لانواقق عبد القاهر وغيره من نقاد هذا البيت الذى أحسن فيه « أبوتمام » الزيادة 
ووفاها ذلك لأنه لما قال : « ذهيت عذهيه السماحة 6 خطر له مذهب السماءة فى الأخلاق 
وأنه ذهب بذها به )6 فطبيعى أن شكر بمد ذلك فى أنه هو نفسه « مذهب السماحة » 
آو هو مذهب ذا وقد ذهيت بذها يه » وإذن يكون التجئيس طبيميا غير يحتلب ٠‏ 


(۳۴) عبد القاهر «أسرار البلاغة » ص ١‏ ... 
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ولنرجع الآن فتحدد قيمة تفسكير « عبد القاهر ء فى المعنى تحديداً 
مختصرا لا يبعدنا عن ناحية النظر التى نتجه الها فى موضوءئا . أحقيقة 
مايقول د عبد القاهر , من أن المعنى هو كل ثىء وأن اللفظ معنى الجرس 
والصوت لا قيمة له . وإن كانت هناك قيمة فسا حمل من معنى ؟ هذا 
السؤال فى الشكل الذى وضعناه هه يتجه إلى ناحيتين : الآولى اللفظ فى 
جرسه وصو ته » ووقعه على الآذن ؛ وتأليف حروفه » وعدم المنافرة فما . 
والثانية اللفظ فى دلالته على المعنى الذى عمله بالفعل أو بالقوة على حد 
تعبير المناطقة » و نقصد بالقوة مايمكن أن تخرج به اللفظ إلى المعانىالأخرى 
الى يتحملها عن طريق الاستعارة والمجاز . أما الناحية الأولى فينكرها 
دعيد القاهرء إنكارا يكاد يكون تاما , انه لا رى فى اللفظ مابوجب 
الفضل الأدنى من حيث هو جرس وصوت وهى ناحية لا نسلمها بسهولة 
لعيد القاهر : فا من شك أن هناك ألفاظاً تحمل فى جرسها المعنى الذى 
أسمعه الجرس والوقع نفسه » وما أسماء الأصوات ودلالتها الافظية على 
معئاها إلامنهذا! القبيل . وهناك عم برمته من بين «علو مال على <د تعبير 
« أبن خلدون» تقتصر مباحثه على ارج امروف ٠‏ ويقسم هذه الخروف 
إلى مبموسة ؛ ومقلقلة ومستعلاه » وغيرها ا هومشمورف مصطلحات 
التجويد , وهنأك ألفاظ تكاد تكون دلالتها فىكل اللغات من أصواتما © 
وقد عقد لها ١‏ إن جنى » فصلا خاصاً فىكتابه الخصائص ”2 . على أن 


ال متتسع لعيد القاهر جد أنه بعر ف هذه الغا حف جعل فة الكامة <9 تقلا 
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على اللسان » ووقعبا فى الآذن » وزنا فى الكلام ولو أنه طفيف لابرضى عنه 
فى جماته ؛ فنى آخر كتابه « دلائل الأمجاز , تقع على النص الآتى : « واعلٍ 
نا لا نأى أن تكون مذاقة المحروف › وسلامتها مما يثقل على اللسان » 
داخلا فيا وجب الفضيلة » وأن تكون نما يؤكد الإيخاز . وما الذى 
نشكره نتن زأى من يذهب إلنه أن عله م أنه وحده» وګعله 
الاصل والعمدة فيخرج إلى ماذ كر نا من الشئاعات » )١١(‏ 

فأنت ترى أنه لا يتكر هذه الناحية الصوتية أو أنه أجير أخيراً أمام 
عبارات القرآن فى الآقل ؛ على أن يحد للحروف مذاقا ء وأن بجعل خفتها 
على اللسان » ووقعها فى الآذن مما وجب الفضيلة . 

لنتذكر أن أرسطو قال ١‏ إن جمال الكلمة وقيحبا يأتى إما هن ناحية 
الجرس وإما من ناحية المعنى »”'2, فعبدالقاهرلم برد أنيكون أرسططاليسياً 
صرفا » بل تكلم فى الجرس وعدم العناية بهكلاما طويلا » لايقوى على نكار 
كثيره همذا النص الآخير الذى عثرنا عليه فى آخر كتابه؛ فبو مخالف. 
لأرسطو ف المدلول الجرسى » وإن كان متفقاً معه فى المدلول المعنوى الذى 
قال فيه « متى بن يونس » ال معنى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضعمن المعنى» 
والذى قال فيه ه السسيرافى » ١‏ اللفظ طبيعى والمءعنى عقلى » (" فشخصية 
عند القاهر هئا وأضحة يستطيع أنيدلل علىوجودها ‏ لأنه إن رجع اذاقة 
الحروف وسلامما من الثقل › ف عام وحدها كاضة لاثبات المزية الى 
أرادها , أرط «. 
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أما الناحية الثانية وهى ناحية المعنى فعبد القاهر يحق فى تةربرها . وهو 
هذا التقرير يتفق مع ما براه « عل النفس اللغوى » الحديث : فاللفظ متحمل 
ععناه » ولا مكن أن نتصور لفظاً من غير فكرة » والفكرة سابقة على 
اللفظ» وإذا كان الطفل قادراً على الفبم قبل أن يقدر على الكلام » كان 
معنى هذا أن فم مدلول الفكرة سابق علىفهم مدلول اللفظ » ومى عرضت 
الفكرة للطفل وتأثر ما عبر عنما أولا بالتعبير الذى براه من مقاطع تدل 
على كامات » ومن أسماء تدل على أفعال » وم نكاماتتد على جمل » انتظارآً 
للغة الاجتماعية التى يتعلمهابا لفاظباو ما تحمله هذه الآالفأظ من معان وأفكار. 
على أن الآفكارمتىو جدت لا تعمل وحدهاء و لسكنها تتطلع من نفسباءو بطبيعتهاء 
إلىأن تدرك غايتهاء ولاغاية لها إلافىالحقيقة التىتةقررها بعبارة م نالعبارات 
أى بالالفاظ “ فلا بد أن نفهم مع د عبد القاهر » أن المعنى هو المتحكم 
فى اللفظ. » وهو الذى يستدعبه › فى فكرة صحيحة من الناحية العلية . 
وإذا نظر نا إلى الماألة من ناحية أخرى وجدنا أن الفسكرة (المعنى ) 
لا تستدعى اللفظ إذا كانت جنينية . أى قبل اكتال خاقماء فاذا اكتمل 
خلقما واجتمعت هما صفانما > وحددت تحديداً حقيقيا » أى إذا وصلت إلى 
منتهاها » وبت إليها الكلمة المواتية وثيا . هذا هو مكين السر فى كلام 
عبد القاهر حينما يدعو الآديب إلى المعنى » و إلى التفكير فيه » قبل التفكير 
فى اللفظ , فُتى دق المعنى وتحدد » وأنس بالبيئة التى ورد فيها الكلام » فثق 
بأن مرام اللفظ سبل ويسير ؛ « وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ 
بسبب المعنى . وأنت إذا أردت الوق لا تطلب اللفظ حال , وَإما تطلب 
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المعنى » وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك . ,60 

يقول نودييه هزه ”© فى هذا المعنى « إن الكلمة ثمرة للفكرة فى 
نضجت الفكرة سقّطت 6 تسقط المرة الناضجة؛ و لسكنها نسقط على كلمتها ». 
ويقول جوسر :زه ةمل ”2 د عندما تصل الفكرة إلى تَامها تصيح بكلمتباء 
وهو كلام سبق به « عبد القاهر » يقرره قبلهما بقرون ! 

إلى هنا ثرانا مدفوعين مع « عبد القاهر» بل مسايرين فكرته فى سبيل 
نصرة المعنى» وإلا فيا قلنا إن الفكرة إذا وصلت إلى نهاءتها صاحت يكلمتهاء 
لنا أن نقول أيضا إن الفكرة لا تصل إلى تمامها ما لم تتجسم فى كامة ! بل لنا 
أن نقول مع ١‏ لوج هاى » وبوقطعهمر1 « إن بعض الكلمات تحمل أفكارا 
کاملة » لآنها تعتير نقط ارتكاز لاذكاء والتصرف : 

«فالفعل أساس فى اخلة » والصفة والظرف بدلان على العلا تالمتصلة 
بالفعل أو بالاسم » وبعض الكات لاحتاج إليها إلا فى تقرير العلاقات 
المنطقية بين الآفكار , كالضمار والهروف وأسماء الإشارة » فبى روابط 
للدلالة . ويسلا فى ذاتها معنى تام » لذلك لانحب الإكثار منها . » 

فالفعل يبحث عن فاعل » والصفة تبحث عن موصوف » والظارف 
يبحث عر مستقر للجملة فى الزمان أو فى المكان » وإذا كانت مثل هذه 
الألفاظ من شأنها أن تحرك الذكاء وأن تشييع الحركة والحيوية فى اججملة » 
أفلا تكون الالفاظ ويخاصة الاساسية منها هى المتحككة فى المعانى ؟! هذا 

كلام يسر له ه عبد القاهر »كثيرا ومن أجله فكر فى معان النحو وخصها 

0 (0 دلائل الاعجاز ض ۸» . 
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بهذه العناية . فل تبق إذن إلا شيهة أن الفكرة لا تظهر إلا إذا تجسمت فى 
كلية » مع أن رأى « عبد القاهر »كر أى غيره مر علباء النفس يرى أن 
الفكرة التامة توجدكليتها . ليس هنا من تناقض فى الحقيقة » وإنما هنانوع 
من التلازم فى تعبير المناطقة . أو من « تداعى الافكار » فى تعبير علاء 
النفس . فالمعنى يستازم اللفظ , والافظ الدال على معناه لا يفبم وححده فهما 
تجريدءا : و[نما يستدعى غيره مما يشهه فى الدلالة أو المبنى . وسواء أجلب 
المعنى اللفظ » أم جلب اللفظ المعنى » ذان ما يريده « عبد القأهر » هو 
ألا تتحك الصناعة البديعية فى عبارة الآديب » فيجتلب ها الالفاظ اجتلاءا 
من غير استدعاء المعانى لطا ؛ على أن اللفظ إذا استجاب للمعنى كان نقطة 
ارتكاز لما يأنى بعده ليسكون عبارة أو أسلويا »ومتى وصل اللفظ إلى هذه 
المرحلة » دخل فى اب المعانى وحسن التأليف . وقد رأيئا أن حسنالتأليف 
فى نظر الأمدى شيخ عبد القأهر, « بزيد فی المعنی حستا ورو نقا › حى كا نه 
أحدث فيه غراءة لم تسكن وزيادة لم تعمد » “ لن حسن ال أليف فيه 
تصوير ء والتصوير من الخيال » والخيال نفسه لا خلو من الفكرة » کا أن 
الفكرة لا تلو من الخال . 

رأينا أن ١‏ عبد القاهر » قد غالف ١‏ أرسطو » فا يتعلق لجال الذى 
تظبر به الكلمة فى جرسها وفى تناسق حروفها » ورأينا أنه قد رجع عن 
فکرته فى آخر كتانه « دلائل الإيجازء ولكن حذرء وبتحفظ العام الذى 
خشى أن تؤثر عبارته على تقرير النظرية التى دف إلى إثاتها . ورأيناه من 
ناحية: أخرى بتفق مع أرسطو فيا قرره خاصا بالطباق والتجنيس, فالطباق 


. ٠١١ الموازنة ص‎ )١( 
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ضد عيز الأشياء » والتجئيس مخاتلة ومداعبة منالاديب للقارىءآوالسامع: 
يكرر الكامة فيحسبها القارىء كلمة مكرورة ولفظة معادة ويسارع إلى 

اتهام الآديب بالتكرار وقلة الفائدة , ثم لا يليث بعد أن عل أن الكلمة 
الثانبة فى الجناس تخالف الكلمة الاولى فى المعى وإن ترت زاء حى 
بجع على نفسه بالتهمة التى وجبها إلى الآديب . ويقول ما أ<ق ما يقوله 
وما أصدقه ! أنا الذى أخطأت الفبم لا الآديب والمقابلة التى لا تعدو حد 
عرض النصين » نص عبد القاهر ونص د أرسطو »ندل على اول 
بالثانىء أو تدل فى الاقل على هضم الأول لما قرأه للانى . بعد أن تناول 
البلغاء ‏ ونخاصة الفلاسفة من أمثال ٠‏ ان سينا » وغيره ‏ السكتا بين 
« الخطابة » و « الشعر » بالشرح والتفسير » واقتطاع ما يتفق مع ثُقافتهم 
ما فى السكتابين من جدل ومنطق و أخلاق وتشريسع وسياسة . 

يقول « أرسطو » إن معظم الكت البلاغية التى نليحها فى الصورة وفى 
التقل » بلاغتها فى امخاتلة التى يلجأ إلمها الآديب » فاذا انتظرنا من الآاديب 
معنى نفاتلنا عليه ليأنى بمعنى آخر مضاد له تأثرنا به » و تأثرنا بكلامه أكثرمن 
غيره » وكا ننا من أثر هذه الدهشة وتلك الخاتلة » نقول ما أحق ما يقول 
وما أصدقه ! نحن الذين أخطأنا الفبم لا الآديب ,0" . 

ويقول عبد القاهر فى سر جال التجنيس : 

قد أعاد ( الآديب ) عليكاللفظة كانه مخدعك عن الفائدة وقد أعطاها , 
ويومك كانه لم يزدك شيئا وقد أحسن الزيادة ووفاها ‏ فهذه السريرة صار 
التجنيس من حلى الشعر ومذكورا فى أقسام البديع 9) 

)١(‏ الفصل الحادى عثر من الكتاب اثالث لالخطاية الفقرة السادسة من 
ترحمة «رويل ©» . (؟) « أسرار البلاغة » ص ه. 
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م التصويرالادبى : 


بتناول عبد القاهر مسألة التصوير الادنى تناول الفئان الاربب» 
والآديبالفامم للأدب » المقدر لمكائته من بين بفية الفنون الصداعية كالرسم 
والتصوير ؛ فهو إذا جارى من سبقه فى تشمديه الفن الآادنى بغيره من افون 
إلا أنه يدق ل فوم الفن الادنى دقة تممله لا يعادل بفيه فنا آخر : خذ 
الحا كاة أوالنقليد مثلاء فكثير من الفنون الاخرى تعتمد عليهما , فاذاصاغ 
الصائخ . اا وأبدع فى صاعته » وأق فى هذه الصناعة مخاصة أ خواص 
قرية وجاء آغر فعفد إل أن يمل خانا اهرعل كال هودة الأول 
وفى دقة صنعته » أمكن أن يقال إن الثانى حا فى الاول . وجمل على مثال 
صنمته . وكذلك الامرف المصود وف النساج فاذا أخذ الاول ريشته وبدأ 
يعمل لوحته حتى أتقنها ؛ ووازن فها بين الألوان ؛ وفدرها التقدير اللازم 
لها , لجعل بعض الآلوان مثقلة ؛ وبعضها مائيا , حتى كو”ن صورته على 
لاحو الذى يريد ؛ ثم جاء بعده رسام آ خر وصنع مثل هذه الصورة عن 

طريق الهاكاة , أمكن أن يقال أيضا إن الثانى حا e‏ الأول فأتقن الحا كاة 
وأرزها فى صورتها الاولل حتى ليصعب أن تفرق بين النوذج الاصلى 
والتقليد » إن لم يصعب علبك التفرقة بينهما . والمثل الالث فى النسيج 
لاعختلف عن امثلين السابقين فى سناعتى الصياغة والرسس.. فانحاكاة فى الفنون 
الصئاعية نافعة ومفيدة ٠‏ ويمكن أن توصل إلى ثىء من الفنية ٠‏ ويمكن معبا 
أن تطلق الفئية على الماك يا :طلق على الاصبل . وليس الام هكذا فى 
الادب . فانه لو عمد راو من رواة الادب أو أى شخص آخر ولو لم يكن 


راويا إلى باك أ ص ىاء القيس مثلا : 


فقلت له لما تمطى بصليه وأردف أيحازا وناء بكلكل 
فنظر إلى هذه الصورة الأديية f‏ نظ ر الصائغ الما ک ¢ والراسم المقلد 
وکیل إلى تقليد ألييت فأنشده كا أنشده صاحيه هر. رن قبل ee‏ رهم 
الرامم تموذجه : ٠‏ لا عسب لذلك قائلا للبيت » ولاعق ملك ته له کا حوفت 
0 للصائغ الثان 1 و الرسام الثانى أو الناسج الثافى المةلد . 
وعد ت لا تردد ف النفرقة بين هؤٌلاء الفئانين » ولا نتردد معه فى 
أن نسعى هذا اتحالا عضاء لا ارفا لعل ولا فن وحدى إذا عرد الد 
الآدنى إلى ألفاظ ١‏ الششاعر » في دل فها كلة بكلمة كن يستعرض 
قول القائل : 
دع المكارم لا ترحل ابغيتها 2 وافعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
وح مکا ره هذه الكلات ٍ 
فر المآر لاتذهب لطلما واجاس فانك أنت الا كل اللابس 
فان مدل هذا الحاذر لامكن أن سی أدييا ¢ بل فق كل الاد على 
تسميته « سارقا سالخاء ذلك لآن الدب فى نظر عبد القاهر » وفيا يحب أن 
الصياغة » ومقام الأأصباغ ف الرسم ؛ ومقام اليوط ف النسج » وإنما الادب 
أشلوف ونظم . وهما حتاجان إلى دروية وفكر € لا إلى مجرد التقليد 
وا نحاكاة » وإلا لزم أن يقال ( لاراوى ولاحاى ) إنه قال شعراء كا يقال 
فيمن حكى صنعة الصائغ من خاتم قد عمله » إنه قد صاغ خاتما . » ٠‏ 
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« وجملة الحديث أنا نعلم ضرورة أنه لا يتأقى لنا أن ننظم كلاما من غير 
ونه زنك ان ن راوى الشعر ومنشده حكى نظم الشاعر على حقيقته » 
فينبغى ألا يتأ له رواية شعره إلا بروية » وإلا بأن ينظر فى جميع ما نظر 
فيه الشاعر من أصس النظم . وهذا ما لا يبقى معه موضع عذر لاشاك . , 60 

فالمصور أوالنساج أوالصائغ إذا احتذى کل نو ذجه فنقله کا هو ا 
وإتقانه » عد فدانا » وحسب له هذا الاحتذاء فى باب الفئة » لان هذه 
الفنون الصناعية تعتمد عل المرانة والمرس › وتعويد حركات اليد؛ ومناحى 
النظر» وكسب الدقة فى الملاحظة » وتتبع الالوان وسيراانقوش. وجالات 
اليوط » كذلك 3 التنبع ل فى فن الغناء , فقد عحسب المغنى 
صاحب الصوت فناناً » إذا تنيع حركات الماح وأعادها کا أوردهاء 
والملحن والمغنى يتجاذبان الإحسان : ذاك خلقه وابتكاره » وهذا بتتبعه 
واحتدائه وصوتةاء قفطرب الضوت ا بطري التلعين ويرك الاثنان 
فى الفنية » وفى فضيلة التطريب التى يشترك فم الملحن بالمد والقصر ء والمغنى 
أ9 دو الھور ۰ 

والآدب أرق من هذه الفئون كلها للمكانة الفكرة والروية فيه » ولآان 
أسلو به غير بقية الأساليب الفنية » فلو تنبع شاعر ترتيب وأسلوب شاعر 
آخر عد سارقا أو عد على الآقلعتذياً » والاحتذاء فى الدب فيه من العيب 
ما ليس فى غيره من سائر الفنون . 

قال الف رزدق : 

أترجو ربيع أن تجىء صغارها مخير » وقد أعيا ربعا كبارها 


() دلاثل الاعجاز ص ۲٠۸‏ 
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فاحتذاه البعيث : 
انون كن أن بجىء حديتها مير وقد أعيا كلياً قد مما 

فليا سمع الفرزدق هذا البيت غضب وعدهاحتذاء بل سرقة تستحق أن 

يعنف من أجلبا السارقويسبه : 
إذا ما قلت قافية شرودا تناما ابن حمراء العجان! 

فعلى الرغم من بعض التغيير فى الصورة لم برض الفرزدق عن هذه 
المتابعة وحسبت على محتذ.ها منسرقة الآسلوب الذى هو «ضرب من النظم 
والطريقة فيه . 2١72‏ 

يترك عبد القاهر هذا التقليد وهذه الا كأة ليعرض لعنصر آخر من 
عناصر الاسلوب يمكن أن نترججمه فى كاية حديئة بالملسكية التى يسميها 
وهف القاعر» الا سان والأفافة م فاضا ال مارب إل ضاعة: 
واختصاصه به » لم تأته من حيث أنه وضع ألفاظاً : ولامن حيث أنه راعى 
فى هذه الألفاظ أوضاعها اللغوبة » ک) راعى الصائغ مادة صياغته وطريقة 
نقشه » وا راعى الرسام أصباغه » وق هذه الأصباغ » وتقدير كثاقما ‏ 
وإنما ينسب الاسلوب إلى صاحبه بالنظم والترتيب » وتوخى العلاقة بين 
بين معانى الالفاظ » عيث لا تنزل هذه الالفاظ منازها إلا مقدرة بالمعنى 
الذى يصيح ا : وينسب الاسلوب إلى صاحبه أيضاً لآنه الأول الذى ابتداً 
هذا النسق وهذا الترتيب ف الصماغة > ومع تقدير الفرق الذى قدمناه بين 
فنية الآدب» وفئية الرسم والصياغة فأنا لاننسب الصياغة لصاحها ولا نحم 
له ملكيتها من أجل الذهب والفضة مادق صناعته » ولا نسب مللكية 


(۱) دلائل الأعجاز ۴۳۸ ) ۳۳۹ 


YY 


الرسم والنسيج لصاحما من أجل الاصباغ والخيوط مادة صناعته . 
إن الابتكار الفنى لا بد فيه من القصد ابتداء » وإذا جئزنا أن يغيب هذا 
القصد عن بقية الفنون الاخرى غير الآدب » فلا ينبنى أن نقبل أدبا من 
غير ابتكار » ومن غير قصد لصورة فة ”ڪون أثارة ف ا 
الفسكرة ة والروية . 
وهناك فرق ثالث بين الفن الأدى ؛ والفن التصويرى أو صناعة النسيج 
مثلا , ذلك أنك إذا أردت ألا تقلد الصورة التى أمامك فى الرسم » وأردت 
أن تصنع غيرها» فلا يمكنك ذلك إلا بأن تزيل الرسم الأؤل عن موضعه» 
وتتصرف فى الآلوان تصرفا آخر ينناسب مع عير الجديدة التى تريدها . 
كذلك إذا أردت أن تنسج ثوبا آخر اا للنموذج الآولء فلايمكنك 
ذلك إلا إذا نقضت الغول الأول ؛ ووضعت اليوط الملونة وضعا خاصا 
تستطيع معه أن تؤلف صورة جديدة » ولا هكذا التصوير الآدى ! 
ذلك لانه مكنك أن تفهم فى البيت الواحد أو ف العبارة الآولى التى أوردها 
الأديب عدة فهوم كلها صميحة» ولسكن لا يرضى عنك التقد الأدنى حى 
قعثر على المعنى الآصيل الذى ابتكره الشاعر وقصد إليه ابتداء . 
والصورة الادبية قد تبي بألفاظها کا هى » ويكون الغرض هنها شيئًا آخر , 
غير ما يعطه تمازج الالو ان فى الصورة » وتماسب اليوط فى الفسيج : 
خذ بيت أى عام مثلا : 
لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأرى الى اشتارته أبد عواسل 
فلو أنك اتبعت ظاهر الصورة وحللما حلبلا يتفق مع الظاهر بعلت 


» لعاب الافاعى كد و لعابه € حار ات عل الآديب قصذه . 


YYe 


وشوهت الصورة التى أرادها . فأن غرضه أن يشبه مداد القلم بأرى الجنى 
فى ابات والصلات » ويشه مرة أخرى بلعاب الافاعى فى سمه القائل 
إذا جرى ما يسوء ويضر ء وهذا المعنى الذى يقصده الشاعر لايتأتى إلا إذا 
كانت كابة « لعابه » مؤخره من تقديم ( أى مبتدأ ) و١‏ لعاب الافاعى, 
مقدمة من تأخير ( أى خبر المبتدأ ) وإلا وقعت فا لا عخطر ببال الشاعر 
من تشبهه لعاب الآفاعى وأرى الى بالمداد . فالاسلوب الكلاى أو اللادنى 
غ ا ر اماع وا نارن لاخر قير :للدي »فلن 
الاساو ب كلءات يضم بعضها إلى بعض كا تضم الآلوان» وكا تضم اليوط 
بعضها إلى بعض . على أنك إذا أردت صورة جديدة فى الرسم أو فد 
النسيج ١‏ لا يستقم لك ذلك إلا محو الالوان ونقض الأسيج ؛ فى حين 
أن الآدب يعطى صورة ثانية وثالثة مع بقاء الكلات على حالها ‏ والاساوب 
الصحيح الجدير بأن يسئد إلى ضاحيه ؛ والجدير أن يعرف صأحيه به » 
هو المعنى الأول الذى أراده الأديب وقصد إليه فشرط الابتكارالإرادة 
والتخير ابتّداء . 

ولا يعنيئا هنا من هذه التفرقة بين فن اللادب وبين غيره من الفذون 
الأخرى ماقصد إليه « عبد القاهر » من إثبات ماريد من أن المعافى متحكة 
فى الألفاظ » اللبم إلا إذا أردنا أن نضيف دليلا جديداً إلى ما سبق أن 
ساقه من الآدلة على إثبات قضيته » ولسكن أكثرمايعنينا هنا أن عبد القاهر 
عرف كأرسطو » أو عن أرسطو » أن تغيير الالفاظ يتبعه تخيير المعنى 
, لآن هئأك عبارة أحق بالمءنى من أخرى غيرها , وعبارة ألصق بالمعىمن 


غيرها 2 وهناك عبارة ثل المعنى أمام العي نأ كترمن الاخرى ٠‏ كذلكالكامة 
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عكن مقارتها بالكلمة الاخرى ويختلف معنى كل منهما ...2200 وأنه لم يعط 
هذه الحا كاة هذه الأهمية الى علقما عليها ه أرسطو » بل فهم فيها فهماً خاصا 
ينفعه فى تقرير ماأراد ؛ وزاد عليه زيادة لا تحدها إلا فى أمبات الكتب 
المشتتغلة بعل النفس حيم| تقر ر ما م4 >| ص |4| Le sens esthétique cal‏ 
أو » lallطغة‏ |#allة‏ « CP Tıe sentiment esthétique‏ 

بعد هذا التصوير الادنى يخطىء كل الخطأ من يفهم عن ٠‏ عبد القاهر » 
أنه لايعنى إلا بالمعانى وأنه همل التصور الذى لايكون إلابترتيب الالفاظ 
والتأليف بينها فصورة مرادة للآديب » يبتكرها ويقصد إلهاء ويعرفهاء 
أو تعرف به . فهو إذا قارن صياغة الكلام بصياغة الممادن النفيسة ٠‏ وإذا 
قارن نسج الكلام بنسج الحرير» وإذا قارن الترتيب بالتصوير البديع » فللانه 
يهم فى الفنية غير مافهم عنه من أنه رجل ممل الصياغة والصور على حساب 
العنابة بالمعنى» ولنترك له الكلام أيضاً فو أحق بهء وأحق ببيان ماده فيه» 
وهو هنا و اضح لا حتمل لضا اونا يلا : 

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى 
الذى يعبر عنه» سديل الشىم الذى يمع التصوير و الصوع فيه كالفضة والذهب 
يصاغ منهما خاتم أو سوارء فك أن مالا إذا أنت أردت النظر فى 
صوغ الخاتم وفى جودة العسل ورداءته» أن تنظر إلى الفضة الحاملة 
لتلك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه العمل ولك الصنعة ٠‏ كذلك 


)0 كتاب « الخطا بة لأرسططا ليس » الفقرة الا لثة عشرة من الفصل الثا نىهن الكتا بالثا لث. 
(؟) انظر < دوماس » « الموسوعة الئفسية » ٠‏ 
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حال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية فى الكلام أن تنظرف. 
جرد معناه . وكا أنا لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تسكون فضةهذا أجود ء 
أوفصه أنفس ء لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم » كذللك ينبغى 
إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا" يكون تفضيلا له من حيث هو 
شعر وكلام وهذا قاطع فاعرقه ° » . 
إن « عبد القاهر» فى تقريره للصورة وللتصوير الذى أفاض الكلام 
فيه فى كتابه « أسرار البلاغة, © يدخل عنصرا ثالثا فى التقد الآدى 
الذى لا ينبغى أن يقتصر على تقدير المعنى واللفظ فقط بل لابد فيه من. 
مراءاة الصورة التّى تحدث من اجتماعبما ؛ وعنده أن الجاحظ ل فيم . 
وكل من أن عنه من يستحسئون اللفظ : يفهموا كلامه . فقد تقلوا عنه. 
أن المعان مطروحة وسط الطريق يعرفها العربى والعجمى والحضرى 
والذوى © مبواشوا قرلذ واا الف ضا ررب من الور 
فالادباء الأول «١‏ جعلوا كالمواضعة فما بينهم أن بقولوا اللفظ » 
وم بريدون الصورة الق تحدث فى المءنى والخاصة الى حدثت فيه . , °١‏ 
وحم ما كانوا ريدون غير الصورة عندما قالوا « رد الخرزة جوهرة» وجعل 
من العياءة ديباجة ٠‏ وره العاطل حاليا . » « ولكن إذا تعاطى الشىء غير 
أهله » وتولى الآمر غير البصير به » أعضل الداء » واشتد البلاء »» ولوتنبه 
هؤلاء الذين يتناولون النقد وم ليسوا له بأهل إلى كلامهم حينما يصفون 
اللفظ بأنه بزين المعنى وأنه حل لهء لكان فى ذلك الكفاية لآن يعرفوا من 
(0 دلائل الاعجاز ص ۱۸٤‏ 
(0) أسرار البلاغة ص ۸٠١‏ وما بمدها . 


(6) يريد أن برد على « أبى هلال المسكرى » . 
(5) دلائل الاعجاز ص 65م 


YA 


أن تدخل المزية على اللفظ « وذاك أن الآلفاظ أدلة على المعانى » و ليس 
للدليل إلا أن يعلمك الثىء على ما يكون عليه . فإما أن يصي رالثىء بالدليل 
على صفة لم يكن عليها فا لايقوم فى عقل » ولايتصور فى وم !»وكا انتقد 
عبد القاهر , أبا هلال العسكري فى الخروج بكلام الجاحظ عما قصد إليه 
ينتقد أيضاً « الآمدى ء» وغيره من قالوا « إن من أخذ معنى عاريا فكساه 
لفظا من عنده كان أحق به » ويصف هذه القالة بأنها عبارة يتداو طا الصيان 
ويرددها معهم السكبار ولايفسكرون فما « فن أبن يحب إذا وضع لفظأعلى 
معی أن «صير أحق به من صأحيه الذى أخذه منه إن كان هو لا إصنع 
بالمعنى شيا ولا عدن به صفه ولا يكسبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك 
فبل يكون لكلامهم هذا وجه سوى أن يكون اللفظ فى قوم , فكساه 
لفظا من عنده » عبارة عن صووة تحدثها الششاعر أوغير الشاعر لليعنى ؟ (^© 





فاذا قرأت لآلى '*نخيلة هذه الآبيات فى مسلية بن عبد الملك : 
أمسلل إنى يان كل خليفة ويا جبل الدنياء ويا واحد الأرض 
شكرتك إن الشكر حبل من التق وما كل من أوليته صالحا يقضى 
وأنبتلى ذكرىءوماكنت خاملا ولكن بءض الذكر أنبه من بعض 
وقرأت ما قاله « أبو تام » بعد أن أخذ معنى البيت الآخير : 
لقد زدت أوضاحى امتدادا ولم أ كن 
ما › ولا أرضى من الارض بلا 
ولكن أياد صادفتى جسامهبا 


(١)دلائل‏ الاعجاز ص 5:5 6 ۲٤۷‏ . 


۲۹ 


وجدت أن «أبا تمام» قد صور مايريد وأبرز الصورة وأ علا بالتلوين 
حتى كان فما زيادة لافى المعنى وحده بل فى بروزالتصوير الذى كان له تأثيره 
فى إراز المعنى وظبوره . « فى هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعنون بحسن 
العبارة جرد اللفظ ولكن صورة وصفه » وخصوصية تحدث ف المعنى » 
2 طريق معرفته على اجلة العقل دون السمع »20 . 


۽ النقد بين العلمية والفنية : 


د عد القاهر الجرجان »> رجل هوضوعى عقلى متوغل فى الموضوعية 
وفى العقلية يحاول أن يحد لكل تىء علة » وأن يحد لك لكامءة فى الكلام 
نذا راطما le‏ تی إذا أزلتها عن م تما زال سما 6 ورا ماجنح 
إل |i‏ حية عم النفس 3 ولا لكسيه من أجل ذلك حرج عن موضوعلته ېو 
عاول أن د العلل والاضات ف مناحی النفس وف أغوار الشعور 
ليتخذ منها قاعدة . فإذا تحدث عن جمال التشبيه وعخاصة انوع العثيل منه 
اجتهد ف أن يشرر ميادىء وقوأعد للسبر عل مقتضاها »> وهن هذه الميادىه 
أن النفس تحب الخروج دائما من النى إلى الجلى » وأنها تحب التصريح بعد 
السكناءة « وأن تقل من المجبول إلى المعلوم « أ من ثىء تعلبه إلى شىء 
أ هس بشأنه أعل ¢ | تنتقل من امس إل المعقول ¢ وما هو معلوم 
بالفكر إلى ماهو معلوم بالطبع » ومن المستفاد بالنظر إلى المستفاد بالحواس. 
هذه كلما ميادىء نفسية دقر ر هأ عيك القاهر قبل أن دفر 5 ها علباء النفس 
وعلياء التربيه بزمن لعدل » ورد من الآاديب الذى ستطيع وحوده أ ياف 


الطبيعة كلبا فى عبارة واحدة من عياراته ألا يعيش وحده ولنفسه [نمايقول 


0 عبد القا هر « دلائل الاعاز »4 ص ۳٤۹‏ . 


A۰ 


لان وکت ليفهم » وكا تساتم مواد أديه من الطبيعة فى 1 ثار حسه » وفى 
ملاحظات دقيقة »عليه إذا أوردها فی أده‌آن يعرضما على الناس کا عرضت 
لك ق. [كدا كه رل ادان عل ا ته وا اقل د 
مايتخيل الناس وعلى غير مايفهمون فا . 
« ومعلوم أن العم الأول أتى النفس أولا عن طريق الطباع والحواس 
ثم من جبة النظر والروية ؛ فبو إذن أمس ہا رحا وأقوى لد.ها ذماء 
وأقدم لها صحبة . وآ كد عندها حرمة . وإذا نقاتها فى الثىء تمثشله عن 
عن المدرك بالعقل ال خض . وبالفكرة فى القاب إلى مايدرك بالحواس 
أو يعم بالطبع وعلى حد الضرورة » فأنت كن يتوسل إليها للغريب 
بالخمبم » وللجديد الصحبة بالحبيب القدعم» 7" 
نظرات تريد أن تخضع عل النفس إلى الموضوعية الى لم يعرفها إلا فى 
العصر الحديث » وتقرر فيه آراء للتفكير الملى أو ذهب الجشتالت ١‏ 
لتتعرف المزية الآدبية فى الكلام؛ والمزية الى ترتب علما المفاضلة فالتقد 
فإذا انتقلت من عل النفس إلى ماقرره عبد القاهر من قواعد النحو وةواعد 
البلاغة ومقاييس النقد وجدت أن الر جل موضوعى لا رضى إلا بالسبب 
والعلة والقاعدة ؛ ولسكنه مع ذلك بقرر أفكارا فى الذوق النقدى قبل أن 
يعرفبا غيره « واعل أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع » 
ولا بحد لديه قبولا حى يكون من آهل الذوق والمعرفة »> فالمعرفة 
تتطلب من الناقد أن , تحدثه نفسه بأن لما بوىء [ليه من الحسن واللطف 
أصان أما الذرقفعلامته ألا يستحسن الناقد وألا يستهجن أبداً بل ”تردديه 


٠31١ ع1١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
م( مذهب 00 الجلية ¢ ومؤداه ا ندرك الأشيا ء إدرا كا جليا قبل أن عمك إلى‎ 
م"‎ 


الآر بحية عند الكلام فيقف ببعضه وجتاز البعض الآخر سريعا لآنه 
لا يستحق الوقوف أمامه « فأما من كان الحالان والوجمان ( الاستحسان 
والاستهجان) عنده أبدأ على سواء » وكان لايتفقد من أمالنظم [لاالصحة 
المطلقة , وإلا إعرابا ظاهرا فا أقل ما يحدى الكلام معه » فليكن من هذه 
صفته عندك ٠‏ عيؤلة من عدم الإحساس بوزن الشعر ٠»‏ والذوق الذى 
يقيمه به , والطبع الذى میز حه من مکسوره » ومزاحفه من سالمه › 
وما خرج هن البحر مما لم يخرج منه فى أنك لا تتصدى له » ولا تتكلف 
تعريفه لعلءك أنه قد عدم الآداة الى ممما تعرف» وال حاسة الى ما تع .١(‏ 

فعبد القاهر وإن أطلق على البلاغة أوالتقد اسم العم أحيانا فسماها تارة 
عل الفصاحة » وتارة « عل البيان » إلا أنه لايليث نعد كثير التحليل الذى 
يعمد إليه كثيرا » أن يقف لاهثاً يحدث نفسه وينعى على من اتبعوه أنهم ل 
يفهموه لآن البلاغة فن ٠‏ والادب فن » والتقد فن ٠‏ وأن الذوق المتحكم 
مها برتد فى نهايته إلى الفنية : 

واعل أنك لاترى فى الدنيا علما قد جرى الام فيه يديا وأخيرا على 
ماجرى عليه فى عل الفصاحة والبيان» : أما البدىء فب وأنك لاترى نوعا من 
أنواع العلوم إلا وإذا تأملت كلام الآولين الذين علدموا الناس » وجدت 
العبارة فيه أكثرمن الإشارة » والتصريح أغلب من التلويح . والاس فى علم 
الفصاحة بالضد من هذا ء فانك إذا قر أت ما قاله العلاء فيه وجدت جله 
أوكله رمزا ووحياء وكنابة وتعريضا ‏ وإماء إلى الغرض من وجهلايفطن له 
إلا من غلغل الفسكر » وأدق النظرء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى 


(1) < دلائل الاعجاز » ص 3١١‏ . 


YAX 


معما على الغامض » ويصل بها إلى الى » حى كان بسلا حراما أن تتجل 
معا نیم سافرة الاوجه لا قاب لما وبادية الصفحة لاحجاب دونها > ودی 


کان الإفصاح ا حر ام ٠‏ وذحكرها إلا على سبيل اللكناءة والتعريض 


رشان عاتم 

ففى هذا النص الذى يتردد بين العلمية والفنية يعان عبد القأهر صعوية 
النقد وصعوبة موضوعه المتردد بين الموضوعية والذانية ولا يفرغ من 
كتابه حتى يضيق هذه المناقشات التى عاناها وعانى كثيرا فى الزد علا 
ليقول لأربابها أخيرا ١‏ إن المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكانها » وتصور لهم 
شأنها أمو ر خفية » ومعان روحانية » أنت لا تستطيسع أن تنبه السامع لها 
وتحدث له عليا هاء حتى يكون مبيئاأ لإدرا كبا » وتسكون فيه طبيعة قابلة 
حا وكون له ذوق وفرع عدا انيه إحسانا بأن هن شان .هذه 
الوجوه والفروق أن تعرض فها المزية على الجلة . ٠»‏ ومع هذا كلهء 
لا تسن « عبد القاهر » هذه النصوص اليسيرة ذاتيا بل هوك كررنا رجل 
موضوعى قب لكل شىء ؛ على أنه يظلثابتا فى فضله أنه أول من بشر عاجة 
الذاتية إلى المبادىء وال معالمهو بضرورة عدم تركبا يضطرب بها الذوقوختلف. 
وإذن يظل ثآبَا هذا الفرق الذى فيمه «١‏ عبد القاهر » وقرره العلباء بعده 
بين القاعدة العلمية والقاعدة الفنية » فالآ ولى تقرر وتلتزم وما خرج عنها هو 
الشاذ » والثانية تقرر ولا تلتزم وما خر ج علما هو الأدب » ومن لايلتزمها 
هو الاديب وهو الثاقد . 

وحسينا هنا ما قررناه لعبد القاهر مما يتفق مع وجبة النظر الى :هدف 
إلا وإلا فالبحث فيه يطول وأولى به أن تفرد له دراسة خاصة . 
JD) <<‏ االاعجاز و)صم”© ٠‏ (؟) « دلائل الاعجاز »ص»ة؟ ٠‏ 


YAY 


تاج هذه الدر أبسة 


ل يفتنا أن نقرر عقب كل فصل من فصول هذا الكتاب النتيجة الى 
يؤدى إلا هذا الفصل » وهى وأاضحة سم ولة من العرض الذى عرضتاه » 
وا أن رن درلا واا وا کر عا ان غه اعارا بات 
الغاية التى نقصد إلا » فوضوع السكتاب شائع فى كل ناحية من نواحيه » 
وما على القارىء إلا أن بحسع هذه النتانج ليصل معنا إلى ما أردنا ويريد ؛ 
ولسكن الطريقة العلمية التى استرشدنا مها من أول الام تقتضينا أن نيجمع 
بين موضوع السكتاب وبين الغاية أو الغايات التى وصلنا إليبا » وهى بعينها 
الطريقة التى تلزمنا أن تم كتابئا ما أوصاتنا إليه البحوث المتفرقة فى أنحائه ؛ 
وإذا كان من واجب كل موّاف أن تحدد غايته من أول الام ؛ وإسائل 
نفسه ماذا بريد من دراسته أو حثه » وإلى ماذا يدف فأثناء هذهالدراسة, 
يكون من واجبه أيضا أن يسائل نفسه ف النهاية هله بلغت ما أريد ؟ وهل 
وصلت إلىالغاية التى أرى إلها من أول الآام؟ وهل اتفقعنوان اللكتاب 
وغايته ؟ وكلبا أسئلة يستوى فما الم لف والقارىء » يضعها القارىء المستفيد 
لنفسه بعد قراءته الكتاب » و يضعها القارىء الناقد ليرى هل وفى الولف 
ما وعد » وهل تنصب هذه الأخاديد الى خددت فى أنغاء الموضوع 
فى مصبها الاخير فكان مجراها سبلا له آخره» ک) کانت له بدايته ؟ وإذا 
كانس هوه الأهة ا ت .و لودو انايب 
المؤلف بعد ذلك أن يضع لنفسه سؤالا واحدآً وأخيراً . . فيقول : ماذا 
عمات ؟ قبل أن يقول له القارىء ماذا تريد ؟ 

رأينا أن البيان العرنى قد ابتدأ بالجاحظ حقاً » ولكنه بيان خلوط قد 


YAS 


اشتبك فيه النقد مع القاعدة البلاغية » والتقت فيه عدة ثقاذات أحرزها 
الجاحظ وعرف ما » فتمثات ف نفسه مثيلا استخرج عصارته الأخيرة » 
وهضمرأ هضما أحال طبيعتها إلى طبيعة أخرى تبدو فىشكل الجديد , بعيدة 
الصلة بين نهايتها وبين مصادرها الأولى . وقد رجحنا أنه إن لم يكن أدرك 
كتاب ١‏ الخطابة » لأرسطو مترجماء فقد عرف مافيه من أفواه النقلة الذن 
اعتزموا ترجمته , والجاحظ يلقف الثقافة من الفم والعقل » كا يلقفبا من 
الكتب ومن أسواقها . ورأينا أن ان المعتز قد عرض لبلاغة عر بية ا محل ء 
عربية الاصطلاح . عربية المأخذ » يستشهد طا هن السكتاب والستة » 
ويستشهد لها بماعرف من الآدب الجاهلى قبل أدب ١‏ السكتاب » وأدب 
السئة . وهو وإن كان معاصرا لقدامة بن جعفر الذى لا نشك فى وقوفه 
على السكتابين معا «١‏ الخطابة والشعر » إلا أن قوته فى العرية شاعرا من 
أكار شعرائها » وأديباً من أدق ذواقما حساسية » وأصفاه سليقة وطبيعة, 
جعلته يعرض كتابه الأول ف البلاغة العر بية وفى التقد الادىعر ضأ عرباً 
أا ق غار ات ا ا ا ا ا ا 
دلالتها العامة من الناحية الاصطلاحية منحيث التعمي والاستقراء . ويخيل 
إلينا بل نستطيع أن نؤكد تأكيدا بعيدا عنالظن والحدسء أن ١‏ ابن المعتز» 
تتبع إلى جانب محفوظه الواسع الغزير فى الآدب القديم » شسعر الآدياء 
انحدثين المعاصرين . وعرف ما التزموه منناحية الصناعة » ووجد فما قرره 
ا لجاحظ من المصطلحات ما أعانه على تقس كتابه هذا التقسم الدقيق الذى 
فرق فيه بين الصئوف الخسة الآولى للبدبع » وبين الصئوف الأخرى الى 
سماها بامحسنات . وقد قرر فى ثقة العالم الخترع لمادته أنه واضع لبعض هذه 
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الاصطلاحات » ودعا العلاء فى زمنه » وبعد زمنه » إلى أن يضع كل منهم 
ماوديه إليه عقله » ومايسمح له به استقراؤه ؛ وإلا ذلو أنه كان قد أخذ عن 
« قدامة » المعاصر له لما سلءت له دالته وسط معاصريه حتى يقول لهم إنه 
أى بجديدء بل لما ج لنفسه أن يتحدى المحدثين من الادياء فيقول هم : 
إن بديعكم ليس مخترع » وإن طريفكم ليس بطريف , ونرى بعد ذلك أن 
كراتشفوفسى الذى نشر كتاب البديع على حق حينا يقرر من أصالة 
« أبن المعتز » ف عمله . 

أما « قدامة بن جعفر » فإنا لا نشك بعد ما أثيتنا من المقابلات الى 
عثرنا عليه فما كتب وفها كتب قبله « المعل الأول » أنه اظلع على كتانى 
أرسطو ( الخطابة والشعر ) وأخذ منهما ما يتفق مع الهاج الذى اختطه 
لنفسه , ليقت عل المقاييس الى يعرف ما « جيد الشعرهن رديئه » . ومع 
كثير الثقل الذى نقله فإن شخصيته كانت تطل من بعض منافذ الكتاب : 
ولو أنه لم يسفر عنما ماما . وإنا لا ننسى له هذه التفرقة البديعة فى المبالغة : 
المبالغة فى العبارة أوفى التصوير » والمبالغة فى حقيقة الثىء نفسه » فهو يجوز 
الأولى » ولا يرضى عن الثانية ؛ ومعنى هذه التفرقة فى نظرنا أنه لم يقبل 
المبالغة التى أجازها « أرسطو , ولو وصلت إلى حد الاستحالة » تلك 
الاستحالة التى ردها «أرسطوء إلى الشعر لآنه وحده هب بالممتئع ويكوان 
منه فسكرته الخاصة ‏ لأن طبيعة الشعر تؤثر الممتنع إذا أبرزه الشاعر فى 
معرض الحتمل » وقد رأيئا أن النقاد بعد « قدامة» لم يستسيغوا الإحالة 
والتناقض ٠‏ وكان أظهر عيوب « أبى تام » فى نظرم وقوعه فى امحال . 

كذلك فرق «١‏ قدامة » بين التناقض إذ صوره الشاعر تصويرا حسنا 
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فى ناحيتيه الموجبتين للتناقضء, وبينه إذا وقعفيه الشاعر وقوعا يذهب بالمعنى 
الذى قرره أو لا حى بدا الشاعر متناقضا مع نفسه . 

ولقد تساح أرسطو مع الشعراء تساعا كيرا إذا ؤقعوا فى الخطآً:. 

أولا : لآن هئاك خطأ ملازما لطبيعة الشعر كالإسراف فى الخبال › 
والإسراف فى المبالغة » وثانيا: لانه تكفل برد الاعتراضات الموجبة [لمهم. 
أما العرب مع اعترافنا بمعرفة ١‏ قدامة ء لهذا الاعتراضات وتقرير بعضها 
ف الآقل على النحو الذى قررها به , أرسطو » فأنهم لم يرضواعنها فى 
جملتها لا قبل قدامة ولا بعده ٠‏ فهم لم برضوا أن يصفوا الناقة بأوصاف 
الجل » وإذا صدق ماقيل عن طرفه من أنه قال « استئوق امل » كانت 
معرفتهم بمثل هذا النقد سابقة على معرفتهم بأرسطو و بكتابيه » وهم لميتساحوا 
فى الاغلاط الشعرية من الزحافات والعلل وخلل القوافى إلا بالقدر اليسير 
الذى لا يؤر فى جرس الشعر ٠‏ ووقعه على الأذن » وسلامته فى الإنشاد. 
وثم لم يتساحوا قط فى الشكل بل كان حكنهم فى ذلك عل برمته هوعلالنحوء 
ولقد ألفو | فهاوقع فيه الشعراء مر الاخطاء النحوية واللذوية ؛ وم بعد 
لميتساعحوا فى الترقيم ولافيا يؤدى إليه إهماله من سوء القصد والتواء الفبم» 
بل خصصوا ابا برمته لضبط الجملوفصلها ووصلبا وعلاقة كل جملة يسابقتها 
تقدرا للمعنى واستيعابا أو قطعا له » وسموا هذا الباب ٠‏ الفصل والوصل ء 
بلجعلو! البلاغة كلها فى هذه اإناحية » فعرفوها بأما ١‏ معرفة الفصل 
والوصل» فل بقبلوا ردود الاعتراضات الى وجہت الى الشعراء »و عاوم 
عحاباة أرسطو ء بل تعقبوهم » وأنكروا عايهم » وشددوا فى النكير . 

على أنهم لم يتركوا أنفسهم يندفعون إلى البلاغة اليونانية التى جذبهم لميا 
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و قدامة» فقد أنكروا على «قدامة» نفسه » وتعقبه «الأمدى» فأظبر معايبه » 
وتعقبه «العسكرى» وشد عليه؛ وصرح بأنخطأه فاحش فى كثيرما ذهب إليه. 

ول برض ١‏ عبد العزيز الجر جانى » عن عل قدامة بل وعد فى كتاب 
« الوساطة» أن يؤلف فى موضوع البديع ما بمنعه من الخاط » وتدخل 
الأقسام بعضما ف بعض . 


وماد الموازنة » بينالشعراء « والوساطةء بينهم وبين أعدائهم ومتكرى 
فضلبم » إلا من قبيل « رد الفعل » ومن قبيل « الحركات العسكسية » الى 
تظهر طبيعة فى الحيوانية الإنسانية لتدفع عن الجسم المواد التى تضره» 
ولتحول ما بينه وبين مايفسده . كذلك كان ٠‏ رد الفعل » الآادنى فى القرن 
الرابعا هجرى ضد البد يع الذى زادت ص:وفه بعد الاتصال بالبلاغة اليو نا نية» 
وضد فاسفة المعانى الى دقت » فغطت على المعانى » وتقبض أمامها الفيم 
والذوق معا » من المركات العكسية التى معت عن الصياغة العر ببة مايفسدها 

د وكان رد الفعل » هذا ذا أثر مزدوج : فهو من ناحية بدل على قوة 
التفسكير العربى واتساع أفقه وقبوله للثقافات الاجئبية » وهو من ناحية 
أخرى يدل على الشخصية وقوتما ء هذه الشخصية التى جعلتهم يتخيرون فيا 
ينقلون » ويدفعهم هذا التخير أحيانا إلى مخالفة ما ينقلون عنه . 

وفى هذا الغمر الذى يرتفع وينخفض بالجزر والمدء والاخذ والرد» 
بين الثقافة الذاتية والثةافة الغيرية » وبين هذه الانفعالات التى :تردد بين 
الإعجاب والاشمئزاز » نجد العرب يطفرون من أنفسهم وبدافع من طبيعة 
أد.هم إلى خلق « باب السرقات الآادبية» الذى لم تعرفه أوربا إلا متأخرة 
تحت إسم « البلاجا » موزوواط يشرعون ها ء وببيئون مأتاها ومآ خذها »> 
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وحرامها وحلا للم ء وممنوعبا وجائزها » فى كلام طويل لا يسعك أمامه 
إلا الإياب . وبزداد إعجابك إذا ع أن المشرعين فى العصر الحديث : 
يستطيعوا إلى الآن ضبط هذه السرقات > وهم يتساحون فبها إلى حد كبير , 
بما لم يتسامح العرب فيه إلى حدما . لانم بردونها ف العلم إلى ٠‏ توارد 
الأفكأرء و « توافق الخواطرء وبردونما فى الآدب إلى التصويروالاساوب, 
فالادب لمن بطبعه بطابعه » والادب ان ركزه فى أذهان الاس » 
ویره فم . 

وقد بلغت دقة العرب فى هذا الباب إلى ما لا تدركه أمة أخرى » أولا 
لآن أديهم الشنعرى يدور فى مناصطق معيئة » فن السهل معرفته وضبطه » 
وثانيا لآن حسهم دقيق بالغ الدقة بالشعر وءسالكه ء لذلك عسون دبيب 
الشاعر إلى الشاعر ولو تخطى الآخر لللأول ظلءات العصورء ويةولون أخذه 
من الجاهل فلان» ومن الآعراى فلانء وبين هذا الاخذ والجاهلى» وبين هذا 
المتحضر والآعرانى غبار كثيف من الإغفال والنسيان . وثم يدركون 
ببصيرة نافذة مداراة الأخذ ومحاولته حينما خر ج بطبيعة البيت المسروق 
من الغزل إلى المدح ؛ ومن الوصف إلى النسيب . وما يستحق الإعجاب 
حقا أنهم يعرفون المسروق إذا غير السارق من معالمه » وأحاله إلى طبيمة 
غير طبيعته عندما حل المنظوم فيثثره و م المنثور فينظمه . 

لقد نتحدث أرسطو فى الكلمة وجناها وأبان عن أن هذا امال موجود 
بالطبيعة فى جرس الحروف » وفى وقع الاصوات » فتصب له ه عبد القاهر 
الجرجانى » وأفر غجبدا ليس بالقليل فى دحض هذه الفسكرة » و ف البرهنة 
على أن الممانى أحق وأولى بأن يلتفت إلما فى التقدير الادنى, ولا يقال 


۲۸۹ 
) ارسطو‎ ٧۹ ( 


من جېده ق هذه السبيل اعترافه احا بأن للجرس وزنه 6 المزية الآدبية 
انه لم بجعل له الميزة ف نفسه وف حد ذاته, بل ف دلالته المعو نة وف 
ما ءمته للععى و الساق 2 


ونحنإذا قررنا فى تضاعيف هذا الكتابهذا السكتاب صلة أو صلات 
بين البلاغة اليونانية والبلاغة العربية » فقدقررنا مع هذا أن هذا الاخذ ‏ 
الذى عرضته عليئا القصوص بنفسما والى اعترضت به طريقّنا فل نستطع 
أن جحد لانفستا منفذا إلا من سيلبا لم تنقصه الفطئة ٠‏ ولم يغب عنه 
ذكاء العقل العرنى » » الذى تصرف فيا أخذ » والذى اقتطع ما نقل فأخذ 
منه ما يتفق مع اتجأه أديه . ولقد قررنا أن نقل الفسكرة أوالقاعدة لايضير 
الآمة المية ء فالفكرة إذا وصلت إلى درجة القاعدة عدت فى تراث 
الإنسانية » وفى مجهود العقل البشرى عامة ؛: لا فى يبود فلان أو فلان» 
ولا فى بجبود هذه الآمة أو تلك ! فن يحرؤمنا الآن أن يقول إن العلوم 
الطبيعية من طبيعة وكيمياء ووظائف أعضاء وحياة وحيوان من نتاج أمة 
بعبما ؟ إنها علوم حسبت فی ميراٹ الإ فسا نية > و يبق منها فى تاريخ العلوم 
إلا تطور نظرياتها» وأثر هذا التطور فىكل أمة . حقيقة إن تاريخ العلوم 
لا يغفل أسعاء الخترعين » ولسكن قد تحدث الامة فى الفسكرة التى تسلمتها من 
غيرها من التطور ء ما يفسى اسم هذا الاو ل الذى وضع فى الارض البذرة 
الأولى , لأن غابة العلوم نفعية »وقليل من العلوم الآن وقبل الآنما يقصد 
لذاته » ولا ثير من مضاربات عقلية قليلة الجدوى من الناحية العملية . ٠‏ 

فالعرب أخذوا ما أخذوا من البلاغة الو نائية » ولكنهم حددوا فيهاء 
وبسطواء بل وعقدوا » ما يثدت طم شخصيتهم العقلية فبا أخذوه إمابالزيادة 


4۰ 


وإما بالنقص » فا الزيادة لاتعميم واستقراء فات الآول حتى أمكن الآخير 
أن يزيد » وما التق ص إلا نوع من د والتجريد الفكرى أدركه الاخير 
فوجده لاينطيق على ماعنده , ولا بدخل 2 التعيم الذى أراده الأول حى 
أمكن الاخير أ يتنقص . 

وهكذا فعل العرب فى بلاغتهم »فقد زادوا على الآبواب القللة اأتى 
عرفوها من بلاغة أرسطوء زيادة ل تخطرله على بال . ولم ينقاوا إلى بلاغتهم 
إلامااتفق مع أديهم . وقد وجدوا ف «كتاهم » وحدهء بله مير نهم 
الاد الوسيع » ما يتحمل هذه القواعد المنقولة » ومايتطلب أخرى هدتهم 
روحبم التطبيقية العملية إلى إيحاد الكثير منها . 

سب العرب تفردا ق باب الشخصية أنهم ل ينقلوا آداب غيرثم ¢ بل 
نقلوا إلى أديهم ما ينطبق على الآداب اليونانية التى عاشت عليها أوربا عدة 
قرون » ووجدوا فى أد.هم ما بمث لكل قاعدة » وما يصمح أن يكون مثلالكل 
تطبيق . ومعنى ذلك أن ا سزل مازل الآداب الكيرى الى عاش 
عليها العالم . ۰ 


وقد رأينا أن ٠‏ رد الفعل » ل يحاف ما بيهم وبين الفاسفة والمنطق 
كسب » بل كأن ١‏ رد الفعل » مبتكراً اوجد کا رن الافكار 
التى لم يتحرك فيها الذهن الأدنى المالى إلا فى أزمنة ا خرة : فقد رأيئا 
الأفكارالنقدية الّاعيز ما العالم فىالقرن التاسع عشرء مثارة مبعوثة من ترية 
العرب » فالجرجانيان « عبد العزيز » و « عيد القاهر , آ ثاراكثيرا من آراء 
الحماد » والبيئة » والحضارة » فى النقد الآدلى . وقد أثار الثانى بصفة خاصة 
كثيرا من البحوث النفسية فى الأدب » لا بزال يتردد صداه فى الآبواب 
الختلفة للبحوث العلمية . 
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وبعد فاذا كان الطباق يونانيا لآانه مبنى على التضاد» والتضاد منطق » 
وإذا كانت المقابلة بونانية » لآنما مبفية علىالتشاءه , والدلالة بالتشايه و بالمثل 
دلالة منطقية يعرفها أرسطو ء. وإذا كان الجئاس بونانيا لآنه عخاتلة » ولانه 
تلاعب بالالفاظ:, وإذا كانت الاستعارة نفسباوالتشبيه نفسه , بو نانيين لآآن 
الأولى خرو ج بالالفاظ تهت تأثير الانفعالء و لآن الثانى دلالة طبيعية يعمد 
إلها الإنسان ‏ حتى البدائى ‏ إذا أراد المناظرة والماثلة , والتدليل على أن 
الغائب مثل الخاضر » وأن هذه مثل تلك » فان كل هذه المعافى ‏ زيادة 
على أنها إنسانية وحيوءة فى كل لغة حية ‏ تتجه إلا الأذهان الحية إذا 
وجد فى طبيعة اللغة وفى حيوتٌ ا مايساعد على ذلك . وإذا كانت 
العواطف والانفعالات إنسائية أيضا ء كان التعبيرعن هذه العواطف وهذه 
الانفعالات » ما تدعو إليه طبيعة اللغة وطبيعة الامة الحساسة التى تطاوعبا 
هذه اللغة . 

من العيث مثلا أن نقارن بين «هوميرء إذا وصف المعركة بعد <صولا 
ووصف حظوظ الاسرى والقتلى بعد انحلائها فقال : 

« كان نصيب بعضهم شقاء الموت » وحكان نصيب الآخرين 
خجل الحياة » . 


۴ 


ون ه الطرماح » مثلا الذى وقف هزا الموقف فقال : 
فا مالاس ەت .ولا ادوا لسن د راا 
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تقول من العبث أن نقرر هنا تجرد التشاءه بين عاطفين إنسانيتين فى 
شخصين تفرق بينهها هذه المسافات الزمئية السحقية » أن هناك نقلا 
أو أخذا أو تقايدا . وليس أقل من ذلك ف باب العبث أننا إذا رأينا أن 
أرسطو بمدحو يذم بشرف المنبت وبرقته ورأيئا أن العرب يحرون ف هذا 
الطريق» أن نقول هذا هو ذاك » أو هذا من ذلك », فكلها مكارم وآ ثار 
خلقية تمت ها الآمم الراقية . ولسكن لا ينبغى فىكل حال أن نتأثر عاطفياً 
إلى هذا الحد,و لاما كانت هناك معالم للدراسةءولا كان هناك تطورالافكارء 
خد العل مسابرة الآفكار والرجوع .ما إلى متابعبا الأول » وفى مثل هذه 
الدراسة حماة العلم وبعثه, و كذلك النشور . 
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الموضوع 
النعريف بأرسطو وكتيه . 
السوفسطائيون ورق النثر اليوناق . 
آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو فى الخطاية . 
نظرءة ألفن الأدنى عند أرسطو . 
تطواف كاب أرسطو فى الزمن . 
أرسظو فى الملاغة العريبة . 
الجاحظ وأرسطو . 
الجاحظ والمصطلحات البلاغية . 
ان المدتز وأرسطو . 
قدامة بن جعفر وأرسطو : التناقض فى الادب - مغالاته فى هذا 
التناقض ‏ مذهب الغلو - نظرية الوسط فى الاخلاق وعلاقتها بالمدح 
والحجاء ‏ المبالغة فى العيارة والمالغة فى الحقيقة ‏ قدامة والعاطفة - 
متى بن ول وکات الشعر - حى بن عدى وكتاب الشعر ‏ ذوق 
فا الى ودر ة ان ` 
د نقد النثرء : أصالة الكتاب ونسبته لقدامة ‏ الطريقة التقارنية 
لا تسمح بنسبة الكةاب إليه ‏ تعريف الشعر- الذاتية فى الشعور - 
البيان اليوناى وأثره فى نقد النش - ابر والإنشاء فى البلاغتين 
اليونا نية والعربية ‏ الإنشاء يلاثم الانفعال الأدلى أكثر من ابر 
النحو اليوناف والبلاغة ‏ اللغر عند اليونان وعند العرب ‏ الخطاية 
وأسلوها ‏ أسلوب اليونان وأسلوب العرب ‏ الفرق بين الخطيب 


الصفدة 


ا موضوع 
والكاتب ‏ صوت الخطيب فا قرره المرب وما قرره اليو نان - 
أدب المحادثة . 


۴ - النقد فى نظر أرسطو  :‏ الشاعر مقلد ۔ التعبیر عن التقلید - أخطاء 


5 بحب 


الشاءربة ‏ الاءتراضات التِى وجوت إلى الآادب وعاولة أرسطو نقدها 
( الاستحالة ‏ الخطأ الأصيل والعارض - مخالفة الحقيقة ‏ عرض 
الأشياء ما هى أوكا ينبغى أن تسكون عليه خصيات الناس فى الماح 
واطجاء التورية ونقدها ‏ نقد | لجان النقد وإمام الشكل - 
النقد والترقيم - الغموض ) 

ملاحظة المعانى أمام الكلات المتضادة ‏ تحكي الأوهام والافكار 
الشخصية فى النقد . 

أو هلال العسكرى  :‏ تصوير الجدل الآدبى والتشييع للشعراء ‏ 
قراءة أبى هلال وأدبه ‏ اللفظ والمءعنى فى نظر أفى هلال الافظ 
والمعنى فى نظر أرسطو - اجمال والقبح فى اللفظ - اجمال والقبح 
فى المعنى - الكلات المتقارية والكيات امترادفة ‏ التشبيه اليونانى 
والتشييه العر فى - اأسجع والاز دواج عند العرب وعند اليونان ب 
الطماق والمقابلة عنداليو نان وعندالءرب ‏ العبارة المضطردةو العيارة 
المرجعة ‏ أسلوب المؤرخ وأسلوب الاديب ‏ الجاحظ وأرسطو فى 
السجع والازدواج - أصالة أبى هلال - قيمة الأصضاف البديعية 
الى زادها . 


٠‏ - الموازنة والأمدى ‏ : مجالس النقد والادب ‏ النقاد والرواة- 


أصحاب أنى تمام وأصحاب البحترى ‏ أبو تمام عثل البدييع والمساق 
الدقيقة ‏ البحترى مثل الطبسع والشاءعرية الصافية . رد الفعل ضد 
البديسع وضد الفلسفة ‏ الدعوة إلى طريقة الآوائل ‏ رد الفعل ضد 


AY 


الصفحة 


الموضو ع 
السرقات الأدسة ا فى السرق الاد لشريسع ای هلال 
للسرقات ‏ السرقات اللثرية والشعر المنثور ‏ تأثر الأمدى 
بفاسفة أرسطو . 


۰ — عبد العزيز الجرجاق والوساطة ‏ : مجالس انين العميد والصاحب - 


1 حت 


۹۸4 


القداى والمحدثون ‏ الحضارة وأثرهافى الآدب - الج_جان يكسر 
الحواجز بين القدم والجديد ‏ شروط الآدب أو الشروط الواجب 
توفرها فىالآديب والناقد ‏ تأثيرالبيئة ف الآدب ‏ العاطفة والدوافع 
النفسية ‏ الطبسع و الذكاء و أثرهما فىالادب ونقده ‏ آراء غبدالعزير 
فى النقد ( النقد الدينى أوالخلق ‏ النقد الملل التقاء أفكار الجرجاق 
بأفحكار أكارر النقاد الآوربيين ( نيسارد - مدام دى ستايل - 
سانت بيف . ) القاعدة والفن ‏ نقد النحاه واللغويين - السرقات 
الادبية : ( المعانى الشائعة ‏ المعنى والصورة ) آراء الجرجاف تتقابل 
مع آراء أناتول فرانس - باسكال والسرق الآدنى ‏ السرقة لاستنفاد 
المعنى - مبلغ تأثر عبد العز بز الجرجانى بالبلاغة اليونانية . 


عيد القاهر الجرجاق سه : مناقشة « السيرافى » مع « متى بن بوس » 
ادل ون الح و التاق ب ال من الام وال كن مهاد 
كن ويا البلاغة بين النحو والمنطق ‏ نقد النحويين للترجمة عن 
استفادة عبد القاهر من هذا الجدل ‏ معاق النحو والنظم - النحو 
اجمالى ‏ رأى عبد القاهر فى الجاحظ مناسبة نظرية النظم ‏ للنحو 
مدلولان مدلول معنوی ومدلول بلاغى ‏ عل المعاق لتحديد الفكرة 
أرسطو وعد القاهر يتفقان فى ضرورة النحو للبلاغة . 


دك 
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ا موضوع 
اللفظ والمعنى ( عبد القاهر الجرجان ) . 
الأعاجم فى جانب المءنى والعرب فى جانب العبارة ‏ أدلة اللفظيين - 
أدلة المعنويين ‏ العلاقة بين اللفظ والمءنى منالناحية النفسية ‏ مقابلة 
آراء عبد القساهر ببعض آراء علماء النفس وعلماء اللغة تقابل 
عبد القاهرمعأرسطو فى سرجمال التجنيس والطباق ‏ التصويرالادى 
الفرق بين التصوير الآدبى والتصوير فى الفنون الاخرى . 
النقد بين العلبية والفنية ( عبد القاهر الجر جا ) عبد القاهر رجل 
موضوعى _ انجحاهات نفسية موضوعية ‏ حاجة النقد إلى الذوق 
كاجته إلى القاعدة . 
نتانج هذه الدراسة , 
المصادر العربية والفرنجية . 
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